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  توطئة
 الصـحافة ية في وطننا العربي من نقص واضح في المصادر والمراجع المتعلقة بتـاريخالإعلامتعاني المكتبة 

   .الإعلامدى تطور وسائل وشواغلها في العراق، وبم

ً العـربي عمومـا بهـذا الإعـلام والمهتمين بالصحافة ولامالإعلذا كانت الحاجة ملحة لتعريف طلبة كلية 

  .الموضوع

 الأسـتاذي، اووالكتاب الذي بين يديك هو مجموعة دراسات وبحوث للمرحوم الدكتور خالد حبيب الر

 جامعة بغداد، وقد نشر معظمها في دوريات عراقية محكمة، قمنـا بجمعهـا –، كلية الآداب الإعلامفي قسم 

منه لتسليط الضوء على محطات هامة من تـاريخ الصـحافة  الأول  بابين، خصصناإلىكتاب قسمنا ال أن بعد

  .م1991م وحتى حرب الخليج سنة 1816صحيفة عراقية سنة  أول العراقية في العهد العثماني منذ صدور

ي حـول دور اومـن البحـوث والدراسـات التـي أنجزهـا الـدكتور الـرما أمكننا وجمعنا في الباب الثاني 

الضوء على المـؤشرات العامـة التي سلط فيها تلك  في العراق حسب ظهورها، الإعلامتطور وسائل وقنوات و

؛  مؤسسـات إعلاميـة أيـة توضيح المؤشرات اللازمة لدراسةإلىًية في العراق، هادفا من ذلك الإعلامللسياسة 

ّ اعتبار ذلك نموذجا يمكإلىو   .ن من دراسة بقية الوسائل على غرارهً

ً بحوثـه تبقـى قيمـة، نظـرا أن إلاي، اوخالد حبيـب الـر. من عقد على وفاة المؤلف د أكثر  مرورورغم

 ، لهـذا عملنـا عـلى نشر هـذه الدراسـات والبحـوث؛لطبيعتها التاريخية التي لا تتأثر بالضرورة بمرور الزمن

  للباحثين والمختصين بصحافة وإعلام العراق الحديثإضافةتقدم  أن آملين

  

ياوالرأحمد .د  
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  الأولالباب 

  

  ملامح من تاريخ الصحافة العراقية

  في العهد العثماني 

  وحتى حرب الخليج الثانية
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  الأولالفصل 

 حتلال العثمانيالصحافة في عهد الا
 أثنـاء من الفقر والجهل والخراب ًاعرف العراق الصحافة في القرن التاسع عشر، وكان آنذاك يعانى كثير

 من السنين، ويمكن القـول بـأن المـدن في القطـر العراقـي في القـرن ٍ مئاتًالذي كان مهيمناالحكم العثماني 

إلا مـن  ولم يسـتتب الأ،، وكانت الفـوضى عارمـةًا بعض بعضهان التي سبقته كانت معزولة عنالماضي والقرو

  .ةايية محدودة للغالاقتصادوالموارد ًجدا،فترات محدودة، وكانت نسبة التعليم متدنية 

 صـدرت عـام  كانـت قـدصحيفة عراقيـة أول  القول بأن)1(وقد تناقل بعض مؤرخي الصحافة العراقية

 قبائـل العـراق، أخبـار واعتـادت عـلى نشر ،)جرنـال العـراق( وكان اسمها ،د باشا الكرجياو في عهد د1816

بهم، لكـن لم  ذكـروا ذلـك في كتـ، الـذين مـروا بـالعراقالأجانـب بعض الرحالة إلىونسبت هذه المعلومات 

 وجـود مثـل هـذه الجريـدة الأمربـ كـما لم يثبـت لـدى مـن اهـتم ؛إليه يمكن الرجوع ً دقيقاً اسماوايحدد

  :دلة تنفي صدورها وهيبقية الأ أن إلى بالإضافة

 أن ورغـم.  فالجريدة كما هو معلـوم لابـد مـن مطبعـة لطبعهـا، عدم وجود مطبعة في العراق آنذاك-1

دارته قد قاموا بطبع الجريدة خارج العراق ووضـعوا اسـم العـراق إ أو الواليأن  إلىخيال البعض قد ذهب 

  .الزعم ضعيف أن إلاَّعليها 

  .د باشا وجود جريدة في عهدهاومن المؤرخين ممن عاصروا دأحد  لم يذكر -2

  . وجودهاإثباتعلى نسخة من هذه الجريدة لكي يمكن التعويل عليها في أحد لم يعثر  -3

 العربيـة في الأقطـارالعراق سبق معظـم  أن ة في تلك الفترة المبكرة تعني وجود جريدإثبات أهمية َّنإ

، لم يشر هؤلاء الأمربالرغم من هذا .  على وجود هذه الجريدةٍ بعضإصرار وهذا قد يفسر ، الصحفإصدار

 ويشير )2(.1863الواعظ صدرت في عام أي ) همجيد( حقيقة وجود صحيفة عبرية قديمة اسمها إلىالمؤرخون 

-1868صـدرت في بغـداد مـا بـين عـامي ) Ha-Dober( اسمها هادوبر أخرىصحيفة عبرية  أن إلىمصدر آخر 

    )3(. وباللغتين العربية والعبرية1870

 .30، ص 1985، )1(مكتبة رفائيل بطي : نتاج رفائيل بطي، بغداد: سامي رفائيل بطي، صحافة العراق -1
سـطينية بيروت ومركز الدراسات الفل-كوهين، النشاط الصهيوني في العراق، ترجمة مركز الدراسات الفلسطينية. حاييم ي -2

خالـد حبيـب الـراوي، الصـحافة . ٍلمزيد من المعلومات، راجـع د. 8، ص )للتوزيع الخاص والمحدود(، 1973في بغداد، شباط 
اليهودية في العراق، فصل من كتاب غير منشور بعنوان أساليب الدعاية الأجنبية الموجهة إلى الوطن العربي مع التركيز عـلى 

  .  العراق
3 -Walid Khadduri, The Jews of Iraq in the Nineteenth Century: A Case Study of Social Harmony, in A. 
W. Kayyali (ed.), Zionism, Imperialism and Racism, London, Croom Helm, p. 205.  
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 هجريـة 1286 الأول  ربيـع5جريدة صدرت في العـراق في  أول )الزوراء( على اعتبار لَوُّ حال، ع أيةعلى

 حزيران هو الذي اعتمد يـوم 15 حزيران، ولكن يوم 16يصادف نه إ بعض آخر قال و،1869 حزيران 15في أي 

َّومن ثم تأسيس الصحافة في العراق  َ ْ   .  للصحافةًايحتفل به عيدِ

وتبدأ قصة الصحافة مع تعيين الوالي مدحت باشا على العراق، حيث جلب معـه مطبعـة مـن بـاريس 

 سـد حاجـة أهـدافهاة صناعية في بغداد، وكان من بين بعدها مدرسأسس وصارت تطبع فيها الجريدة، ثم 

 )1(.ةيـ ليكونـوا مـرتبين في مطبعـة الولاالأيتـامختير بعض الطلاب ا العمال الفنيين والمرتبين، وقد إلىالمطبعة 

ويشـكل ظهـور هـذه .  الثقة المفتقدة ما بـين المـواطنين والسـلطةإعادة للجريدة هو ساسيالأوكان الهدف 

 الحياة الحضـارية والتقـدم الـذي كـان يتسـارع في العـالم إلى للتحول ةزة وانعطافتحول بارالجريدة علامة 

  . رباوأ في ًوخصوصا

هــذه الغزتــة : ( كــما يــأتيالأولىونشرت جريــدة الــزوراء البيانــات الخاصــة بهــا عــلى صــدر صــفحتها 

 والحـوادث الداخليـة رخبـاالأيـة  لكـل نـوع مـن او مرة يوم الثلاثاء، وهـي حسبوعالأتطبع في ) الجريدة(

بارة في داخـل ) 40( وكل نسخة منها ً،غرشا) 40(أشهر وعن مدة ستة ) 70(قيمتها عن مدة سنة . والخارجية

 ،شهرستة أ أو سنةَّما  إهاأخذ البوستة والذي يرغب في أجرة الأمكنة سائر المحال وإلى ويضاف عليها ةيالولا

  ). ةيفليراجع مطبعة مركز الولا

بعـض مـؤرخي  أن  مـنعلى الـرغم) تابلويد(صحفات من الحجم الوسطي بأربع الزوراء  لقد صدرت 

الجريـدة  أعـداد  صـفحات، ولكـنبـثماني أو كانـت تصـدر بصـفحتينأنهـا  إلىالصحافة العراقية قد ذهبوا 

الـزوراء قـد صـدرت بشـكل  أن صفحات عـلى الـرغم مـنبأربع  صدورها إلىالصادرة تشير وبشكل حاسم 

 إلى مقسـمة ربـعوبشكل عام، كانت صفحات الزوراء الأ.  صفحاتأربعكثر من أ بعض الفترات باستثنائي في

صفحتان باللغة التركية وصـفحتان باللغـة العربيـة، وكانـت الصـفحتان العربيتـان ترجمـة حرفيـة : قسمين

 عـدم وجـود إلى وربما يعود ذلك ، باللغة التركية وحدهاحيانلأفي بعض ا وكانت تصدر. للصفحتين التركيتين

ِومـن ثـم بـالجمهور  الحاكمة بالطبعـة العربيـة الإدارة اكتراث عدم إلى أو ،عربي في تلك الفترة محرر الـذي َّ

إذ  فترات صدورها، أثناءمن الجودة أحد ولم تكن لغة الجريدة العربية على مستوى و. ينشر له تلك الطبعة

كانـت ذات لغـة سـقيمة آخـر  حـين فيوضحة،  ذات لغة سليمة وواالأسلوب حسنة حيانكانت في بعض الأ

 من اللغـة ً متمكناًديباأكان فإذا  ؛محررها العربي أو  ومستوى مترجمهاأسلوب، وهذا ما كان يعكس ورديئة

  .ظهر ذلك على المواد المنشورة والعكس صحيح

 .17- 16 ، ص1982عبد الحميد العلوجي ونوري الراوي، قصر الثقافة والفنون، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد،  -1
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ن و وكـان العـامل،ةيالولا دارة لإً ومالياًايدارإ فهي تابعة ، العثمانيةالإدارة من آلية ً وكانت الزوراء جزءا

، فلـم يظهـر في الصـحيفة مـا ةيـكانت تعبر عـن سياسـة الولاَّومن ثم فيها من الجهاز الوظيفي الحكومي، 

تنسجم مع سياسة   لاًاأفكارولا كانت تنشر  ؛أيالزوراء لم تكن صحيفة ر لأن يتعارض مع السياسة العثمانية

 والقــوانين والمراســيم الأنظمــةالجريــدة مكرســة لــنشر وفي الواقــع كانــت معظــم مــواد .  الحاكمــةالإدارة

وتذكر مقدمة . مخصص لغير ذلك محدود المساحة والأهميةهلية، لذلك كان ما هو  الرسمية والأاتعلانوالإ

 ،د فيهـاافتتاحية معروفة في الصحافة العراقية، دوافـع صـدور الـزوراء، ونقتـبس مـا ور أول الجريدة، وهي

  :نهافت الجريدة بأَّحيث عر

ع وما اشتهر في العالم من ايحدث من الوق الناس الذين يعلمهم ماأفراد الكلام المسطور المفيد لعامة  (

العـالم وتخـبر عـن السياسـة أحـوال تعلن  أنها ًأيضا) الجريدة( ومن جملة فوائد الغزتة ،عايالغرائب والصن

 عـن فضـلاًأنهـا  ثـم ،هم زمام سياسة العـالمدارتإالجارية بين الدول المعظمة الذين يقبضون بيد ) بوليتيقة(

 تتعلـق ًأمثلـةالأدبـاء اء وقارئيهـا َّتتحف مطالعيها الالبـأنها ع المفيدة فايشاعتها المخترعات الجديدة والصنإ

ع الممدوحـة ايمـن الوقـالأرض مـا حـدث في خمـس قـارات وخطـط ها إعلانبأنها صلاحهم ثم إرشادهم وبإ

معان والمحـاكمات والمشـاجرات تسـاعد عـلى انتشـار الفنـون والمعـارف لإوالمذمومة وتبسيطها تحت نظر ا

بواسطة نشرها الحوادث وبسط أنها داب وماعدا ذلك الآعلى التربية وتحصيل ً أيضاوبحسب اللزوم تساعد 

  طريق ازديـاد الـثرواتإلىائها على الترقيات المادية والمعنوية وتهديهم أعزوطنها وأبناء المباحث تدل أنواع 

ومبلغة حوال والنجاح وعمران المملكة التي قد قامت على ساق خدمتها في المساء والصباح فهي ترجمان الأ

 أو رسـميةَّ أما  بواسطة ما يندرج فيها من التدبيرات والمساعي المشكورة، وهيهاليلأمال بيد الحكومة والآا

  )1().شبه رسمية

جادهـا في يإ سـنة مـن أربعـيننة العثمانيـة قبـل مـرة في السـلطل والجريدة استحدثت لأ أن ثم تبين 

ت نشْـئُأ التطور، وبذلك حداثإنشاء الصحف التابعة للسلطنة لكي تساعد على إمر بأ السلطان َّنأالعراق و

تهـا، ومـن هـذا المنطلـق جـاء اسـم يسم يناسب محل طبعهـا ونشرهـا وولاا جريدة وسميت بةيفي كل ولا

الافتتاحية رغبة مصـدريها في التغيـير عـلى وفـق التطـور الـذي حصـل في  ذلك، توضح إلى بالإضافة. الزوراء

  . قرائها العربإلى الجريدة الذي كانت تتوجه به ونوع الخطاب أسلوبربا، كما تبين او

عداد نسخ وطريقـة توزيـع أ ومالية وإدارةالمعلومات الدقيقة عن  أن ًومن المؤسف حقا

 .  انعـدام  الوثـائق الخاصـة بهـذه الجريـدةإلى  ويعود السـبب في ذلـكًالزوراء محدودة جدا

 

  

 . هجرية1286 ربيع أول 5العدد الاول، جريدة الزوراء،  -1
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 مـن المتعـذر عـلى أصـبح وبـذلك )1(ها،إصـدارسجلات الصحيفة قد احترقت في فترة متأخرة من  أن ويبدو

 الأعـداد سـوى  أمـامهمالمتعلقة بهذه الجريـدة، ولم يبـق الأمور  منٍعديدل اومؤرخي الصحافة العراقية تن

، وكان آخر 1917 حال فقد استمرت هذه الجريدة بالصدور حتى عام  أيةوعلى. فرة وهي ليست كاملةاالمتو

  جمادى 7 في ًا ومؤرخ2607 وكان يحمل الرقم ، بغدادإلىعدد منها قد صدر في يوم دخول القوات البريطانية 

  .1333من مارس  للأول  الموافق1335 الأول

  وتوقفـت،1885 حزيران لعام 25وصل في وخلال القرن التاسع عشر صدرت جريدة الموصل في مدينة الم

 –الجريدة الثالثـة التـي صـدرت في العـراق فكانـت جريـدة َّ أما )2(.1934من مرة وبشكل نهائي في عام أكثر 

 وتوقفـت هـذه الجريـدة بعـد احـتلال القـوات البريطانيـة 1889 البصرة عـام ةي التي صدرت في ولا–بصرة 

كليـل الـورد التـي إفي العراق، ولم تكـن حكوميـة، فهـي مجلـة  أنشئت ةمجلأول َّ أما .1914للمدينة في عام 

  .1909 واستمرت في الصدور حتى عام 1902 أول باء الدومنيكان في الموصل في كانونالآها أصدر

 قـد صـورها 1908 الدسـتور في عـام إعـلانصورة الصحافة في العهد العثماني الذي سـبق َّ فإن ،جمالاًإو

، حيث يلخص تلك الحقبة من تاريخ الصحافة تحت هيمنـة السـلطة ً دقيقاًاك تصويراسليمان البستاني آنذ

   )3(:العثمانية كما يأتي

ً ها خوفـاأصـحابيضـطرب . غـوال تهديـدأبواق تمجيـد وأ إلىتحت مراقبة حولتها ) الصحافة(ت أصبح[

وما كانت رقابة المـراقبين . ةرادته الجريدأ على غير ما الأمرلوا وألها اومن محرريهم يت أو لكلمة تبدو منهم

قفـت وأ أو لغيتأخطار العقاب، فكم من جريدة أوان اطلعوا على جميع ما يكتب قبل الطبع لتخفف من 

 أو ،إفريقيـامـير في أ أو ربا ينبـىء بمقتـل وزيـر في الصـينوأغير محدود لخبر روته عن جرائد  أو لزمن محدود

) بتعطيلهـا (ُالأمـر بل كم من مرة فاجـأ الجريـدةَ. ء تسير تحت الماغواصة أو اختراع ذكرته لآلة تطير في الهواء

 أن الصـواعق عـلى رأس الصـحافي لجهلـهت َّ، بل كم مرة انقضـً فلا يعلم لذلك سبباًوظل صاحبها يبحث اشهرا

 والخلـع ومـا ساسيالأ كالقانون –لفاظ الكتابية تلك قد انتزعت بحكم الاستبداد من معجم الأ أو هذه الكلمة

واب بـعبارة وجـب حـذفها مـن أ أن  أو–نصاف والحرية  والإ– والثورة –شتق منه، والجمهورية والديناميت ا

المقـالات َّ أمـا .ات الأمـمايـ والحريـة منتهـى غ– والظلم مرتعـه وخـيم – الملك أساس العدل –نشاء كقولك الإ

  مـن ًن في جرائدهم القليلة نتفااو وهم يقروبات العثمانيون. رىُ ولا ترُكَذُْثال العنقاء تأمالسياسية فباتت من 

  

 . 425، ص 1924 شباط 5، 9-8رزوق عيسى، تاريخ الصحافة في العراق، مجلة الحرية، بغداد، العدد  -1
  .20، ص 1982ابراهيم خليل احمد، نشأة الصحافة العربية في الموصل، .  د-2
  ، 1908 الدولــة العثمانيــة قبــل الدســتور وبعــده، مطبعــة الأخبــار، اكتــوبر ســليمان البســتاني، عــبرة وذكــرى أو -3

 .33-28ص 
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 أو تعيـين وال أو  نعمـة سـلطانيةإلىشـير بـه ُأمـا  إلاَّ عن سياسة بلادهـم وادارتهـا ًن شيئااو الدول ويقرأخبار

  .عناق الصحفيينأدعية متوالية تشف عن غل شديد في أ أو مأمور،

دار قنصـلية  أو جريـدة في سـفارة أو نبـيجأ فتسقطناها مـن بريـد خبارالأولقد طالما شاقنا استطلاع 

تشـوه  أن وكـانوا يـأمرون...  هـذا الـنهجوسئم الناس قراءة جرائد بلادهم كما سئم محرروها كتابتهـا عـلى

طعن إذا و) توفي فجأة(تقول  أن ا امرتهم الصحفايطايقتل ملك فإذا  الكاذبة، خبارالألينا إالحقائق فتنقل 

  .])مات بالنزلة الصدرية( قارعة الطريق قالت بأمر منكم كارنو رئيس جمهورية فرنسا على

كانـت تصـل عـن طريـق بعض الصحف والمجـلات المطبوعـة خـارج العـراق  أن الإشارةومن الجدير ب

بعض المسافرين كانوا يحملون معهم بعض الصـحف والمجـلات، وبهـذه الطريقـة كـان يـتم  أن البريد، كما

   )1(. العراقإلىارج دخول الصحف والمجلات الصادرة في الخ

كانـت تتضـمن المراسـيم والبيانـات أنها سمات الصحف العراقية في تلك الفترة  أهم َّنأويمكن القول ب

تـين ، وكانـت الصـحف تسـتخدم اللغحـداث والأخبارالأهلية ولأ الحكومية وااتعلانوالإوالبلاغات الرسمية 

.  اللغة العربية كانت لغة المـواطنينَّنة للدولة وألرسمياللغة التركية هي اللغة ا أن التركية والعربية باعتبار

  .  عديدة كانت الصحف  تصدر باللغة التركية وحدهاٍأحيانوفي 

 إصـدارفي  التي منحها الانقـلاب الدسـتوري ُتيحت الحريةُأ، 1908 الدستور العثماني في عام إعلانوبعد 

  بغـداد هـي ولعـل جريـدة. وبقية المحافظاتعديد من  الصحف والمجلات في بغداد  لذا ظهر،المطبوعات

.  والترقيالاتحاد وكانت تعبر عن حزب 1908 أب 6 ها القطاع الخاص لصاحبها مراد بك فيأصدرصحيفة أول 

 عبـد الجبـار الخيـاط جريـدة أصـدر ثـم )2(. وباللغتين العربية والتركيـةسبوعالأوقد صدرت ثلاث مرات في 

  )3(ً.أيضاين العربية والتركية  وصدرت باللغت1/1/1909العراق في 

أحـد ثم شهدت بغداد والبصرة والموصل صدور عدد من الصحف والمجلات في تلك الفـترة، وقـد قـال 

فيهـا مـا ينيـف عـلى  أن ام يرىيمن يزور بغداد في هذه الأ: (الكتاب آنذاك يصف وضع الصحف في بغداد

  )4(). خمس عشرة جريدةً

 ، منها كان يصدر باللغتين العربيـة والتركيـةًاديدع أن ويلاحظ على صحف تلك الفترة

 ، ولم ًعــمار تلــك الصــحف والمجــلات كــان قصــيراأ َّنأ و)1( آخــر باللغــة الفارســية،ًوقســما

  

وزارة الثقافـة والإعـلام، دائـرة الرقابـة : شيء من تاريخها، بغـداد: عبد الرحمن فوزي، الرقابة على المطبوعات في العراق -1
 .5-4العامة، مديرية العلاقات، من دون تاريخ، ص ص 

 .15، ص 1968تاريخها وكفاح اجيالها، بغداد، : العراق فائق بطي، صحافة -2
 .21، ص 1976فائق بطي، الموسوعة الصحفية العراقية، بغداد،  -3
 .5، ص 1910، السنة الأولى، تشرين الثاني 1رزوق عيسى، الجرائد في بغداد، مجلة خردلة العلوم، العدد  -4
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 للظروف الطباعية، حيث كانـت المطـابع الموجـودة والعائـدة للقطـاع ًتصدر بشكل يومي نظرا أن تستطع

  .  صحف يوميةإصدارمكانات إبل مالكيها ولا تملك  من قًبدائية وتدار غالبا أو الخاص صغيرةً

 الدسـتور إعـلانعقبت أ لصحافة القطاع الخاص والصحف غير الحكومية التي الأولى فترة التأسيس َّنإ

العثماني، والحافلة بالصحف والمجلات قد تركت، من بين التجارب العديدة، تجربة فريدة، سـجلها صـاحب 

 عـن تجربتـه ًلات العراقية التي صـدرت بعـد الدسـتور، حيـث نشر كتيبـا المجأوائلمجلة العلم وهي من 

 كتيب عن الصحافة العراقية تحـدث فيـه صـاحب المجلـة عـن عديـد مـن أول  وهو1911الصحفية في عام 

وهو يمثـل وضـع ) الأولحياة مجلة العلم في العام (سمى كتيبه أ وقد )2(.التي تخص العمل الصحفيالأمور 

  . في تلك الفترةالصحافة العراقية

مـون قـراءة الصـحف عـلى ِّبعض العلـماء المشـهورين في تلـك الفـترة كـانوا يحر أن  الكاتبإليه أشارومما 

بعض شيوخ العرب في الخارج كـانوا يحرقـون الصـحف والمجـلات التـي تصـلهم قبـل قراءتهـا،  أن أولادهم، كما

وحدد صاحب المجلة الفوائد الشخصية التي . تهانها ويدعون لقراءوؤولكنهم وبعد صدور مجلة العلم صاروا يقر

  :ا يليجناها من نشر مجلته بم

  .قطار العالم نتيجه لكتاباتهأ شهرته في – 1

  . معروفيته بالعلم والدين– 2

  . لهً مجيء كثير من الصحف والمطبوعات مجانا– 3

  .ه وتوسيع نطاق قراء مجلتهأفكار نشر – 4

  :ه للمجلة فكانتإصدار  الشخصية الناتجة عنُّما المضارأ

  . تشويه سمعته عند العامة وبعض رجال الدين– 1

  ً.من ندر، حيث لم يتحفهم بالمجلة مجاناإلا حبابه القدماء أ ضعف صداقة – 2

  . بغضاء من خالفه في آرائه– 3

  . بسبب شواغلهًخلاقاأ وً قصوره عن تكميل نفسه علما– 4

  .متطلباته أكثر  قصوره عن تحقيق– 5

  .مختلفة أمور ه فيأفكارتعب فكره المفرط بسبب تشتت  – 6

 في هِِئـه بابتلاأصـحاب أكـثر ذرهأنـاها، وقد ايمورها ومتابعة قضأ تعبه في تحرير المجلة وفي تصريف – 7

  .المستقبل بامراض فكرية وبدنية صعبة العلاج

خالد حبيب الراوي، الصـحافة الدعائيـة الصـادرة . في العراق، راجع دٍلمزيد من المعلومات عن تاريخ الصحافة الفارسية  -1
العـراق دراسـة : باللغة الفارسية في العراق، فصل من كتاب غير منشور بعنوان أساليب الدعاية الأجنبيـة في الـوطن العـربي

 .حالة
 بمناسـبة انعقـاد المـؤتمر الثالـث خالد حبيب الراوي، منطلقات في الصحافة العراقية، أبحـاث نقابـة الصـحفيين العـراقيين 2

 .14 – 6، ص ص 1972لأتحاد الصحفيين العرب، بغداد، 
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  . حسد جملة من الناس له وتربصهم به– 8

  .الإدارة أو التحرير أو التصحيح أو عة المجلة في الطبعالهم الذي يلازمه نتيجة لمتاب – 9

  . خسارات يومية من ماله– 10

  .الأشتراكات من المشتركين أخذ مذلة – 11

 غراضهم الشخصية من المجلة من خـلال المـدحأنهم على تحقيق اويع أن صدقائهأ توقع كثير من – 12

  .المقالات، وحين لا يفعل ذلك، يعادونه عليهاأو 

رادات الخاصـة بالمجلـة، وهـذه تكـاد تكـون الوثيقـة يـ للنفقات والإً دقيقاورد في الكتيب تفصيلاًثم ي

 1500وكانت المجلة تطبـع . الوحيدة التي تبقت نتيجة لعدم وجود وثائق تخص اقتصاديات الصحف آنذاك

 نسخة 60لعثمانية مع  المشتركين في البلاد اإلى نسخة 450 نسخة توزع في الأسواق و500نسخة في الشهر منها 

 خارج البلاد العثمانيـة الأقطار المشتركين في إلى نسخة 445ات العثمانية ويللمبادلة مع بقية الصحف في الولا

  :وحدد صاحب المجلة احتياجاتها لكي تتطور بما يأتي.  نسخة لمبادلات الصحف45مع 

  . الألوان الطباعية– 1

  . الأغلفة الجميلة– 2

  .وبلغات مختلفة تنوع الحروف – 3

  . انتظام البريد وحسن عمله– 4

  .ستمرار والتطورلاعانات التي تساعد المجلة على الإ ا– 5

عقبت صـدور الدسـتور العـثماني ازداد زيـادة كبـيرة، أعدد الصحف في الفترة التي  أن والجدير بالذكر

 إلىلال البريطـاني حـتلا حتـى وصـل مجموعهـا قبـل ا، جريدة خلال ثلاث سنوات37ظهرت  أنه حيث سجل

تـنعكس  أن إلى الـنقص في الخـبرة الصـحفية، إلى إضـافة هذه الزيادة، تَّْدَأ و)1(.تسع وستين جريدة ومجلة

الصـحف لم تـنهض َّ فإن ،أخرى ٍومن ناحية. ليب الجدل والنقاش فيهاا على الصحف نفسها، فتدنت اسًسلبا

  . التوقف السريعإلىع بمعظمها ، مما دفولم تكن مشاريع محسوبة مالية راسخةأسس على 

 إلى إضـافةعداد الصحف الكبيرة وما تحمله من اتجاهـات مختلفـة، أوقد ضاقت الحكومة العثمانية ب

مـر مـن وزارة أ تصـفية صـحف بغـداد والقضـاء عليهـا، فصـدر إلىضاعها المالية المضطربة، مـما دفعهـا أو

 آذار مـن تلـك 5لتي حصلت على امتياز ولم تنشر حتـى الجرائد ا (َّنأ يقضي ب1911ستانة عام الداخلية في الآ

 )2(). هذا التاريخ تلغي امتيازاتهاإلىمنها ثم احتجبت  ٍ أعدادنشرت بضعة أو السنة

 .43نتاج رفائيل بطي، مصدر سبق ذكره، ص : سامي رفائيل بطي، صحافة العراق -1
 .43المصدر السابق، ص  -2
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، فقد لخصت جريدة العرب الفقرات التـي مـرت بهـا الصـحافة التـي سـبقت دخـول القـوات ًجازاايو

  )1(:البريطانية واحتلالها كما يأتي

 لـيس فيهـا مـا ِ العبـارةَت تركيةأصبححيث انحطت الصحافة و: دور الضغط أو ميد دور عبد الح– 1

  .هُ قراءتَيهم الناس

 عديـد مـن الصـحف والمجـلات، وحلـت حيـث صـدر: إطـلاق العنـاندور  أو  دور فجر الدسـتور– 2

  . وكانت معظم الصحف تصدر باللغتين العربية والتركية،الفوضى

نفصال عن تركيا، حيث نشأت صحف تنادي بالا: )2(بض على العناندور الق أو  دور ضحى الدستور– 3

  . من الواليٍّبأمر خاص أو برخصة من الاستانة لاَّإفحظرت السلطات العثمانية نشر الصحف 

  :صحف تلك المرحلة عانت منن إ  يمكن القولًعموماو

 دبيـةانياتـه الأمكإ قلة الخبرة بالعمل الصحفي، حيث كـان مجمـل مـن يعمـل فيهـا يعتمـد عـلى – 1

خـراج ا التصـميم والإايالفنون الصحفية فلم تكـن معروفـة، وكانـت قضـَّ أما .والثقافية وقدرته على التعبير

  .ين تدار وتدبر من قبل المرتبين في المطابعاووالعن

مكانيات الصحافة في الـدول إ لم تكن الصحف تمتلك الموارد الكافية التي تعينها على الاستفادة من – 2

  ً.لماما إلاَّ الأنباءالاستفادة من برقيات وكالات تعينها على  أو المراسلة، أو تقدمة سواء عن طريق الترجمةالم

قلـة المـوارد التـي تعـين الصـحف َّومن ثم  ،نتشار الامية وضعف طرق التوزيعلا قلة القراء نتيجة – 3

  .على استمرار الصدور

  . للصحفًيةأساس التي تشكل موارد اتعلانالإ قلة – 4

  . ظهور نزعات ارتزاقية حطت من شأن الصحافة– 5

صـحيفة الزهـور،  إلاَّت الحريـة عـلى الصـحف ولم تبـق منهـا قَِّيُ، ضالأولى الحرب العالمية إعلانوبعد 

 والبريطـانيين الأتـراك، ازداد استخدام الصحافة من قبل 1914وحين دخلت القوات البريطانية البصرة في عام 

  . واستمالة الجمهور العراقيةيا الدعِغراضلأ

 .1917 أيلول 21، 44جريدة العرب، الصحافة في بغداد، العدد  -1
 .1917 أيلول 22، 45فة في بغداد، العدد جريدة العرب، الصحا -2
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  الثانيالفصل 

  حتلال البريطانيالصحافة في عهد الا

نشأتها السـلطات أ للصحافة العراقية التي الأولىطوت فترة الاحتلال البريطاني للعراق مرحلة التأسيس 
السياسـة نشأت بدلها صحافة خضعت لتوجيـه أ و،نظمتها ووسمتها بسماتهاأالعثمانية وحكمتها بقوانينها و

  .البريطانية ومصالحها في المنطقة
 او على مدينة الف1914 تشرين الثاني 6قنابل السفن البريطانية تتساقط في فيه  وفي الوقت الذي بدأت 

 يهتـز 1534عهد خضوع العراق للحكم  العثماني الذي ابتدأ منذ عام  أخذوتم انزال القوات البريطانية فيها، 
 بغـداد، إلىالوصـول َّ أمـا ً. احتلت القوات البريطانية البصرة رسـميا1914ين الثاني  تشر22وفي يوم . ىاوتهيو

 من المعارك مع القوات العثمانيـة، ًافقد احتاج لقرابة ثلاث سنوات خاضت خلالها القوات البريطانية عديد
 6مـن (وات  سـنأربـعوقد دامت الحرب في العراق زهاء .  شمال العراق واحتلتهإلىثم استمرت في الزحف 

  )1(.1918 تشرين الثاني  1 إلى 1914تشرين الثاني 
 ةيـ التـي قـام بهـا البريطـانيون عنـد احـتلالهم الـبصرة مصـادرة مطبعـة الولاالأعمال أوائل وكان من 

ية الاتصـالهلية لـكي ينفـردوا باسـتخدام الصـحافة وهـي الوسـيلة ع الأبا البصرة وابتياع المطةيالرسمية لولا
العـام العراقـي بالاتجـاه الـذي ينسـجم مـع أي وكان هدفهم كسـب الـر. لعراق في تلك الفترةة في ايساسالأ

 المعارك في جبهـات القتـال مـن أخبار تضمنت يةالإنكليزوا نشرة يومية باللغتين العربية وأصدراحتلالهم، ف
 ،) البصريـةقـاتالأو(طلق عليهـا اسـم أ جريدة إلىوتحولت هذه النشرة فيما بعد . وجهة النظر البريطانية

هيمنــة البريطــانيين عــلى الطباعــة   ولم تقــتصر)2(.تها قــوات الاحــتلال  البريطــانيأصــدرجريــدة  أول وهــي
يـة التـي تبـث خبارالإ السـينمائية والأشرطـة باوالصحافة فقط، بل قـاموا بتأسـيس دور للسـينما وتزويـده

 )3(. لبريطانياةايالدع
كبرى في تلك الفترة التي اشتبكت فيها بصراع ضار مـع  ًأهمية ةاي الدعلقد كانت  قوات الاحتلال البريطاني تولي

 ومع رفض الاحتلال من قبل جماهير كبيرة في العراق من جهة ثانيـة، ولهـذا اعتمـدت عـلى ؛القوات التركية من جهة
 لبيـان الـذيولعـل ا. ضـعاف النفـوذ الـتركيإات التركيـة وايجابية مع المواطنين ولدحر الدعيإالصحف لخلق علاقات 

 
  

 .7  ص،1954 ، بغداد، دراسة علمية:1918-1914 حرب العراق ، المقدم الركن شكري محمود نديم-1
 .68  ص، بغداد،1969- 1921 جاهاتها السياسية والاجتماعية والثقافية منت الصحافة العراقية وا،منير بكر التكريتي -2
خالد حبيب الـراوي، الصـحافة في الـبصرة خـلال الحـرب العالميـة الأولى، . ن هذه الحقبة انظر، دٍلمزيد من المعلومات ع -3

 . 1997، 4مجلة آفاق عربية، عدد 
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 هـاجس القـوات إلىوليام مارشال قائـد جـيش الاحـتلال العـام يشـير بشـكل واضـح  الأول ه الفريقأصدر 
  )1(: المضادة والذي نصهةايالبريطانية من الدع

ً يحـدث في العامـة تخوفـا أو من العـام مما قد يخل بالأًتقريرا أو شاعةإ أو فادة كاذبةإكل من يذيع (

خف من ذلك كما يـتراءى أعقوبة أي ب أو داملإعها، يعاقب عند ثبوت الجرم باأفكاروش يش أو إليهلاحاجة 

  ) .لدولة قائد الجيش العام أو لفطنة المحكمة

  :صحف الاحتلال

ام ي استخدام الصحف لمخاطبة الجماهير العراقية لتنقل لها ما تريده منذ الأإلىعمدت قوات الاحتلال 

 يـةالإنكليزتصـدر بـثلاث لغـات هـي )  البصريةالأوقات(تلفة، وكانت صحيفة  لاحتلالها المناطق المخالأولى

على غرار التسمية التقليدية لبعض ) TIMES (الأوقاتسمى البريطانيون الجريدة أوقد . والعربية والفارسية

  .صحفهم في بلادهم

 جريـدة إصـدارا ب وقـامو،، توقفت جريدة الزوراء الشهيرة1917 وحين احتل البريطانيون بغداد في عام 

جريـدة (أنهـا بعلنت هذه  تحت ترويستها أ وقد ،ا مستلزمات طباعتهاوؤّبعدها هي. 1917 تموز 4العرب في 

 أن  ويلاحـظ)2().ية تاريخية عمرانية عربيـة المبـدأ والغـرض ينشـئها في بغـداد عـرب للعـربأخبارسياسية 

 َّ وأنعربية المبدأ والغـرض،أنها بً  من اسمها وانتهاءاًعربية بدءاأنها ب الترويج للجريدة إلىالبريطانيين عمدوا 

نفـر ييتجنبوا ربطها بهم بشكل مبـاشر لـكي لا أن لوااو وح،قراءها من العربَّوأن محرريها  هم من العرب، 

  .الجمهور منها

صـدرت الجريدة كانت واضحة في اتجاهها البريطاني من خلال ما كانـت تـنشره، وقـد  أن إلاورغم هذا الترويج،  

 الأوقـاتجريـدة العـرب وجريـدة  أن إلى نشر في الجريـدة إعـلان أشـارشراف من قبل قوات الاحـتلال البريطـاني، وإب

سـنة  الأول كانون أول  منً فيها اعتبارااتعلانالإ مستعدة لقبول نشر )Baghdad Times  يةالإنكليزباللغة (البغدادية 

تين الجريـدتين المقـيم في دائـرة مفـتش تجـارة العـدو في رأس  يراجـع مـدير نشر هـاإعلان، ومن يريد نشر 1918

جريـدة العـرب كانـت  أن  بصراحـةعـلان ويحـدد الإ المنشور بتوقيـع الحـاكم العسـكري،علانلإ  وكان ا)3(.القرية

 1/1/1918 في يـةالإنكليز البغداديـة باللغـة الأوقـات البريطانيون جريدة أصدرو. تصدرها قوات الاحتلال البريطاني

ة بشـكل يـ والقـوات البريطاندارةلـلإأي ، الأجانـبكانت هذه الصحيفة مخصصة كما يبدو من مواضيعها للقراء و

ـاسي ـن تأسـ ـى بُ، ولم تكـ ـبعض خبارالأعنـ ـا لـ ـتثناء نشرهـ ـة، باسـ ـالإالمحليـ ـضاتعلانـ ـات وبعـ ـض المنتجـ ـن بعـ   عـ

  

 .4  ص،1918ار اي 13 ،105  العدد، جريدة العرب-1
 .1917تموز  4، 1  العدد، جريدة العرب-2
 .1917 كانون أول 22، 123  العدد، جريدة العرب-3
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الصحيفة، وهو سياق اتبعتـه من يحرر هذه  أو ولم يظهر اسم رئيس تحرير. الترفيهية أو  الخدمات الدينية

  .اتها الصحفيةإصدارقوات الاحتلال البريطاني في جميع 

تيكـه يشـتني ( اسـمها 1918 الأول من كانون الأول ت قوات الاحتلال جريدة باللغة الكردية فيأصدر و

) إيـران(وا في الوقت ذاته جريدة باللغـة الفارسـية اسـمها أصدر كما )1(.في بغداد) فهم الحقيقةأي  -راستي

 وحـين )2(. البغداديةالأوقات لجريدة ً مصوراً لجريدة العرب وملحقاً مصوراًوا ملحقاأصدروفي السنة نفسها 

 الضـابط السـياسي في بغـداد يطلـب منـه إلىبرق الضابط السـياسي في الموصـل أاحتل البريطانيون الموصل، 

شراف عـلى طبـع  الموصـل لـلإإلىيكفـورد  الكـابتن وإرسـال تـم وفعـلاً. نشاء جريدة في الموصـلالمساعدة لإ

جريـدة أنهـا  الأول ، وكتبـت في عـددها1918 تشريـن الثـاني 15في ) موصل( لقد صدرت جريدة )3(.الجريدة

 الحـاكم السـياسي في إلىبرق الحاكم السـياسي في بغـداد أ مرتين الجمعة والاثنين، وسبوعالأرسمية تصدر في 

 بهـذه عـلانالإَّ جهـة رسـمية وأن تصـدر عـنأنهـا بموصـل كتبـت  ( جريـدةَّنأنه لاحظ بأالموصل يعلمه ب

  )4().ةاي التقليل من قيمتها في الدعإلىالطريقة سيؤدي 

 وكانـت صـغيرة )5(،)نجمة كركـوك( البريطانون جريدة في كركوك اسمها أصدر، 1918 أول  كانون15وفي 

دة تجاريـة زراعيـة صـناعية جريـ(أنهـا بالحجم مكونة من ورقة واحدة بحجـم الكتـاب ووصـفت نفسـها 

  ).علمية

  نسخة، ولكنها لم تبع من عـددها600 وكانت هذه المجلة تطبع ،)دار السلام( البريطانيون مجلة أصدر كما 

ت تعلـيمات دائـرة الحـاكم أشـار و)6(. روبيـة600 نسـخة للجمهـور، وكانـت خسـارتها الشـهرية 190سوى  الأول

  :جلة هي المواد التي تتضمنها المَّنأالعسكري ب

  . البرقياتأخباري بأسبوع ملخص -1

  ). البغداديةالأوقات( معلومات تجارية مقدمة من محرر -2

  .دنى مثيرة للانتباه عن صحف الشرق الأشياءأ ترجمة -3

  . مقالات توضيحية للصور-4

 مطبوعـات المجمـع العلمـي ، الصـحافة الكرديـةفي وموقعها ،)فهم الحقيقة(ي تس راكه يشتنيي ت،ل مظهر أحمدكما.  د-1
 .267ص  ،1978 ، بغداد،الكردي

 ، الطبعة الثانية،لكويتيةاعات و دار النشر والمطب، الكويت،1978-1869 دليل الجرائد والمجلات العراقية ، زاهدة ابراهيم-2
1982. 

 لثـاني تشريـن ا15 و1918 تشرين الثـاني 14 برقية في ،923 إضبارة رقم ، الاحتلال البريطاني،وطني لحفظ الوثائق المركز ال-3
1918. 

 .1918 تشرين الثاني 23 برقية في ،223 إضبارة رقم ، الاحتلال البريطاني، المركز الوطني لحفظ الوثائق-4
 .6  ص،1969 حزيران ،بحوث العيد المئوي للصحافة العراقية ، موجز تاريخ الصحافة في كركوك، شاكر صابر الضابط-5
 .1918 كانون الأول 13 رسالة في ،992 إضبارة رقم ، الاحتلال البريطاني،الوثائقظ  المركز الوطني لحف-6
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  ).كونوا من بغدادي أن ويفضل(ياسية من قبل كتاب عرب  مقالات ثقافية وس-5

 مـن دائـرة ًصحف في بغداد كانـت تستحصـل الموافقـة عـلى نشر المقـالات مسـبقابعض ال أن  ويبدو

، 1919 شـباط 8التي طبعت بمطبعة الحكومة في البصرة في ) مرآة العراق(وصدرت مجلة . الحاكم العسكري

وحملـت صـورة الملـك البريطـاني ). خلاقية زراعية تجاريـة مصـورةأ أدبيةية أسبوعمجلة (أنها  إلىت أشارو

  .الأول الخامس على غلاف عددها جورج

، ووصفت 1919 كانون الثاني 15في  الأول حيث ظهر عددها) النادي العلمي(وفي الموصل صدرت مجلة 

 َّنإ(الكتـاب افتتاحيـة جـاء فيهـا أحـد فيهـا وكتب ). خلاقيةأ أدبيةمجلة علمية فنية تاريخية (أنها بنفسها 

كان آخرهـا في  أعداد  ولم يصدر من المجلة سوى ثمانية)1(،ً) قوياًالمجلة قد ضربت بينها وبين السياسة حجابا

  )2(.1919 نيسان 30

 في ً جديـداًا يتجهـون اتجاهـاوؤ، بـدالأولىللبريطـانيين بعـد الحـرب العالميـة  الأمور استتبت أن  وبعد

 وجـاء ،ضحت معروفة بكونهـا بريطانيـةأ جريدة العرب التي إصدارقفوا وأ الصحف المعبرة عنهم، فإصدار

مـن جريـدة  الأول  العـددًيصـدر غـدا ()3(:سفل الصـفحة الثانيـةـأـ منها وفي حيز صغير في الأخيرفي العدد 

وهـذا . د غنـاماو، لصاحبها الوحيد رزوق افندي دالاقتصادالعراق وهي جريدة يومية تبحث  في السياسة و

 اقبالهم على مطالعتها ومؤازرتهم  فنودع قراءنا ونشكرهم علىالأخير هو العدد »العرب«العدد من جريدة 

صاحب الجريدة هو رزوق غنام دلالة على الرغبة في تأكيد  أن إلى الإشارةوفي ). ن الآإلىاها منذ صدورها اي

  .  البريطانيةالإدارةاستقلال هذه الجريدة عن 

دة يومية جري(أنها ب ووصفت الجريدة نفسها 1920 حزيران 1من جريدة العراق في  الأول وصدر العدد

خراجها ومواضيعها، ولكنها غيرت حجمهـا إوكانت تشبه جريدة العرب بحجمها و).  اقتصاديةأدبيةسياسية 

 جريـدة إصـداروسـهل البريطـانيون .  الحجـم الاعتيـادي للصـحيفةإلىقليلة من الحجم النصفي أشهر بعد 

جريـدة يوميـة سياسـية (أنها ب، ووصفت الشرق نفسها 30/8/1920لصاحبها حسين افنان في  ) الشرق(اسمها 

 صحف باللغـة الكرديـة إصدار يشرفون على الإنكليزواستمر . ، وكانت جريدة نصفية الحجم)أدبيةتجارية 

روزي (و) بـانكي كوردسـتان(، و1920أيلول  2التي صدرت في ) تقدم السليمانيةأي  -سليماني بيشكوتن(مثل 

 تشرين الثـاني 20في ) تجدد(وا جريدة أصدركما . 1924 عام في) زيانه وه(، و1922وصدرتا في عام ) كوردستان

  .طبعة البلدية في كركوك باللغة التركية، وكنت تطبع بم1920

 . كلمة بقلم علي الجميل-1
 .76  ص،1982 ،جامعة الموصل،  الموصل،ة الصحافة العربية في الموصلأخليل إبراهيم أحمد، نش.  د-2
 .1920ار اي 31، 872 العدد ، جريدة العرب-3
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كانـت إذا نما حلـوا، سـواء عـن طريـق المصـادرة أيديهم على المطابع أي لقد كان البريطانيون يضعون 

طابع من قبل ضباط متخصصـين في الطباعـة وكانوا يقومون بفحص الم. هليةأكانت إذا بالشراء  أو حكومية

مكـائن الطباعـة الموجـودة في  أن تـب ضـابط بريطـانيلتقدير مدى صلاحيتها للعمل، فعلى سبيل المثـال ك

   )1(.كركوك في حالة لا تصلح للعمل عندما تم احتلال المدينة

 يخـص سـيطرة وفيما. ة المنطقةنَكََوكانت توجد مطبعة صغيرة في كركوك يديرها شخص يهودي من س

 الـذي نشرتـه جريـدة العـرب والـذي نـص عـلى عـلان الإإلى الإشـارة على عملية الطباعة، يمكن نيينالبريطا

  )2(:الآتي

تطلـب  أن تشغل مطبعـة أن التي تريد أو  والشركات التي تشغل مطبعة الآنشخاص على جميع الأ-1

 الذي له الحكم على المحل الذي نصبت ن الحاكم السياسياومع أو  بذلك من نائب الحاكم العسكريإجازة

  .المحل الذي يراد نصب المطبعة فيه أو فيه المطبعة

خطط تطبع في المطبعة تسلم منهـا  أو رسم بلاد أو خارطة أو ورقة موسيقى أو رسالة أو  كل كتاب-2

  . الحاكم العسكريهُُبِّنسَ يٍمرأضابط  أو الحاكم السياسي أو  الحاكم العسكريإلىنسخة 

 الصـحف فرضـوا رقابـة شـديدة عـلى إصدار قيامهم باحتكار إلى إضافةالبريطانيين  أن ضح هذا يتمن

  .ما قام بذلكإذا  مضادة لهم من النشر و محاسبة من ينشرها ةاي دع أيةالمطابع وعلى ما طبع فيها لمنع

 يخـبره فيهـا 1919ب  أ3 رسـالة في )3( الحاكم المدني العام في بغدادإلىوكتب الحاكم السياسي في كركوك 

نجمـة ( المكائن الطباعية الموجودة في كركـوك صـغيرة لكنهـا مفيـدة، وهـي تسـتخدم لطباعـة جريـدة َّنبأ

  :تيةالآغراض لأجريدة نجمة كركوك تخدم ا أن ضح الحاكم السياسي لكركوكوأو.  يوم300منذ ) كركوك

  .حلية العالمية وتستقيها من البرقيات ومن الصحف المخبارالأ تنشر -1

  . للمنطقة التركمانيةً مصممة خصيصاةاي تنشر معلومات ودع-2

   والتعلــــيمات الخاصــــة بكركــــوك والمنــــاطق المحيطــــة بهــــا الأوامــــر مــــن ًا تــــنشر عديــــد-3

  .باللغة التركية

سـتفقد النكهـة المحليـة نهـا  جريـدة باللغـة التركيـة مـن بغـداد، لأإصدار ولم يحبذ الحاكم السياسي 

  .  كركوكإلى للوصول أسبوع إلىتحتاج ا أنه إلى بالإضافة

 .31/10/1918 رسالة في ،1043 إضبارة رقم ،لبريطانيا الاحتلال ، المركز الوطني لحفظ الوثائق-1
 .1919 كانون الثاني 29، 462جريدة العرب، العدد  -2
 .31/10/1918 رسالة في ،1043 إضبارة رقم ،لبريطانيا الاحتلال ، المركز الوطني لحفظ الوثائق3
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  :  العاملون في صحف الاحتلال

  :إلى يمكن تقسيم العاملين في صحف الاحتلال البريطاني 

   .الأجانب -1

   . العرب-2

   . العراقيين-3

 ولكـن ،تها قـوات الاحـتلال في العـراقأصـدر الصحف التـي إدارة لقد شارك عدة ضباط بريطانيين في 

ً اشـتغل فيلبـي مؤقتـا.  جون فليبي والمـس بيـل: بريطانيتين شاركتا في تحرير الصحف هماشخصيتينأشهر 

 لتحريـر جريـدة العـرب في ً فيلبـي رئيسـاأصبح 1917، وفي عام 1915 البصرية في عام الأوقات جريدة إدارةب

  )1(. وتولت مس بيل رئاسة تحرير الجريدة بعده،بغداد

َّ أمـا  والحسـابية للمطبوعـات،الإداريـةالطباعيـة و الأمـور تنظـيم يشرفون على الإنكليز وكان الضباط 

عائلـة  أن إلى الوثـائق إحـدىوتشير . عمال المطبعة التي تطبع صحف الاحتلال في البصرة فكانوا من الهنود

شـخص تطـوع للعمـل في  أول  وهـو،خدم كمصـفف حـروف أنه إلىالعمال الهنود كتبت رسالة تشير أحد 

  )2(.، وقد خدم خمس سنوات فيها ثم مات في المستشفىالأولى الحرب العالمية البصرة بعد اندلاع

 عن الصحف التي تصدر فيها، رغـم وجـود ارتبـاط بـين ين وكان الحكام السياسيون في المناطق مسؤول

 مالإعـلادائـرة بمنزلـة  العربية الأقلاموكان قسم .  العربية بقيادة قوات الاحتلالالأقلامهذه الصحف ودائرة 

 عـن الصـحافة التـي تصـدر في العـراق العلاقات العامة في دائرة الحاكم الملكي العام الذي كـان مسـؤولاًأو 

  .وتوجيه سياستها والاشراف عليها ومتابعتها

كرمـي وهـو في الاغلـب . ايرئيس لهذا القسم، وعمل فيه بعده شخص اسمه اميـل  أول  وكان فيلبي

 كرمـي، فقـد وصـل إلى وإضـافة. في مركـز القيـادة العليـا في القـاهرةلبناني من العاملين في مكتب العـرب 

 عـون، الـلـه محمد شوقي وعطا : البصرية هماالأوقاتصحفيان من مصر للعمل في الملحق العربي لجريدة 

ً  وكـان يعمـل رئيسـا22/9/1918ووصـل محمـد شـوقي في . وقد جاءا عن طريق التعاقد مع مكتـب العـرب

 إلى البصريـة في رسـالة الأوقـات لجريـدة ًويقول محمد شوقي الذي كان محـررا. نيللتحرير مجلة وادي ال

  )3(:29/9/1919الحاكم الملكي العام في 

 .1950  دار الكشاف،، بيروت، ترجمة جعفر خياط، أيام  فلبي في العراق،سنت جون فلبياري  ه-1
 .7/5/1920 رسالة في ،2876 إضبارة رقم ، المركز الوطني لحفظ الوثائق، وزارة الداخلية-2
 .1879 إضبارة رقم ،حتلال البريطانيلأ ا، المركز الوطني لحفظ الوثائق-3
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ً قل يوميايعني بذلك ترجمة ما لاأ و، في البصرة، لم تقتصر على تحرير وترجمة مواد الجريدةَّن أعماليإ(

الحركـة  أن ولا يخفى عـلى دولـتكم،... خلاف التحرير باتعلانالإعمدة من التلغرافات وثلاثة من أعن ستة 

 في حالتي العملية في بلادي، وذلك لما ِّيٌَنالوطنية القائمة على قدم وساق في القطر المصري سيكون لها تأثير ب

  ). حكومة بريطانيا واني بريطاني المبدأإلى من انتمائي ًاشتهر عني مؤخرا

نتيجـة لاسـتخدام عـدد مـن الصـحفيين العـراقيين في نـه إ :)1(مؤرخي الصحافة في العـراقأحد  ويقول 

وهـو مـوال  الأول التيـار الصـحفي: ها الاحتلال  البريطاني، فقد نشـأ تيـاران متصـارعانأصدرالصحف التي 

  . من الاضطهاد من قبل قوات الاحتلال البريطانيًاثيركللقوات المحتلة، والتيار القومي الوطني الذي عانى 

ً الكـرملي مسـاعداي انستاس مالأالأب  أصبحيلبي رئاسة تحرير جريدة العرب في بغداد،  وحين تولى ف

فيلبـي أي  - فيها تحت اشرافه هوالأعمالانستاس كان يقوم بجميع الأب ن إ ويقول فيلبي. لرئيس التحرير

 الكتـاب حسـنأالعرب قد انتخـب لهـا  أن ومع ()3(:  مقالاتهاإحدى وقد نشرت جريدة العرب تقول في )2(-

قارئوها فيعدون بالالوف وهم الذين يتطلبونهـا َّ أما .لاتجد من يبتاعهانها إوصفوتهم في العراق وفي غيره، ف

 من الكتـاب العـراقيين وغـير ًاجريدة العرب كانت تستكتب عديد أن إلى يشير الأمروهذا ). من هذا وذاك

  .العراقيين، وتعترف بضآلة عدد مبيعاتها

الأب صحفيين المعروفين آنذاك العمل في صحافة الاحتلال البريطـاني، وتوسـط لهـم بعض الل او وقد ح

   )4(.انستاس الكرملي

 المس بيل مديرة مكتب العرب في بغـداد يتوسـطها إلى )5(كما كتب الصحفي المعروف رزوق عيسى رسالة

ه تعلـم في المدرسـة َّنـأا بعلمهـأ، و نفسـهه صحيفة في بغداد لها نهج الحكومة البريطانيـةإصدارللموافقة على 

 ةايـ وفي بد- في نفـس المدرسـة لعـدة سـنوات  (ً معلـماأصـبح ثـم 1898 في بغداد سنة يةالإنكليزالبروتستانتية 

نـه كتـب ، وأمنهم بسبب ولائه لبريطانيـا) ًوعانى كثيراأشهر  لستة الأتراك سجن من قبل الأولىالحرب العالمية 

واحالـت المـس .  جانـب العربيـةإلى يةالإنكليز دار السلام وهو يجيد مقالات عديدة في جريدة العرب ومجلة

  الحاكم الملكي العام في بـلاد الرافـدين، واخـبره المكتـب بـان الطريـق الطبيعـي للحصـول عـلىإلىبيل رسالته 

  

 .70  ص، مصدر سبق ذكره، الصحافة العراقة واتجاهاتها، منير بكر التكريتي-1
 .7  ص، مصدر سبق ذكره، أيام  فلبي في العراق، جون فلبي-2
 .1917 أيلول 2، 45 العدد ، الصحافة في بغداد، جريدة العرب-3
ظـر رسـالة مـن الأب انسـتاس الكـرملي يتوسـط  ان.992  إضـبارة رقـم، الاحتلال البريطـاني، المركز الوطني لحفظ الوثائق-4

 .إلى مس بيل لغرض العمل في صحف الاحتلالوا لرزوق عيسى وأخرى من المعلم داود صلي
 .21/10/1920، رسالة بتاريخ 836/2  إضبارة رقم، الاحتلال البريطاني، المركز الوطني لحفظ الوثائق-5
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 صحيفة هو من خلال مكتب الحاكم العسكري في بغداد الذي سـيقرر مـن خـلال تـوفر الشروط صدارذن لإإ 

  )1(.نية اعطاء الموافقة من عدمهاالقانو

ي لتحـدد بعـض او بالشاعر المعـروف جميـل صـدقي الزهـًأحيانا العربية تستعين الأقلاموكانت دائرة 

  في العـددًخطـأ) 330(ي برصـد اوخطاء الطباعية واللغوية في بعض الصحف التي تصدرها، وقد قام الزهالأ

  )2().مرآة العراق(من مجلة  الأول

 العربية للصـحف الصـادرة في الأقلامالاطلاع على بعض الملاحظات التي تمثل متابعة قسم  ومن المفيد 

  :هم الغلطات التي ظهرت في مرآة العراق ولاحظها كتاب بغداد هيأ( وهي )3(العراق،

 تلفظ -خفاكم ي كما لا-الكلمة  لأن )مرآة( ألف توضع علامة المد على أن  اسم المجلة كان من اللازم-1

  .منتقدة من كتاب بغدادأنها إلا وهذه الغلطة وان كانت طفيفة . مرأة لا مرآةالان 

  .الأقوال من الحكم والإكثارفي عصر مضى فيه ننا إ إذ) خةايب( راعينا الحق فالمقدمة إذا  المقدمة، -2

، ةايـلغمن مرآة العراق فوجدناها كثـيرة ل الأول حصينا الغلطات المطبعية في العددأ رداءة الطباعة، -3

الغلطـات المطبعيـة  لأن  قصـيدته الـيكم،إرسـالي نـدم عـلى اوالشاعر الناثر جميل افنـدي الزهـن إ حتى

  .دب والشعرشوهت معناها البليغ واحطت من مقامه الرفيع في عالم الأ

صورة المسـيو كليمانسـو، ونبـذة عـن  الأول  في العدددرجتم مثلاًأ عدم الاعتناء في ترتيب المواضيع، -4

يعلوهـا العنـوان  أن ات المتحدة ونهضة البصريين وعن الماريشال فوش، فهذه كلها يمكـنيرؤساء الولار أشه

نعـم . كم ذكرتم كليمانس، فرؤساء امريكا، فآل الزهير، ففـوشأن والغلطة  الواضحة هي »مشاهير الرجال«

رقى منزلـة مـن أ بك الزهير لوا فضل ومنزلة رفيعة في البصرة، لكن هل سليمانأوآل الزهير هم  أن نكري لا

  فوش في نظر العالم؟

فـيما اطلعـتم عليـه مـن (المـؤرخين الغـربيين لم يـذكروا  أن  غلطة تاريخية، ذكرتم عن تاريخ نينوى-5

من اكتشفوا نينوى وكتبوا تاريخهـا بالضـبط، وهـذا  أول البريطانيينَّ لأن  بالضبط وذلك غلطًتاريخا) كتبهم

  . وغيرها من دوائر المعارف»الانسكلوبيديا بريتانيكا«تراجعوا أن  واضح من كتبهم، وكان يجب

 .25/10/1920المصدر السابق، رسالة بتاريخ  -1
 .1919/ 21/2 رسالة من إدارة الحاكم الملكي العام في ،992 إضبارة رقم ، الاحتلال البريطاني،لمركز الوطني لحفظ الوثائق ا-2
 .21/2/1919 رئيس قسم الأقلام العربية بإدارة الحاكم الملكي العام في الة رس، المصدر السابق-3
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 ،نقط الاعتراض على الغلطات التي ظهرت وما زالت تظهر على صفحات مرآة العـراق أهم  وهذه هي

رعمسـيس وغيرهـا مـن مجـلات  أو الهـلال أو ولا ادري لم لا تبوبون المواضيع بالنظـام المتبـع في المقتطـف

  ).مصر

حـتلال لمـا كـان يـنشر في الصـحف لاحظات تمثل المتابعة المركزية من قبل قيـادة قـوات الان هذه المإ

  .والمجلات التي تصدر في العراق

  : المعلنة للصحفهدافالأ

ها، ورغـم صـدار الظاهرة لإهداف والأالأسباب، ً للصحف والمجلات، غالباالأولى الأعدادتمثل افتتاحيات 

. المجلـة أو  للصـحيفةتبقـى دلـيلاًأنها إلا  عديد من هذه الافتتاحيات، كن تسجيلها علىالتحفظات التي يم

ها البريطانيون بهذا المعنـى، ومـن خـلال أصدروقد نشرت افتتاحيات في عديد من الصحف والمجلات التي 

في أنهـا إلا ،  وإلـيهمالتوجـه مـن المـواطنين أو رغم التظاهر بالحيـادأنها  منها، نجد هااستقراء نصوص بعض

فقد نشرت جريدة العرب في .  تعبر عن السياسة البريطانية في المنطقة وتمثل لها وسيلة دعائيةالأمرقيقة ح

غلـبهم أ قراء إلىموجهة أنها  ويلاحظ من عنوان الافتتاحية )1().إلىسمه تعاب(افتتاحية بعنوان  الأول عددها

  :من المسلمين

 أفكـار لتكون وسيلة لـنشر خبارالأة يعتمد عليها في يكون لهذه الحاضرة جريد أن كان في رغبة الجميع (

كـان هنـاك مـانع يحـول دون  أنـه إلا. العموم بعد ذهاب الترك الذين عاثوا في البلاد عيث الذئاب في الخراف

تـرجمان يعـبرون  أو  جميع مواد الكتابة والطباعة حتى لا يكون للعرب لسـانالأتراك أخذماني وهو تحقيق الأ

  .همأفكار نمبه عما يختلج 

وا هـذه الجريـدة ليبثـوا فيهـا أصـدرمنيـتهم وأ تحقيـق إلىقاموه هب النـاس أولما زال الآن هذا السد الذي 

 المفيدة في بلاد الافرنج، ولهذا ستكون هذه الصحيفة وسـيلة لـنشر آراء العـرب خبارالأهم على ما يجري من أفكار

  ).وتعميم علومهم وآدابهم وترقية شؤونهم وعمرانهم

جلهـم وليسـوا أين يعملون من ايالصحيفة تسعى لاقناع القراء بان البريط أن يتضح من هذه الكلمة و

  )2(: جاء فيها»الصحافة« البصرية افتتاحية بعنوان الأوقات فحسب، ونشرت جريدة الأتراكضد 

نـتهم بفط الأمـور ليـاءأوعندما تولت حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى شؤون هذه البلاد، رأى (...

ت على عاتقهـا مسـؤولية تـدبير شـؤون هـذه أخذة حكومتها، َلوْصََالعدالة البريطانية و أن اهمايوحسن نو

نشاء هـذه الدجلة والفرات فساعدت على إأبناء ذهان أ تربية وتنوير إلىالامة التعسة حيث الحاجة ماسة 

  !).الجريدة

 .1917 تموز 1، 4 العدد ، جريدة العرب-1
 .1917 تشرين الثاني 5، 9 المجلد ،98 العدد ،ت البصرية جريدة الأوقا-2
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 15الصـادر بتـاريخ  الأول اني في عـددهاتها قـوات الاحـتلال البريطـأصدر ونشرت جريدة الموصل التي 

هـا أخبارمرهـا وأاوهـا وأفكار هذه الجريدة هـي عبـارة عـن تبليـغ الحكومـة َّنإ: ( الآتي1918تشرين الثاني 

  )1(:في وقت لاحقً أيضاونشرت ). للشعب وبهذا يصح التفاهم ويتحقق التعاضد

 الموصـل، ةيـحتلال الجـيش البريطـاني ولاثر اأ السابقات على أخواتهاقاض أنعلى  أنشئت  الجريدةَّنإ(

نشـأتها صـغيرة الحجـم تصـدر مـرتين في  أول ت منهن الاسم وتركت لهن اللسان والـروح، وكانـت فيأخذف

 مـن مركـز ةيـ وملخـص البرقيـات التـي تتلقاهـا الولااتعلانوالإ الرسمية الأوامر وتقتصر على نشر سبوعالأ

ت تتـدرج في النمـو أخـذثـم . ات التي تقتطفها من هنـا وهنـاكالقيادة العامة في العراق  مع بعض الشذر

ها وصارت تعالج الموضوعات العمومية النافعة من سياسـية واقنصـادية أبحاثالمعنوي والمادي فتوسعت في 

  ).وعلمية وتهذيبية

يـدة ن جريدة جدمدير البريد والبرق يخبره فيها بأ إلى الحاكم الملكي العام مذكرة رسلَأ 13/7/1920وفي 

 نسخ إرسال إليهوطلب . تقدم لها كل مساعدة ممكنة أن  وهي تستحق)2( تموز باسم الشرق،20ستصدر في 

 عـن 1920 تمـوز 10ا مباشرة، واعتذر مدير البريد والبرق بتاريخ إليه الهندية الأنباءمن برقيات رويتر ووكالة 

  .ق الوكالات يرتبط بحقوخبارالأنشر  َّ لأن البرقيةخبارالأتزويد الجريدة ب

الشرق جريـدة حـرة معتدلـة : (الأول صدرت جريدة الشرق وجاء في افتتاحية عـددها 30/8/1920 وفي 

 الحـرة والمبـادىء القوميـة وبـث روح السياسـة ونشر الحقـائق الأفكـارمبدؤها خدمة البلاد وغرضها نشر 

سنتحراه بلا تـردد  أننا ، غيرحيانالأ الحق كله سيكون في جانبنا فيما نقوله في جميع َّن ولاندعي بأالناصعة،

  ). نا فيه لومة لائمأخذولن ت

 المباشرة من قبـل قـوات الاحـتلال البريطـاني عـلى الصـحف قـد اضـمحل في فـترة الإدارة الاشراف وَّنإ

ـدة نشــاء حكــم عــربي في العــراق، باســتثناء الإلإالاســتعداد  ـة الأوقــاتشراف عــلى جريـ باللغــة ( البغداديـ

وقد عمل البريطـانيون وعـن طريقـة العقـد غـير . ةتي استمرت بالصدور سنوات طويلة لاحقال) يةالإنكليز

 الاسـتمرار بـنشر وتـرويج الـنهج البريطـاني في العـراق، كـما قـاموا لىعـالمعلن مع جريدتي العراق والشرق 

  . وشراء موالاتها لبريطانياأخرىبتمويل ودعم صحف 

  : في صحف الاحتلالةايالدع

ر الآتيـة في اوتحقيـق المحـإلى تها قـوات الاحـتلال البريطـاني أصـدرف والمجلات التي  استهدفت الصح

  :ةايالدع

 .1919 تشرين الثاني 4، 43 العدد ، جريدة الموصل-1
 .467 إضبارة رقم ، الاحتلال البريطاني، المركز الوطني لحفظ الوثائق-2
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  .ويض وتدمير النفوذ العثماني في العراقق ت-1

  .وا لصالح العراق والعراقيينؤ البريطانيين قد جاَّنأقناع العراقيين بإ -2

  .الإنسانيةلحضارة و بريطانيا هي القوة واَّن تجسيد الانطباعات والقناعات بأ-3

  . تأسيس علاقات مع المجموعات المتنفذة مثل الشيوخ وبعض رجال الدين والتجار لتكون رديفة لها-4

 خبـارالأ مـن المقـالات والتعليقـات وًكبـيراً ة نشرت الصحف والمجـلات عـددايساسالأر اووضمن هذه المح

 بعنـوان )1(مقالـة الأول جريدة العـرب في عـددهاوقد بنت . العام في العراقأي لترسيخ هذه المنطلقات لدى الر

 جيوشـنا َّنإ: ( سكان بغداد بعـد احتلالهـاإلى على المقالة المشهورة للجنرال مود في بيانه »انكلترة محررة العرب«

كما نشرت قصيدة لشاعر تخفـى خلـف اسـم ). لن تدخل مدنكم واراضيكم بمنزلة قاهرين بل بمنزلة  محررين

  .الإنكليز وتمدح الأتراك والألمان تقدح في »بشرى وذكرى« عنوانها »لفراتينابن ا«مستعار هو 

 في الأتـراكفظـائع « عنوانهامن صفحة كاملة  أكثر  افتتاحية شملت)2( وفي عددها الثاني، نشرت العرب

 .، وكانت افتتاحية العدد الثالث عـن وضـع بغـداد البـائس في العهـد العـثماني»مدينة الرسول عليه السلام

 واضـطهادهم للعـراقيين، كـما شـنت  الحمـلات عـلى الأتـراكواستمرت العرب تنشر افتتاحيات عن مظالم 

ين التي ظهرت في جريـدة العـرب في تلـك اوومن جملة العن. الأولى في الحرب العالمية الأتراك حلفاء الألمان

  . كثير وغيرها»نفسهم وعلى غيرهمأ على الألمان ةايجن«، »الألمانفضائح «: الحقبة

 من وجهة نظـر بريطانيـة، وكانـت الأولى الحرب العالمية أخبار البصرية تنشر الأوقات وكانت جريدة 

، ولم يكـن الألمـان التي تحـط مـن شـأن خبارالأ والفرنسية ويةالإنكليز رويتر والبلاغات الرسمية أخبارتنقل 

  .القليلإلا  عن العراق أخبارفيها من 

بـين حـال فيـه  قارنـت )3(ادة.  مقالـة بقلـم ش»امس واليـوم«ت عنوان  البصرية تحالأوقات ونشرت 

الحكم البريطاني، كتبت بلغـة إدارة مدينة البصرة عندما كانت تحت الحكم العثماني وكيف ازدهرت تحت 

 الأحـلامبطـال قـد حصـلنا عـلى الحـاضر مـن نحن والحمد لله بفضـل الإنكليـز الأ: (دعائية واضحة كما يلي

  ).ذلك الارتقاءجل لأنتعب ونشقى  ونسفك دماء  أن قية بدون الراالأحكامو

 المبــاشرة ةايــ البصريــة تــنشر بالطريقــة نفســها الدعالأوقــات واســتمرت جريــدة 

 يحـق…  ( )4(:الجريـدة أعـداد أحدلبريطانيا وتحبب الناس في المحتلين، حيث جاء في 

 

  

 .1917 تموز 4، 1 جريدة العرب، العدد -1
 .1917 تموز  6 ، جريدة العرب-2
 .1917 تشرين الثاني 1، 95لعدد  ا، الأوقات البصرية-3
 .1917 تشرين الثاني 8 ، المجلد العاشر،1 العدد ، الأوقات  البصرية-4
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ستجاري هذه العاصمة عاصمة ) وبى لبغدادط) (طوبى لبغداد) ( طوبى لبغداد(يقولوا  أن  للعموم الآن

 بهمة رجال حكومـة العـدل ومحبـي الـلـهشاء  أن  روما وباريس ولندن في مستقبلها الباهرأخواتهاالشرق 

  ).الإنكليز حكومة الإنسانية

 عقـدت »وبضـدها تتميـز الاشـياء« عنوانهـا البصرية مقالة عن جريدة العرب الأوقاتونقلت جريدة 

 أعـمالشتان  بين … ( : النعرة الطائفيةإثارةخفى فيها ي  ولا)1( بريطانيا،أعمال تركيا وأعمال فيها مقارنة بين

ت من العطـف والحنـو أظهرهذه الدولة المعظمة َّ فإن ،ا العظمىي حكومة بريطانأعمالالحكومة التركية و

 أن سـتطيعي  المشرفـة مـا لاالمقدسة والمقامـاتثار والرأفة وحسن الالتفات والعدالة والخدمة والاحترام للآ

وا ينهون غير المسـلمين عـن دخـول معابـد أخذوإلا ن العراق اونهم ما كادوا يطإف. من المسلمينأحد ينكره 

  ).يدخلوا الصحن الشريف في الكاظمية أن لمانذنوا للأالمسلمين بينما كان الترك قد أ

  )2(:ال مود، جاء فيهاافتتاحية بمناسبة ذكرى وفاة الجنرً أيضا ونشرت جريدة العرب 

 غـير الأمـرنحن فلنا في َّ أما رواح فاتحيها،أتزهق نها  هذه البلاد بالنكران لأالإنكليزالكتاب أحد  مَسَوَ (

كمثـل  أو  الفاتحين كمثل المصابيح التي تضيء لسواها وهي تسـتنفد زيتهـا،أولئكمثل  أن ، وهويأهذا الر

  ).تتمه أن ءها، ونواسيج الحرير التي تموت في داخل نسيجها بعدعين الماء التي تتفجر فيستنضب الوارد ما

.  قراءتهـاإلى لاجتـذاب المـواطنين )3( عـن مسـاجد العـراقً تصويرياًت مجلة مرآة العراق ملحقاأصدرو

 تسـوغ فيهـا الانتـداب البريطـاني عـلى العـراق، )4(»حق الانتـداب« عنوانهاونشرت جريدة الشرق افتتاحية 

 . الحاكم الملكي  العامإدارة تنشره من مقالات وبرقيات وبلاغات القيادة العامة البريطانية و لما كانتإضافة

تها قـوات أصـدرالصـحف التـي َّ فـإن  التي كانت تنشرها الصحف الصادرة باللغة العربيـة،ةاي بالدعًوقياسا

وجـد تشـابه كبـير بـين ي أنـه فقـد لـوحظ.  نهجت المنوال نفسـهخرىالاحتلال البريطاني للعراق باللغات الأ

ة تـنشر الأخيرمحتوى جريدة العرب وجريدة تيكه يشتني راستي التي صدرت باللغة الكردية، حيث كانت 

 الشـعور القـومي إثـارة كثـيرة عـلى أمثلـةوفي الجريدة الكرديـة .  مقالات مترجمة عن جريدة العربًأحيانا

 أن ؤكد عـلى، حيث كانت مقالات الجريدة تلأولىاالكردي باتجاه يخدم مصالح بريطانيا في الحرب العالمية 

الصحف والمجلات التي صدرت في َّ فإن ،جمالاًإ و)5(.ا يعتمد على بريطانيا وحدهانمَّإتحقيق طموحات الكرد 

  .تلك الفترة كانت تدعو بشكل سافر للمحتل البريطاني

 .1917 تشرين الثاني 20 ،10المجلد ، 11 العدد ، الأوقات البصرية-1
 .1919ذار آ 11، 497 ، العدد جريدة العرب-2
 .1919 مارس 8 و1919 مارس 1، ة العراقآ مجلة مر-3
 .31/8/1920، 2 العدد ،الشرق جريدة -4
 .273  ص، مصدر سبق ذكره، تيكه يشتني راستيهر، ظمكمال أحمد .  د-5
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  : الصحافة والمعارضة

ات الصـحف والمجـلات في العـراق مسـتقلة عـن  ظهـرت عشر1908 الدسـتور العـثماني عـام إعلانبعد 

ومهـما كانـت . اي التمتع بهذا الحق الذي يتيح فـرص حريـة التعبـير والـرإلىالسلطة، فعبر ذلك عن التوق 

السـلطات الحاكمـة  أن إلاحاطت به، أالنتائج التي ترتبت على ذلك الانبعاث ورغم الظروف المختلفة التي 

 لتقضي عـلى البقيـة الأولىوجاءت الحرب العالمية . من ذلك الانبعاث حدت إجراءاتعلنت عن أسرعان ما 

 على ما يعـبر عـن مواقـف السـلطة بشـكل يَبقُأ على الصحف وَجهزُأالباقية مما منحه الدستور العثماني، ف

 الدستور العثماني هـو بـدء إعلانجاز اعتبار فإذا . للصحافة العراقية الأول مباشر، وهكذا اضمحل الانبعاث

الرسمية في العراق، فـيمكن اعتبـار ظهـور الصـحف العراقيـة في  أو للصحافة غير الحكومية الأول نبعاثالا

  .اخر الاحتلال البريطاني المباشر للعراق هو الانبعاث الثاني لهاوأ

لم تـتمكن مـن تنفيـذ أنها  إلاَّضاع في العراق، وغم من هيمنة قوات الاحتلال البريطاني على الأُّفعلى الر

رة العشرين لتؤكـد ، فقد هبت المعارضة العراقية في ثوإليهامجها وسياساتها بالشكل الكامل الذي سعت بر

رادتـه إالشـعب لـه صـوته الـذي يعـبر بـه عـن َّتستطيع قهر الشعب وأن القوة الاجنبية لا  أن للبريطانيين

 إصـدار الموافقة على إلىبريطاني  الذي دفع قوات الاحتلال الَّساسيالأوكانت ثورة العشرين العامل . ورغباته

 كـما )1(.ستقلال في النجف جريدة الفرات وجريدة الا: بعض الصحف منها الثوار حينها مثلاًأصدرالجرائد، و

 إلى بغـداد والكاظميـة أهالي نيابة عن –رسلها يوسف السويدي ومحمد الصدر أكان للرسالة المشتركة التي 

ن  إ. الصـحفإصـدارثرهـا في التسريـع بتحريـك مسـألة أ 1920 حزيران 14الحاكم الملكي العام للحكومة في 

ً ، وكان ذلك جـزءاهالي الصحف من قبل الأإصدارالرسالة ذكرت الحاكم الملكي العام بانه كان قد وافق على 

ورجـت . ضـه مـع منـدوبيهم وعـلى تطبيـق القـانون العـثماني للمطبوعـاتاومن مطالب الجمهور عند تف

ومـن جهـة ثانيـة، قـام .  الصـحفإصـدار بالموافقة على الأوامر إصدارسراع بلملكي العام الإالرسالة الحاكم ا

علموا بـان عـدة صـحف عربيـة  بأنهم  الحاكم المدني تفيدإلىمكتب الصحافة المتحدة للهند بتوجيه رسالة 

ه لتقـديم بـدى المكتـب اسـتعدادأو. ستدار بواسطة مؤسسات خاصةأنها  في بغداد والبصرة وًستصدر قريبا

كانـت الخدمـة لصـحيفة واحـدة إذا ً  الصـحف الجديـدة مقابـل مائـة ربيـة شـهرياإلىيـة خبارالإخدماته 

   )2(.اشتركت صحيفتان في الخدمةإذا وخمسين ربية 

 .7، ص 1976سليم طه، صحافة ثورة العشرين، مجلة المورد، بغداد، المجلد الخامس، العدد الرابع، شباط  -1
 .25/8/1920رسالة من كلكوتا في ، 836/2  إضبارة رقم، الاحتلال البريطاني، المركز الوطني لحفظ الوثائق-2
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 المطبوعـات مـن قبـل المـواطنين إصـدار بدأ تقـديم الطلبـات للحصـول عـلى موافقـات 1919وفي عام 

 للحصول على امتياز مجلة شهرية 9/6/1919ه انطوان لوقا وعلي الغزالي في طلب تقدم ب أول وكان. العراقيين

ْ والتـي عملـت)1(باسم اللسان، تصدر باللغـة العربيـة ِ  هـادىء ورصـين، عـلى تغذيـة روح الثـورة أسـلوب بَ

 المعلومـات التـي تـم جمعهـا عـن إرسـال ب24/6/1920وقام نائب مـدير الشرطـة في بغـداد في .  لهاعدادالإو

مسيحي بغدادي، دخـل المدرسـة العسـكرية في : نطوان لوقاأ: ( الحاكم المدني وكانت كالآتيإلىن لوقا انطوا

 في حـرب البلقـان وقـد الأتـراكأجـل  اسطنبول كضابط، وقاتـل مـن إلى الدستور، ثم نقل إعلانبغداد بعد 

درسـة العسـكرية وهـو  في المً وعمـل مدرسـاالأولى بغـداد في الحـرب العالميـة إلى، وعاد ً وفقد ساقاأصيب

  )2().منه للترك أكثر  لا يستطيع الكتابة وهو مجرد مدير، مؤيد للعربًشخصيا

 بعدما قـدم عبـد الغفـور 1920أيلول  21ستقلال في بغداد في  اسمها  الا)3(خرىُأوصدرت جريدة مهمة 

حـد صـباح الأ (ًمؤقتـاتصـدر هـا َّأنبوكتبت الجريدة تحـت ترويسـتها . 3/6/1920ها في صدار لإًبن قاسم طلبا

لـيس : (الأول، وذكـرت هـذه الجريـدة في افتتاحيـة عـددها )وتبحث عما يهم العرب عامة والعراق خاصة

حـرار الضـمائر لا أالمراد من الجرائد الحرة هي السالمة من الرقابة وغير ذلك بل هـي التـي يـديرها رجـال 

 لا يهـزهم تهديـد الاشرار وتجـذبهم دراهـم ،ات لومة لائم، ديدنهم العفة ومنهاجهم الثبالـلـههم في أخذت

 جريـدة إصـدار إلىلجأنـا أ الطبـع وقلـة المطـابع أجرةه وارتفاع ء ندرة الورق وغلان إ ...ف المتجبرينلأجلاا

وهـو ) يلقـب نفسـه آل البـدري(عبد الغفـور كـان  أن ويذكر نائب الشرطة في بغداد في تقريره). يةأسبوع

 لفـتح نـادي ريـاضي وكتـب في مجلـة ًلوقت في الجيش السوري وقدم طلباضابط تركي شاب، عمل لبعض ا(

     )4(). وهو يختلط مع علي البازركان وجماعته–ً اللسان مؤخرا

 تنتقد فيها احتكار )5(»حرية الصحافة وحكومة الاحتلال« عنوانهاونشرت الجريدة نفسها مقالة مهمة 

  : وجاء فيهانشاء صحف وطنية،إالبريطانيين للصحافة وتتطالب ب

، جدول باسماء مقدمي الطلبات وصحفهم وبيانات 836/2  إضبارة رقم، الاحتلال البريطاني، المركز الوطني لحفظ الوثائق-1
 .عنها

 .نفس المصدر السايق -2
يد عباس وعبد الرحمن بن  ابن سالـلـهسيد عبد : في الواقع، قدم العديد من العراقيين طلبات لإصدار جرائد نذكر منهم -3

، و عبد الحميـد )الرياحين (2/11/1919، و ابراهيم أحمد الصالح في ) أسبوعية أدبية–صحيفة الحياة  (27/8/1919البنا في 
 يوميـة -صـحيفة العـراق (20/4/1920، و عـارف افنـدي في ) أدبيـة أسـبوعية-صحيفة الجامعة (1/12/1919القشطيني في 

، و ) أسـبوعية سياسـية علميـة تجاريـة أدبيـة-صـحيفة الدجلـة(، و الباهو افنـدي حسـقيل عـاني )سياسية اجتماعية أدبية
 .نفس المصدر السابق). صحيفة يومية سياسية (4/6/1920ابراهيم أحمد الصالح في 

 .نفس المصدر السابق -4
 .1920 كانون الأول 10، 20العدد حرية الصحافة وحكومة الاحتلال،  ، جريدة الاستقلال-5
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. زمة الحكـم في بلادنـاأالذي استلمت به  الأول قضت السلطة المحتلة على حرية الصحافة منذ اليوم (

 أن لاًاشـكإومـما يزيـد المسـألة  .  مـن نعمـة الصـحافة الحـرةًفلهذا بقي القطر على هذه الصورة محرومـا

 الأوقـات جريـدة باسـم العـرب وات الـثلاث بغـداد والـبصرة والموصـليـت في كل مـن الولاأصدرالحكومة 

 لهذا سئم العراقيون ، الحكومة ومشاريعها بلا مناقشةأعمالوالمقصد الوحيد هو تحسين . البصرية والموصل

زالـة ذلك فكان من جملة ما طالبوا به بلسان مندوبيهم المحترمين منح الحرية للصـحافة لتكـون واسـطة لإ

ثلاثـة عـن العمـل بموجبـه ومـن بعـد  أو تنعت مدة شهرينولكنها ام. ت الحكومة ذلكلسوء التفاهم فقب

تعاملنا بمقتضى قانون المطبوعات العثماني، فقلنا فاتحة مباركة لابـد  أن  جريدتنا على شرطراإصدسمحت ب

 تسمح لكـل مـن هـو حـائز أن  وبتنا ننتظر من الحكومة.قرب وقتأ التفاهم بصراحة في إلىستوصلنا أنها 

الحكومـة  أن لغنـا جريدة حرة ضمن دائـرة القـانون، ولكـن ياللأسـف قـد بإصداربعلى الشروط القانونية 

عطاء امتياز في الوقت الذي يصرح فخامة المندوب السامي بانه يرغب في الوقوف على رغائب إتوقفت عن 

  ).الأمة الحقيقية

سـالة مـن رً أيضـاكانـت قـد نشرت ) التابلويد(الجريدة التي كانت تصدر بالحجم الوسطي  أن ويذكر

 المندوب السامي ضمنها مطالب الجماهير العراقية وتصوراتها لحـل إلىحبيب الخيزران رئيس عشائر العزة 

  )1().جتماعات والصحافة حرية الاهاليعطاء الأبإ(البريطانيين وخاصة فيما يتعلق المشاكل مع 

وهي مـن وسـائل التعبـير نكليز على الجدران،  لصق المنشورات المناهضة للإإلى لجأ همبعض أن ويبدو

الصقت في العاصمة مناشير على الحيطان وفيها ما فيهـا مـن العبـارات : (العام، فقالت الاستقلالأي عن الر

   )2().ات عربية وتركية وبلشفيةاي صور ر– كما يقال – وقد رسم عليها الأفكارالتي تخدش الأذهان وتشوش 

ها، وتكرار لصـق المناشـير عـلى الجـدران، إصدارلصحافة والمطالبة الواسعة بحرية اَّ فإن  حال، أيةعلى

 إصـدار الموافقة عـلى إلىحتلال  الدروس الواضحة التي تركتها ثورة العشرين، دفعت بسلطات الاإلى إضافة

  .1921 حزيران 25 وجريدة دجلة في 1921 حزيران 20، حيث ظهرت جريدة الفلاح في ًالصحف تباعا

بغـداد اليـوم هـي  (َّنأ ب)3( القولإلىصدور جريدة دجلة  ةايالكتاب في بدأحد وبادر 

عـوام عـلى لقد توالت الأ. الأفكار وتنبه خبارالأ صحائف عديدة تنشر إلىمس الحاجة أفي 

 صحيفتين حتى سمعنا بقـرب ظهـور عـدة جرائـد أو العراقيين وهم يتكئون على صحيفة

  

 .1920 كانون الأول 1، 17 العدد ، جريدة الاستقلال-1
 .1921  شباط4، 44 العدد ، جريدة الاستقلال-2
 .1921 حزيران 29، 5مصطفى عزت، الجرائد والامة، جريدة دجلة، العدد  -3
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ا الفاتحة على مـن اواقر( عدد لاحق تحت عنوان ونشرت الجريدة نفسها في). م الحق ذلك الخبراي فسرنا و

   )1(:ما يلي) مات في بغداد قبل الولادة

  .الامتياز أخذها التأمينات وقبل عطائإ جريدة الدفاع التي ماتت بعد – 1

  . وقبل الصدورالامتياز أخذ جريدة الوطن التي ماتت بعد – 2

لعـراق، كـررت مـا كانـت تطبقـه السـلطات وبكلمات موجزة، حين قامت القوات البريطانية باحتلال ا

ات التـي احتلتهـا، ولم تـتح في يـت الصـحف الخاصـة بهـا في الولاأصدر الدستور، حيث إعلانالعثمانية قبل 

 صحف مستقلة، وفي هـذا تشـابه العهـدان العـثماني إصدارحزاب فرص الأ أو  للجمهور والجمعياتةايالبد

القـوى ن إ: خـربمعنـى آأي .  واستخدامها للتعبير المباشر عنهما الصحفإصدارعلى إذ والبريطاني في الاستحو

ـرق الأ ـتخدمت الطـ ـراق اسـ ـت العـ ـي حكمـ ـة التـ ـها جنبيـ ـور نفسـ ـع الجمهـ ـة الصــحافة ومنـ ـع حريـ   لقمـ

  .هاإصدارمن 

بغـداد (وبعد تأسيس الحكم الملكي في العراق، لم يبق للبريطانيين صحيفة تصدر مبـاشرة عـنهم سـوى 

 : جاء فيها»زايمتهويشات البغداد ت«، وقد كتبت جريدة الزمان مقالة تحت عنوان )دية البغداالأوقاتز ايمت

 الجرائد العربية الصادرة في بغداد، وفيهـا إلى وجهتها »كلمة لابد منها« عنوانهاز كتبت مقالة ايمبغداد تأن 

يتهما الكفـر بـالنعم التـي لاهما قدح الجرائد العراقية في البريطانيين وثـانأو: لوم وتثريب حصرته في نقطتين

  :حصل عليها العراق، وختمت جريدة الزمان ردها المسهب قائلة

نها، كما يلـوح ذه الجريدة في مثل هذه المواقف لأ هتَُتسك أن من حسن السياسة أنه ونحن نعتقد (

ين تعـيش لم تتطلع عليه بروح العراقيين الـذإذا  وكيف يتسنى لها ذلك ،لنا، لا تعرف كيف تعالج الموضوع

أي طـماع بريطانيـا في العـراق وفي تنبيـه الـرأ في كشـف ً جهدالوتأ ولقد كانت المعارضة العراقية لا). بينهم

وعلى الرغم من القيود التي كانت تضعها السلطات الحكوميـة . ضرارهأ مخاطر الوجود البريطاني وإلىالعام 

نهـاء النفـوذ البريطـاني في إأجـل  ظلـت تعمـل مـن القـوى الوطنيـة أن إلاالمعارضة،  أمام الموالية لبريطانيا

  .العراق

 .1921 تموز 14، 18جريدة دجلة، العدد  -1
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  الثالثالفصـــل 

  الأولى الحرب العالمية ةترْفَ :البصرةمدينة الصحافة في 

ن مـع الفـرس مـن الاسـتيلاء عـلى او وبالتع1622 عن طريق شركة الهند الشرقية في العام الإنكليزتمكن 

تحـتفظ شركـة الهنـد الشرقيـة بمـركبين  أن  الاتفـاق عـلى وتـم،مضيق هرمز عندما انتزعوه من البرتغـاليين

 الإنكليـزلة يقـدم عليهـا اومح أول وكانت هذه العملية.  الملاحة في مياههةيحربيين في الخليج العربي لحما

ظهـور  أول  وكـان)1(.جاد وضع سياسي لهم في الخليج العربي ولبسط سيادتهم عـلى بـلاد فـارس والعـراقيلا

   )2(.1635ة في البصرة وصول سفينة صغيرة بحمولة قليلة في العام للتجارة البريطاني

 لشركـة الهنـد الشرقيـة وكيـل أصـبح و)3(،1764 قنصـلية في العـام إلى وكالتهم في البصرة الإنكليزّوحول 

 عين مقيم بريطـاني دائـم في بغـداد واعطـي جميـع السـلطات 1798، وفي عام 1783محلي في بغداد في العام 

  )4(.مركز للنفوذ البريطاني أهم ، وصارت بغداد منذ ذلك الحين1802 العام القنصلية في

 لوعـود ً النـاس لا يقيمـون وزنـاًا جعـل في العراق في بعض المراحل في المنطقة حـدالإنكليزوبلغ نفوذ 

 عـلى ترسـيخ الإنكليـز وقـد عمـل )5(.كانت مدعومـة بضـمان القنصـل البريطـانيإذا إلا عيانهم أباشواتهم و

ً وعـدوا العـراق جـزءا، زيادة نفوذهم وتأثيرهمإلىا وْعَسََودهم في العراق، ووج سـتراتيجيتهم التـي لا ا مـن ّ

  . عنهانَوَّْيتخل

، حققـت مـا كانـت 1914 تشريـن الثـاني 22 في ً البصرة رسـمياُ الاحتلال البريطانيةُوعندما دخلت قوات

التـي اسـتحوذت عـلى  الأمـور العـراقيين، مـن) ةمخاطبـ(وكانت عملية . مد بعيد بريطانيا منذ أإليهتصبو 

  . آنذاكًية الاكثر انتشاراالإعلامكانت الوسيلة نها اهتمام قوات الاحتلال، فاستعانت بالصحافة لأ

  :صحف البصرة والاحتلال

عندما احتلت القوات البريطانيـة الـبصرة، لم تكـن فيهـا سـوى صـحيفة واحـدة هـي 

 الــدور( عنوانهــا بعــد الاحــتلال عــلى افتتاحيــة واشــتمل العــدد الــذي صــدر). الدســتور(

  

 .56، ص 1989تي، الجزء الاول، بغداد، هنري فوستر، نشأة العراق الحديث، ترجنة سليم طه التكري -1
، 1985ستيفن همسلي لونكرك، أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث، ترجمة جعفر خياط، بغداد، الطبعة السادسـة،  -2

 .136ص 
 .192، ص 1968عبد العزيز سليمان نوار، داود باشا والي بغداد، القاهرة، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر،  -3
 .306تيفن همسلي لونكرك، مصدر سبق ذكره، ص س -4
 .107، ص 1975، بغداد، وزارة الإعلام، 1831-1750علاء موسى كاظم نورس، حكم المماليك في العراق  -5
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 عـلى مدينـة الـبصرة بعـد حـرب لم تطـل مـدتها سـوى الإنكليز واستولى الأمرقضي : ( جاء فيها)1() الجديد

بيانات فيلـق دولـة بريتانيـا العظمـى (، ثم وصفت احتلال البصرة، وكتبت تحت عنوان ً)خمسة عشر يوما

 الـبصرة وحـافظي مصـالحهم، وان البصريـين سـيكونون في أهـالي أصحاب البريطانيين سيكونون أن )المحتل

  .الدينية والعلمانية الأمور بحبوحة من الحرية والعدالة في

وكانت جريدة الدسـتور . هم سينالون الراحة والهناء في ظل دولتهم الجديدةأنكدت الجريدة للقراء أو

 البريطانيين، وعلى الرغم من هذا التحـول، فقـد كـان  صفإلىًفورا عثمانية الاتجاه، وتحولت بعد الاحتلال 

  . للجريدةالأخيرالعدد هو ذلك 

 )2(.بمشيئة سلطات الاحـتلال إلاَّ جريدة ُ أيةوابتدأ عهد جديد للصحافة لم يحكمه قانون ولم تصدر فيه

  : هيالأولىوالصحف التي صدرت في البصرة خلال الحرب العالمية 

  )Basra Times(ز ايمالبصرة ت

مرة على شكل نشرة يوميـة بـاللغتين العربيـة  لََّ أوصدرتأنها ز ايمذكر بعض الذين كتبوا عن البصرة ت

 وذكـر كاتـب )3().زايمبصرة ت( الحرب واسمها أخبار أهم ، وكانت ذات حجم صغير وتحتوي علىيةالإنكليزو

الحـرب  ِأحـوالعـن )  رويـتربرقيـات(ت نشرتين صـغيرتين يـوميتين تضـمنتا أصدر يةالإنكليز الإدارة أن آخر

  )4(. بالعربيةخرى والأيةالإنكليزهما باحدإالعالمية، وكانت 

شراف  تحـت إ)5(،1914 تشرين الثـاني 29ز في يوم ايممن البصرة ت الأول  حال، فقد صدر العدد أيةوعلى

، حيـث 1921العـام  المدنيـة الحكوميـة حتـى الإدارة تولتها ً شهرا18 وبعد نحو ، العسكرية البريطانيةالإدارة

  .  تجاريةدارةخضعت لإ

كانـت الرابطـة ها َّأنإلا ز ايمعلى الرغم من وجود الرقابة على صحيفة البصرة ت أنه رنولد ولسنأويذكر 

بالدقة التي عرفـت بهـا الصـحف اليوميـة  الأمور نكليز في العراق ببلدهم، وكانت تدون مجرياتالمتينة للإ

  .صارات البريطانية والهزائم التي شهدتها ميادين الحرباللندنية، ومن ذلك نشرها الانت

ويضيف .  تنشر الشعر والمقالات ذات الطابع الادبيالأولىعدادها أز في ايموكانت البصرة ت

ــن ــ أن ولسـ ــبصرة تـ ــرر الـ ــانايممحـ ــذي كـ ــوريمر الـ ــدم لـ ــوريمر، زوج المقـ ــيدة لـ  ز السـ

 ). هـ1323 محرم 25 (1914 ديسمبر 15، 116الدستور، العدد  -1
، 1990، 3ام، جامعة البصرة، مركز وثائق الـبصرة، جرائد البصرة خلال مائة ع: رجب بركات، من تاريخ الصحافة العراقية -2

 .22ص 
الكاتـب هـو . 1918 حزيـران 12، 11، المجلـد 78، الأوقات البصرية أمس واليوم، جريدة الأوقات البصرية، العدد .ع. ع -3

 .عبد الحسن الطباطبائي كما ذكر ذلك للباحث السيد رجب بركات
 .1935 آذار 3الحلقة الثالثة، جريدة البلاد، عبد الحميد الكنين، البصرة والصحافة،  -4
ًويذكر كتاب آخرون تاريخا . 139، ص 1969ولسن، بلاد ما بين النهرين بين ولائين، ترجمة فؤاد جميل، بغداد، . ارنولد تي -5 ّ

م وجـود يختلف عن هذا التاريخ، لكنني ارجح صدورها بهذا التاريخ، ويعود الأمر في عـدم تحديـد التـاريخ بدقـة إلى عـد
 .العدد الأول، أو بالأحرى إلى فقدان أعداد كثيرة من هذه الجريدة بطبعاتها المتعددة
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 فيـه الجـودة مقرونـة بقلـة الرقابـة كعهـد ًعهـدا من الزمن، حيث لم تشـهد الجريـدة ً للعمارة حيناًحاكما

: ًأيضااف على الترجمة العربية، مثل عهدها لإشر يفوق، من وجهة نظر اًالسيدة المذكورة، كما لم تشهد عهدا

  )1(). بعنصرها النسويالأمر بقدر تعلق الإدارةوالآنسة كيرترود بيل، من المفاخر التي تفخر بها أنها (

رنسـن، سـبون، السـيدة : ز وهـمايمؤولي التحرير الذين تتابعوا على البصرة تـسماء مسأويحدد ولسن 

 أن ويـذكر بعـض الكتـاب. ، وكـاميرونلوريمر، ماك كولم، ريد، باري، ستيوارت، بيس كـول دوويـن، كـورنلي

ر قط لم تصدأنها  ُلكن الحقيقة. ، العربية، الفارسية، التركيةيةالإنكليز: لغات هيبأربع ز صدرت ايمالبصرة ت

  .باللغة التركية

 إلى تحتفظ به المكتبـة الوطنيـة في بغـداد يعـود تاريخـه يةالإنكليزز باللغة ايمعدد من البصرة تل وأو

ات تهـم إعلانـ مـن الجريـدة تتضـمن الأولىوكانـت الصـفحة ). التابلويد( وهو بالحجم النصفي 1/12/1917

ين إعلانخدمات تقدم للبريطانيين، كما نشرت  أو ة وبعضها يروج بضائع بريطاني،الجيش والجالية البريطانية

 وبيانات حربيـة مـع صـورة ًاأخباروتضمنت الصفحة الثانية والثالثة .  في دارين للسينما في البصرةأفلامعن 

  . في الصفحة الرابعةإعلانوتعليقات و

ة والثالثـة فقـد كانتـا الصفحتان الثانيـَّ أما ،اتعلان اللاحقة مكرسة للإالأعداد في الأولىوكانت الصفحة 

 الصفحة الرابعة فقد كانت تنشر بعـضَّ أما .قالاتللمً أحيانا والبيانات الحربية وخبارالأنباء ومخصصتين للأ

  . الإدارةمطالبات ومناقصات تخص  أو سرقة أو ات عن فقدانإعلان أو المتنوعة ومنها الصور الدعائيةالأمور 

راضي في انكلـترا وغرافية لسيدات متطوعات يقمن بزراعـة الأ سبيل المثال، فقد نشرت صورة فوتعلىو

 والصـادر بتـاريخ 281 مـن عـددها المـرقم ً وابتـداء)2().الملـك والـوطن(في الوقت الذي يخدم فيـه الرجـال 

 ظهر على جانبي ترويسة الجريدة مستطيل على اليسار يتضـمن قيـام الاشـتراكات في الجريـدة 25/12/1917

  .اتعلانالإجور أ يحدد ومستطيل على اليمين

وحمـل العـدد ) 17المجلد  (19/1/1918 صدر بتاريخ 299العدد  أن الجريدة أعداد ويلاحظ على تسلسل

الجريـدة  أن سـوى ًولا نملـك تفسـيرا لهـذا) 17المجلـد  (21/1/1918 والذي صـدر بتـاريخ 900الذي يليه رقم 

ونشرت الجريـدة . عن الترقيم المستقل بكل مجلـد، وتخلت الأول من عددها ًاعادت الترقيم الفعلي اعتبارا

 ، وخريطــة لمواقــع القتــال بتــاريخ 16/2/1918مــرة صــورتين كاريكــاتوريتين في عــددها الصــادر بتــاريخ ل ولأ

  

 .140المصدر السابق، ص  -1
 .6/12/1917، 245بصرة تايمز، العدد  -2
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ز موحـدة مـع حسـابات زميلتهـا جريـدة العـرب، ايمالحسابية لجريدة الـبصرة تـ الأمور وكانت. 16/4/1918

حاكم السياسي للبصرة جعل حسابات العرب مستقلة عن حسـابات الـبصرة الصادرة في بغداد، وقد طلب ال

  )1(.زايمت

بعـد مـدة  إلا ولم يكن يجـري تغييرهـا ، ذات ثبات نسبيالأولى المنشورة في الصفحة اتعلانالإوكانت 

ً اضـافيإ كان يتطلب عمـلاًذلك ن ات لأعلانمن نشرها، ولم تكن المطبعة قادرة على تحمل التغيير اليومي للإ

  )2(. المنوطة بهاالأعماللم تكن المطبعة تقدر عليه لكثرة 

  المـواطنينإلى النسـخ لبيعهـا إرسال الجريدة والمطبعة تتولى مسؤولية بيعها، حيث تقوم بإدارةوكانت 

 سبيل المثـال فقـد طلـب الضـابط السـياسي في الخـورة مـن رئـيس التحريـر  المشتركين، وعلىإلىها إرسالأو 

المواطنين ليقوم ببيعها هناك وسيزيد الطلـب عـلى أحد  إلىز ايم من البصرة تًين نسخة يومياالاشتراك بخمس

  )3(.وفق زيادة المبيعات

،  نسخة1000 ومبيعات العدد الثاني ، نسخة500ز كان ايممن جريدة البصرة ت الأول مبيعات العدد أن ويذكر

ن معـدل عـدد النسـخ المباعـة منهـا في مرحلتهـا نه كان يحتوي على الخطاب الرسمي للسير برسي كوكس، وكالأ

  )4(ً. نسخة يوميا600- 500ح ما بين او يترالأولى

 31 نسـخة وفي يـوم 2400 – 1916 أول  كانون31ز في يوم ايموبلغ عدد التوزيع اليومي لصحيفة البصرة ت

يطـانيين في الجبهـة  مجانية منها للجنـود البرًوكانت الصحيفة ترسل نسخا.  نسخة3750 بلغ 1917 أول كانون

  )5(.يةالإنكليز نسخة من الطبعة 360 -1917بلغ مقدارها في العام 

 ،1945 أب 1 بتـاريخ ًمن مـرة، لكنهـا توقفـت نهائيـا أكثر ز عن الصدورايملقد توقفت جريدة البصرة ت

يـر سري ويشـير تقر.  في جنوبي العـراقيةالإنكليزوبذلك انتهت الصحيفة الوحيدة التي كانت تصدر باللغة 

 الوحيـدة في الـبصرة يـةالإنكليزكانت الجريـدة أنها  بصدد توقف الجريدة )6(يكية في البصرةالأمرللقنصلية 

 ُ للحكومـة البريطانيـة، ولغـةةايـوكانـت اداة دع. التي يمكن الحصول عليها في اليوم نفسه الذي تصدر فيه

  .   التي كانت تصدر في بغدادزايممن زميلتها العراق ت أكثر  ومباشرة،ٌ فيها واضحةةايالدع

 .4/2/1918، رسالة بتاريخ 2/ و4المركز الوطني لحفظ الوثائق، الاحتلال البريطاني، إضبارة رقم  -1
 .1918 نوفمبر 19، رسالة في 2/ 651ي لحفظ الوثائق، الاحتلال البريطاني، إضبارة رقم المركز الوطن -2
 .22/10/1917، رسالة بتاريخ 2/ 889المركز الوطني لحفظ الوثائق، إضبارة رقم  -3
 .، الأوقات البصرية امس واليوم، مصدر سبق ذكره.ع. ع -4
، رسـالة ماجسـتير، كليـة الآداب، 1921-1914ل البريطـاني للعـراق حميد أحمد حمدان التميمي، البصرة في ظل الاحـتلا -5

 .428، ص 1975جامعة بغداد، 
، 1949-1945المركز الوطني لحفظ الوثائق، سجل أفلام الوثائق الأمريكية، العراق، شـؤون العـراق الداخليـة والخارجيـة  -6

 .11/8/1945، تقرير بتاريخ 9فلم رقم 
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 26عـادت للصـدور في نهـا إ تحدث فيها عن الجريدة وقال الأخيروكتب رئيس التحرير افتتاحية في عددها 

 التـي تجعـل القـارىء يتواصـل مـع خبـارالأ وكانت تصدر بصـفحة واحـدة تحمـل ، صحيفة عسكرية1941ار اي

جمالها عـلى إالملاحظات التي يمكن َّ فإن وعلى كل،. تصفحابأربع  وصارت تصدر ً، ثم تطورت تدريجياحداثالأ

  :ز هيايمجريدة بصرة ت

، لهـذا يةالإنكليزالمحليين يجيدون اللغة  سكانها من قليلٌ في منطقة يةالإنكليزصدرت الجريدة باللغة 

  .همقوات الاحتلال ومن يعمل معأفراد ً اأساس وهم يةالإنكليزكان توزيعها يتم بين المتكلمين باللغة 

 إلىالجريـدة موجهـة ف .قـوات الاحـتلالأفراد  وفق اهتمامات المنشورة في الجريدة كانت مكرسةالمواد َّإن 

 بالطريقـة الألمـان أو الأتراكلم تكن تهاجم أنها  الجمهور العراقي، لذا فإلى ومن يعمل معهم، ولم تتوجه الإنكليز

فة مطبوعة طباعة جيدة ومصممة بطريقـة متقدمـة كانت الصحي .التي سارت عليها رصيفتها باللغة العربية

 .لم تعرفها الصحافة العراقية

 .خطاء اللغوية والطباعيةكانت تعتني بتصحيح الأ

  : الطبعة العربية– البصرية الأوقات

 إلىً لاحقـات أشـارالجريدة  أن ، رغم1915 أوائلالطبعة العربية للجريدة صدرت في  أن إلىيشير ولسن 

ولم يظهر )  مصورةأدبيةجريدة يومية سياسية (أنها ب ووصفت الجريدة نفسها )1(.1914عام صدرت في الأنها 

 إلىتوجـه  أن  جميـع المراسـلات يجـبَّناسم لشخص آخر، لكنها ذكرت بأأي  أو عليها اسم رئيس تحريرها

  .حد وعطلتها يوم الأسبوعالأ مرات في َّ البصرية تصدر ستالأوقاتوكانت . مدير التحرير

عن الميدان الغـربي وموضـوعات ) تلغرفات رويتر( الحرب أخبار تتضمن مقالة والأولىنت الصفحة وكا

ت َلـوأ و،اتعلانـوالإ والمقـالات خبـارالأتحتـوي عـلى فكانـت الصفحات الثانية والثالثة والرابعـة َّ أما ،عامة

 سـليمان فـيضي : مثـلوقـاتالأسمائهم الصريحة في بعض أ ونشر فيها كتاب ب،تهاايالبصرة عن أمور الجريدةُ

ً  دعائيـاً وكانت المقالات الافتتاحية تتضمن خطابـا،سماء مستعارةأ واستخدم بعضهم الآخر ،وجواد الدجيلي

  .لألمانل ثم الأولى للأتراك بالدرجة ً الجمهور العربي مضاداإلىً موجها

مما جـاء في  و)2(.الإنكليز ليحيى العدل وليحيى – ما نشرته في هذا الاتجاه أمثلةومن 

 مـةُأمـة الخـراب والـدمار، ُأمضـت والحمـد لله : ()3( الدجلة والفـرات– عنوانهاافتتاحية 

  

وقـد . قيق لصدور العدد الأول من الجريـدة يعـود إلى عـدم تـوفر ذلـك العـدد في المكتبـاتعدم معرفة التاريخ الد أن -1
 تحت ترويستها وباللغة الإنكليزيـة أنهـا جريـدة 1919) آب( اغسطس 6نشرت الأوقات البصرية في عددها الصادر بتاريخ 

 .1914يومية عربية تأسست عام 
 .1918 تشرين أول 16، 94الأوقات البصرية، العدد  -2
 .1918 شباط 11، 76الأوقات البصرية، العدد  -3
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الامـة (مة العدل والاحسان أمة الجد والاجتهاد أ المدنية والعمران ُمةأأنها  الاستعباد والاستبداد، وحلت مك
  ).رجاع مجدكم المندثرإصلاح بلادكم وإدوها في يأو لاًا وثقًفانهضوا خفافا) البريطانية

 مظـالم – ومـن افتتاحياتهـا في هـذا الصـدد ، وتشوه صـورتهمالألمان والأتراكوبالمقابل كانت تقدح في 
 وغيرها من المقالات الكثيرة التي حفلت بها – )2(في البلاد التركية) الألمان(طماع الجرمانيين  أ– و – )1(الأتراك

  .الجريدة
 صـدرت الجريـدة بـثماني 1918ار ايـ 27 الحـرب، وفي  أيام الدعائي طيلة  وقد استمرت على هذا النهج 

  . سبوعالأصفحات مرتين في 
نـه مترجمـون او وكان يع،ز هو المسؤول عن الطبعة العربية للجريدةايمولقد كان رئيس تحرير بصرة ت

  . محرر عربي ّإذا لم يتهيأ لهايتولون التحرير في الوقت نفسه، 
ـة نشرت في ـير مقالـ ـات وتشـ ـة الأوقـ ـا  إلى البصريـ ـدأنهـ ـدرت في بـ ـاب ايصـ ـد الوهـ ـة عبـ ـلى نفقـ تها عـ

 إلى يـةالإنكليزلـو هـو المـترجم مـن اي وكـان اليـاس ، وكان الكابتن برنسن هـو المسـؤول عنهـا)3(الطباطبائي
عبد العزيز الطباطبائي وهو شقيق عبد الوهاب،  أن ويبدو.  للعربيةًالعربية، ثم عين يوسف عبيدة مصححا

ـد أو 1917اخــر او في عُــين ـاً محــررا1918ات ايفي بـ ـه بً عربيـ ـدة وذيلـ ـهأ في الجريـ ـدة ُنـ ـات محــرر جريـ  الأوقـ
  )4(.البصرية

ات عـن طلـب إعلانـ وقـد كـررت نشر ، البصرية تستعين بالترجمة في نشر موضـوعاتهاالأوقاتوكانت 
  . العربيةإلى يةالإنكليز والتلغرافات من اللغة خبارالأمترجمين ممن يحسنون ترجمة  أو مترجم

ت رسـالة أشـار البصرية، والأوقات البصرة للعمل في جريدة إلى وصل صحفيان مصريان 1918وفي العام 
 محمـد شـوقي وعطـا عـوم قـد وصـلا َّنز بـأايم محرر بصرة تإلىمن الحاكم السياسي والعسكري في البصرة 

 وقد )5(.مركز القيادة العليا في القاهرةللبصرة للعمل في الجريدة بناء على اتفاق مع مدير مكتب العرب في 
  . البصريةالأوقات منذ تسلمهما العمل في الأتراكقام هذان الصحفيان بشن حملة دعائية ضد 

يقول محمد شوقي، وكان محرر مجلة الكوكب الدعائية المعادية للأتراك والتـي نقـل 
  بانــه قضى ثلاثــة عشر)6( الحــاكم الملــكي العــامإلى البصريــة في رســالة الأوقــات إلىنهــا م
  

 .1917 تشرين الثاني 12، 4الأوقات البصرية، العدد  -1
 .1918 كانون الثاني 25، 62الأوقات البصرية، العدد  -2
 .، الأوقات البصرية أمس واليوم، مصدر سبق ذكره.ع. ع -3
 حيث ذكر بأنه مستعد لكتابة – إلى أرباب المصالح –وان الإعلان وكان عن. 1918 حزيران 6، 73الأوقات البصرية، العدد  -4

 ظهـراً حتـى 12 وهـي مـن السـاعة –المضابط والاستدعاءات والرسائل الخصوصية والعمومية في ساعات فراغه من العمـل 
 .الساعة الثانية؛ ومن الساعة الخامسة حتى السابعة

 .23/9/1918، رسالة بتاريخ 1879إضبارة رقم المركز الوطني لحفظ الوثائق، وزارة الداخلية،  5
 .6/10/1919المصدر السابق، رسالة بتاريخ  -6
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 الأتـراك أعـمالعن بعـض ( كشف فيها النقاب أخرى كتب فيها مقالات تحريرية في صالح الحكومة وً شهرا

 – في البصرة لم تقتصر على تحرير وترجمـة مـواد الجريـدة أعمالي َّنإ (:ثم يضيف). مما لا يعرفه غيري هنا

واني هنـا ...  بخـلاف التحريـراتعلانـالإفات وثلاثـة مـن عمدة من التلغراأ عن ستة ًقل يومياي ترجمة ما لا

 أن أفضـلضغط عـلى نـفسي وأ وكم من مرة كنت فيها صريع الحمى فكنت ، الجريدة بمفرديأعمالقائم ب

  ).تحمل آلام المرض على تعطيل الجريدةأ

يـدة جر أن وخلاصة القول.  البصريةالأوقاتنه رئيس تحرير أووصف محمد شوقي نفسه في الرسالة ب

صـال الآراء والمواقـف يإ الجمهـور المحـلي بغيـة إلى البصريـة باللغـة العربيـة اسـتخدمت للتوجـه الأوقات

  . الأتراك ضد ةايداة للدعكانت أأنها  كما ، نشرهاإلىوالمعلومات التي تسعى الجهات المحتلة 

ل او، بل كانت تتنـقاتالأوولم تكن التعليقات والمقالات المنشورة في الجريدة خاصة بالعراق في جميع 

الجريدة كانت تعتمد على ما يترجم وليس عـلى  أن  علىُّلعات ذات العلاقة بالحرب، وهذا يدشتى الموضو

  . قصيرةٍقاتوأما يكتبه بعض الكتاب العرب باستثناء 

 حيـث كـان عـدد توزيـع ؛لم تكـن واسـعة الانتشـارأنهـا رقام توزيع الجريدة يتضح أومن خلال استقراء 

 من هـذه النسـخ كـان يـذهب بصـفة ً قسماَّنإ و)1(. نسخة900 هو 1916 أول  كانون31 العربية في يوم الطبعة

  )2(.سرى العرب في سمربور معسكر الأإلىاشتراك 

   الطبعة الفارسية– البصرية الأوقات

ة جريـد أن )4(الكتـابأحـد  ويذكر )3(.1916 البصرية في العام الأوقاتصدرت الطبعة الفارسية لجريدة 

 البصرية باللغتين العربية والفارسية كانت تطبع على ورقة واحدة ثم انفصلت بعد مدة من الزمن الأوقات

  .خرىُفصارت كل جريدة تطبع مستقلة عن الأ

، وتركـز الطلـب ً جـداً محـدوداًالطبعة الفارسية من الجريدة كانت تلقى طلبا أن إلى )5( كاتب آخرأشارو

 375 قـد بلـغ 1917 أول  كـانون31وكـان عـدد نسـخها اليوميـة الموزعـة في . ة عامةبصورإيران الرئيس عليها في 

جاد مراسـلين ووكـلاء لهـا في تلـك يإلت اووعملت الجريدة على زيادة انتشارها في المرحلة اللاحقة وح. نسخة

   )6(.لي هو مرزا عالفارسي في التحريرمساعده  أن  رسائلهإحدىز في ايموذكر رئيس تحرير بصرة ت. الدولة

 .429-428حميد أحمد حمدان التميمي، مصدر سبق ذكره، ص ص  -1
 نسـخة مـن الطبعـة العربيـة لسـجناء 24الاشـتراك بــ . 107المركز الوطني لحفظ الوثائق، الاحتلال البريطاني، ملفة رقم  -2

 .1915 ديسمبر 15 سمربور اعتباراً من الحرب في
 .علما بانه لا تتوفر نسخة من هذه الجريدة. ولسن، بلاد ما بين النهرين بين ولائين، مصدر سبق ذكره. ارنولد تي -3
 .، الأوقات البصرية امس واليوم، مصدر سبق ذكره.ع. ع -4
 .429حميد أحمد حمدان التميمي، مصدر سبق ذكره، ص  -5
 .9/9/1918، رسالة بتاريخ 863 الوطني لحفظ الوثائق، وزارة الداخلية، إضبارة رقم المركز -6
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 هدف انشاء جريدة باللغة الفارسية في العراق مـن قبـل قـوات الاحـتلال البريطـاني كـان مخاطبـة َّنإ

  . محدودية انتشار هذه الطبعةإلىرقام التوزيع أوتشير . إيرانفي  أو الناطقين بالفارسية سواء داخل العراق

  :الملاحق

 يـةالإنكليز البصريـة بطبعتهـا الأوقـاتجريدة  ملاحق متعددة عن الأولى الحرب العالمية َأثناءصدرت 

وقـد كتـب مسـؤول المطبعـة الحكوميـة رسـالة .  فيهاأخرى عن قيام المطبعة بطبع ملاحق والعربية، فضلاً

ز قـد ايم وكانت جريدة بغداد تـ)1(.نه مستعد لطباعة الملحق الكردي، وإيحرر ملاحق البصرةنه  إيقول فيها

الملاحق التي صـدرت في َّ أما )2(. البصريةالأوقاتريدة العرب في جريدة  ملحق مصور لجإصداراتفقت على 

  :البصرة فهي

  :زايمملاحق بصرة ت. 1

 ظهـر 15/1/1918قـات مختلفـة غـير منتظمـة، ففـي أوز ملاحق متعـددة في ايمت جريدة بصرة تأصدر

سـماء أ نُّضـمتت، وًقـل عرضـاأطـول منهـا وأملحق للجريدة عن ورقة ذات لون يختلف عن لون الجريدة و

وصـدر ملحـق مماثـل مـع العـدد الصـادر بتـاريخ .  طلبوا للخدمة مثل مخمني ضرائب ومحكمينأشخاص

30/1/1918.  

، وهو صفحة واحدة بحجم الجريدة 6/3/1918 مع العدد الصادر بتاريخ ًز ملحقاايمت بصرة تأصدركما 

 الســباقات في  عــنًت ملحقـاثــم نشر. مطبوعـة عــلى جهـة واحــدة، وكـان عــن سـباقات الخيــل في الـبصرة

 كان هو هدف هذه الملاحق، فقد كانت هذه الملاحق قابلة للتوزيـع المسـتقل علانالإ أن  ويبدو29/3/1918

  . لصقها أو عن الجريدة، وكان من الممكن تعليقها

  :قات البصريةوالملحق التصويري للأ. 2

) قات البصريةوالملحق التصويري للأ(مته  اسًياأسبوعً  تصويرياً البصرية ملحقاالأوقاتت جريدة أصدر

مـن الملحـق التصـويري  الأول  وصـدر العـدد،وكانت تنشر فيه صور المناظر الحربية وبعض الصور المحليـة

الملحق سينشر الصور المحليـة ن إ لم يلق الرواج المطلوب فنشرت تقول أنه ويبدو. 1918 شباط 11مساء يوم 

  )3(.فقط

 الـذين يطلبـون شراء َّنأ لقلة الورق فقد طبع عدد محدود مـن الملحـق وًثم عادت وذكرت بانه نظرا

ً وكان الملحق التصويري يـنشر صـورا.  سيحصلون عليها باستمرار هم ومن سيشترك في الملحقًالنسخ مقدما

  .ت في العراقخذُألمناظر مختلفة 

 .1918 آذار 13، رسالة إلى محرر بغداد تايمز في /2 و 4المركز الوطني لحفظ الوثائق، الاحتلال البريطاني، رقم الإضبارة  -1
 ورسـالة 2 2/ وإضـبارة رقـم 7/3/1918، رسالة في 836/2 المركز الوطني لحفظ الوثائق، الاحتلال البريطاني، رقم الإضبارة -2

  .13/3/1918في 
 .1918 آذار 27 الأوقات البصرية، -3
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  خاتمة

 حـدوث تبـدلات إلىدى أ يـزالإنكل إلىدي العثمانيـين أيـانتقـال الحكـم مـن  أن كتب سـليمان فـيضي

ًكأنمـا كـان انقلابـا ي للـبصرة الإنكليـز الاحـتلال َّنأفـراد، وجوهرية في حياة الناس، وفي القيم الاجتماعية للأ

، وفي ذلـك يقـول ًكبـيراالعـام أي  وكـان اهـتمام البريطـانيين بـالر)1(.في مختلف نـواحي الحيـاة فيهـاًحاسما 

ً شد المجتمعـات تعلقـاَأ بالحركات والميول في مجتمع من ًلعام وشاعرااأي  نبض الرًكنت متحسسا: ()2(فيلبي

  ). بالسياسة في العالم

قنـاع لاجتـذاب مزيـد مـن الرجـال لإوفي الاتجاه نفسه كان لجمن يستخدم كل ما لديـه مـن قـوة في ا

 الغـرض كـان ين، ولهـذاتخويف بعضهم لتجنب النشاط المعادي للبريطاني أو  جانب البريطانيين،إلىقوياء الأ

  ).شبه بالنار الهائجة تنتقل عبر الصحراء أخبارالأ َّنإ: ()3( حركة دائبة، ومما قالهعلى الدوام ذا

 أن ةايـقناع العراقيين منذ البدإ علىمل البريطانيين كان يعتمد على قدرتهم أ أن )4(ويذكر بيرسي كوكس

 عـلى الحيـاد، فيـدعونهم يسـوون بقـاءهم وبـذلك يسـتطيعون إ، معتقـداتهم طيبـةنياتهم نحوهم ونحـو

 تصريحات مطمئنـة قبـل إصدارقام كوكس ب ساسالأخلافاتهم مع العثمانيين دون التأثير عليهم، وعلى هذا 

  .زحف الاحتلال

د اهتمام قوات الاحتلال البريطاني بنشر الصحف التي تخاطب بها مختلـف كن هذه النصوص وغيرها تؤإ

لقـد . تـنشر فيـهلجمهـور الـذي إلى ا أو قواتهـاإلى  سواء بالنسـبة ،ةايالدعو  أعلامأداة للإالفئات، وتستخدمها 

ترسـيخ وجـود الاحـتلال وقبولـه وتحسـين ل الأولى الحرب العالمية أثناءاستخدم البريطانيون صحفهم في البصرة 

ا عملـت  هي مـ-  بعد تلطيخ صورتهم–العثمانيين ساوئ  بمالإنكليزمزايا صورته لدى الجمهور، وكانت مقارنة 

  . الأولىصحف الاحتلال الموجهة للجمهور العراقي طوال سنوات الحرب العالمية عليه 

 

 

 

 .202، ص 1952سليمان فيضي، في غمرة النضال، بغداد،  -1
 .43، ص 1960سنت جون فلبي، أيام  فلبي في العراق، ترجمة جعفر الخياط، بيروت، دار الكشاف، . هـ -2
، ترجمة سليم طه التكريتي، بغداد، دار واسط، 1920-1908راي، مغامرات لجمن في العراق والجزيرة العربية ب. الرئد ن -3

 .163 ص 139، ص 1990
، ترجمة فـؤاد قزنجـي، بغـداد، 1930-1905بيرسي كوكس، نشأة العراق الحديث، من كتاب العراق في الوثائق البريطانية  -4

 .24، ص 1989دار المأمون، 
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  الفصل الرابع

  الصحافة بعد تأسيس الدولة العراقية

  :المقدمة

 الصـحف إصـدار، تشـجع كثـير مـن العـراقيين عـلى 1921 تأسيس الدولـة العراقيـة في عـام إعلانبعد 

ويمكـن تقسـيم الفـترات التـي . حزاب الوطنية التي كان لها جرائـدها الخاصـة كثير من الأ، وظهروالمجلات

 ثلاث إلى وحسب طبيعة الحكم السياسي ً زمنيا1991 عام إلىمرت بها الصحافة العراقية بعد تأسيس الدولة 

 بعـد  والصحافة،)1968 -1958( والصحافة في العهد الجمهوري ،)1958-1921(الصحافة في العهد الملكي : فترات

  ).  1991- 1968( 1968ثورة عام 

  : الصحافة في العهد الملكي- 1

 بتحقيق ملاًأستقلال في نفوس الوطنيين  واستتباب الأمن، تحركت جذوة الاالأولىبعد انتهاء الحرب العالمية 

 ً،سـميا الدولـة رإعلانحـلام كثـير مـن العـراقيين بـأوتحققت . طلقها البريطانيون لشعوب المنطقةأالوعود التي 

ومثلت كل القطاعـات كافة تجاهات السياسية لا الصحف والمجلات التي عبرت عن اإصدارعلى وتشجع كثيرون 

   )1(.والفئات في المجتمع العراقي

 البريطانيـة كانـت تشرف عـلى الإدارة أن إلا العراقيـة ونشـوء الحكـم الملـكي، الإدارةبالرغم من قيام و

، وكانت تفرض على وزارة الداخلية، التي كانت مسؤولة عن الصـحافة، مراقبة ومتابعة ما ينشر في الصحف

 العـراق مـن إلى البريطانية تمارس الرقابة حتى على المطبوعات الـواردة الإدارةوكانت . هايئالمواقف التي ترت

ية التي الحر أن  وهذا يعني)2( كبار رجال الدولة،إلى الخارج، فتسمح وتمنع ما تشاء ولو كان المطبوع مرسلاً

ويمكـن تقسـيم الصـحف . كانت تتمتع بها الصحف العراقية كانت حرية نسبية رهينة بموقف الرقابة منها

  :إلىام يالتي صدرت في تلك الأ

   صحف الأفراد– 1

   صحف الأحزاب والمنظمات– 2

   قطاعات محددةإلى الصحف الموجهة – 3

 .لعسير تغطية هذه الفترة بايجاز وما سنقدمه هو محاولة لإبراز  أهم معالم الصحافة وتاريخها في هذه الفترةمن ا -1
، مـن رسـالة لسـكرتارية الحـاكم العسـكري في العـراق 103المركز الوطني لحفظ الوثائق، وزارة الداخلية، إضـبارة رقـم  -2

وكـذلك رسـالة بتـاريخ . ء مجلس الـوزراء وأسرة الملـك والملـك نفسـه تشير إلى أن الرقابة تستثني أعضا18/1/1923بتاريخ 
 موجهة من سكرتارية الحاكم العسكري للعراق إلى مستشار وزارة الداخلية تشير إلى أن الرقابـة عـلى الصـحف 30/1/1923

ي تصـله التركية يجـب أن تشـدد ولكـن بعـض الاسـتثناءات يجـب أن تؤخـذ في نظـر الاعتبـار، فمـثلا ساسـون افنـدي الـذ
 .المطبوعات معروف بولائه لبريطانيا ولا ضرر من استلامه لها
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  : صحف الأفراد- 1

 أو في سـنوات الحكـم الملـكي، وكانـت تعـبر عـن آراءفراد الأصدرت مئات الصحف والمجلات من قبل 

 أو علميـة أو ثقافيـة أو ها، وكانت تلك الصحف ذات توجهات سياسيةأصحابات ايغ أو مواقف أو تطلعات

كـان معظمـه إذ وقد تميز هذا النوع من الصحافة، بشـكل عـام، بـقصر عمـره، . تجارية وغيرها أو فكاهية

  . من الصحفٌقلةإلا بعد فترة من الزمن، ولم تواصل الصدور  أو ،ٍأعداد عدة أو أحديتوقف بعد عدد و

 أو  صـاحب المطبـوعإلى عوامل التوقف العائدة إلى بالإضافة، وًا القسم الأعظم منها فقد زال سريعاَّمأ

ولقـد لـوحظ .  كثـيرة المطبوعـات عـن الصـدورٍأحيـانالدولة بسلطاتها كانت توقف في َّ فإن المسؤول عنه،

   )1(:هأن

 نقطـة الصـفر، إلىكانت الصحف الوطنية تتوقف عند الأزمات السياسية التي يمر بها البلد، ثـم تعـود  – 1

  .جديدة من الصحف عند انفراج الأزمةمجموعة  إصدارحيث يتم 

  .غراء المادي وظهور اتجاه ارتزاقي في العمل الصحفيوالتهديد والإممارسة الضغط  – 2

  :مات صحف الأحزاب والمنظ– 2

 3 لتعبر عن آرائها ومواقفهـا، ففـي ً عدة احزاب وبدأت تصدر صحفابعد تأسيس الحكم الملكي، قامت

وقـد . 1922 تشريـن الثـاني 5في ) العاصمة( جريدة اسمها َأصدرو) الحزب الحر العراقي(أسس ، ت1922أيلول 

   )2(.1923 أب 24 توقف الجريدة في إلىدى توقف الحزب عن العمل أ

جريـدة تـنشر  أول  وهـذه،)الشـعب( جريـدة أصـدرحزب الشعب في بغـداد وأسس  ت25/7/1925وفي 

ثـر اشـتراك إ عـلى ًوتعطلت هذه الجريـدة تلقائيـا). لسان حال حزب الشعب العراقي(أنها ترويستها على 

 6 عن الصدور في ًالحزب في وزارة جعفر العسكري وتعيين غالبية محرريها موظفين في الدولة، وتوقفت كليا

  )3(.1927تموز 

عند توليه الوزارة، وكانـت معظـم الصـحف تؤيـد ) التقدم( اسمه ًعبد المحسن السعدون حزباأسس و

، 1928ار ايـ 20في ) اللـواء( جريـدة اسـمها أصـدروزارته ولكنه، وبعد ثـلاث سـنوات مـن تأسـيس الحـزب، 

 الصدور في خريـف عنًأيضا يدة ، وتوقفت هذه الجر)التقدم(نها جريدة  م بدلاًَأصدر ف أيام وتعطلت بعد

  .نتحارأقدم رئيس الحزب على الا أن  بعد1929عام 

سلوى زكو، العلاقة التاريخية بـين الصـحافة والسـلطة في العـراق، بحـوث العيـد المئـوي للصـحافة العراقيـة، بغـداد، . د -1
 .6-5، ص ص 1969حزيران 

 .55 ص ،1968تاريخها وكفاح أجيالها، بغداد، : فائق بطي، صحافة العراق -2
 .56المصدر السابق، ص  -3
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ت جريـدة أصـبح، ثـم 1922عام أسس تعبر عن حال الحزب الوطني الذي ت) ستقلالالا(وكانت جريدة 

الأحـزاب التـي َّ فـإن ً، وعموما)1(.1930أيلول  15هي التي تنطق باسم الحزب وصدرت في ) ستقلاللاصدى ا(

 في تطـور ًبعضـها فـتح آفاقـان إ ، كان لها صحفها الخاصـة بهـا، ويمكـن القـولًلاحقات في تلك الفترة وظهر

  .ا التي تهم الجمهورايالقضل اوالصحافة العراقية من حيث المادة الصحفية وجرأة تن

ن  توقفت معظم الأحزاب السياسية عن العمل بأمر م1939لمية الثانية في عام وعند نشوب الحرب العا

 صـدارسمها، ولكن الحكومـة منحـت عـدة امتيـازات لإا وتوقفت معها معظم الصحف الناطقة ب،الحكومة

 الصحف العراقية دعمت حركـة  منًاكثير أن الإشارةوالجدير ب.  الحرب العالمية الثانيةأثناءصحف ومجلات 

   )2(.نهاء التسلط البريطاني على العراقإالتي استهدفت  1941

، وفي ذلـك 1946 عـام ةايـرب العالمية الثانية، انبثقت الحياة الحزبيـة مـن جديـد في بدوبعد انتهاء الح

  )3(: وهيًت صحفاأصدرالعام ظهرت مجموعة من الأحزاب السياسية التي 

 هـالي وصـدى الأهـالي وصـوت الأهـاليالأ:  الجرائـد التاليـةأصدر الحزب الوطني الديمقرطي الذي – 1

  .هاليونداء الأ

  .ستقلاللاستقلال وصدى الا صحيفتي لواء اأصدرتقلال الذي س حزب الا– 2

  . جريدة الأحرارأصدر حزب الأحرار و– 3

  . صحيفتي السياسة وصوت السياسةأصدر الوطني والاتحاد حزب – 4

  . جريدة الوطنأصدر حزب الشعب و– 5

  .ت جريدة العصبةأصدر عصبة مكافحة الصهيونية و– 6

 جـاج واضرابـات ومظـاهرات ضـد السـلطة؛ التي شهدت حركات احت1952 و 1948بين عامي وفي الفترة 

 في الفـترة التـي  التشديد والتنكيل بالعاملين فيها، فلقـد كـان تـاريخ الصـحافة حـافلاًإلىتعرضت الصحافة 

، وشهد العراق احتجاجـات واسـعة ضـد 1958 تموز 14اعقبت انتهاء الحرب العالمية الثانية وحتى قيام ثورة 

، حيـث 1955 وحلـف بغـداد في عـام 1948اهدات جائرة وعلى رأسـها معاهـدة بورتسـموث عـام توقيع مع

ساهمت الصحافة بـدورها في التعبـير عـن مطالـب الشـعب وتطلعاتـه، وبالمقابـل ظهـرت مجموعـة مـن 

  .الصحف الموالية للسلطة الحاكمة

 .57المصدر السابق، ص  -1
 .1978خالد حبيب الراوي، من تاريخ الصحافة العراقية، وزارة الثقافة والفنون، بغداد،  -2
 .123تاريخها وكفاح أجيالها، مصدر سبق ذكره، ص : فائق بطي، صحافة العراق -3
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  : قطاعات محددةإلى الصحافة الموجهة – 3

 العشرينات من القـرن العشريـن، حيـث بـدأت إلى قطاعات محددة إلىيعود ظهور الصحافة الموجهة 

التطـور الـذي شـهده  أن ويمكـن القـول. نتشـارقطـاع معـين بالا أو الصحف والمجلات المتخصصة في مجال

 معينة من الصحافة للتعبير عن حاجـات ًاطاأنم من تقسيم العمل استوجب بدوره ًالعراق آنذاك فرض نوعا

  :هذه الصحفأنواع هم وأ.  معينةأعمال أو ومتطلبات جمهور معين

  : والطلابالأطفال صحافة – 1

) التلميـذ العراقـي(، حين صدرت في بغـداد مجلـة 1922مرة عام  أول  والطلابالأطفالظهرت صحافة 

، 1924في عام ) الكشاف العراقي(ثم ظهرت بعدها مجلة .  تلاميذ المدارسإلىية موجهة أسبوعوكانت مجلة 

) المدرسـة(ثم صدرت مجموعة من الصحف والمجلات مثل .  بنشر ما يتعلق بالحركة الكشفيةوكانت تعنى

  . التلاميذ والطلبة بشكل عامإلى توجهها إلىوغيرها من المطبوعات التي تشير بشكل واضح ) الطلبة(و 

 مـن كانت تصـدرنها  مستوى قريناتها في القاهرة، لأإلىترتقي  أن الأطفال ولم تستطع مجلات وصحف

  ضـعفإلى ًإضـافةمكانيـات الماليـة الكافيـة لضـمان اسـتمرار الطبـع، جهات لم تكن تمتلك الإ أو قبل هواة

ت وزارة أخـذ عنـدما 1969 عـام إلىواسـتمر هـذا الوضـع . طفال متطورةالأمكانات الفنية لطباعة صحافة أ

وبعـدها تـم نفسـه من العـام  ولالأ من كانون الأول في) مجلتي( مجلة إصدار العراقية على عاتقها الإعلام

  )1(.1970في عام ) المزمار( جريدة إصدار

  : الصحافة الرياضية– 2

صـحيفة رياضـية متخصصـة في  لََّ أو1922التـي صـدرت في عـام ) نادي الألعـاب الرياضـية(تعد مجلة 

صـدرت مجلـة ات ربعينـ، وفي الأ)الكشـافة(و) التربيـة البدنيـة(في الثلاثينـات فصـدرت مجلـة َّ أما .العراق

وبعدها ازدهرت الصحافة الرياضية في الستينات حيـث صـدرت ). المضمار(ومجلة ) النادي الرياضي الملكي(

) البعث الرياضي (:وفي الثمانينات، صدرت بضعة صحف رياضية منها. خمس مجلات وثماني صحف رياضية

  ). الرشيد(ومجلة 

  : الصحافة النسوية– 3

في سـبيل نهضـة المـرأة ( وكـان شـعارها ،1923درت في العـراق في عـام ية صمجلة نسو ل أو)ليلى(تعد 

 1937، وفي عـام )فتـاة العـراق(و ) المـرأة الحديثـة(يتان هما وِسُ ظهرت مجلتان ن1926 وفي عام )2().العراقية

  ).فتاة العرب(ظهرت جريدة 

يتي، صحافة الأطفال في العراق، بغـداد، وزارة الثقافـة والإعـلام، الطبعـة هادي نعمان اله. لمزيد من التفصيلات، انظر د -1
 . 1987الثانية، 

ُكيـف قمعـت أول : خالد حبيب الراوي، من ارشـيف الصـحافة العراقيـة. ، انظر د)ليلى(لمزيد من المعلومات عن مجلة  -2
 .1992، شباط 14صحيفة نسوية في العشرينات، مجلة آفاق عربية، سنة 
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، ولكن مجلة )العراقي النسائي الاتحاد( مجلة :همهاأ مجلات في الفترات اللاحقة ومن وقد ظهرت بضع

 في تاريخ ًية عمراوطول مجلة نسأ تعد 1968 العام لنساء العراق بعد ثورة عام الاتحادها أصدرالتي ) المرأة(

  . وذلك بسبب دعم الدولة المباشر والمستمر لهذه المجلة،الصحافة النسوية في العراق

  : الصحافة العمالية– 4

في ) الصـنائع(ثينات من القرن العشرين، حيـث صـدرت مجلـة  الثلاةايظهرت الصحافة العمالية في بد

، وفي الموصل صدرت مجلة اسـمها )العامل(ثم صدرت مجلة اسمها .  الصنائعأصحاب عن جمعية 1930عام 

التـي ) وعـي العـمال( في الفترات اللاحقة، ويمكن اعتبار مجلـة أخرىكما صدرت مجلات عمالية ). العمال(

 في تـاريخ الصـحافة العماليـة في ًطـول المجـلات عمـراأ 1969نقابات العـمال في عـام  العام لالاتحادها أصدر

  .العراق وذلك بسبب دعم الدولة المستمر لها

  : الصحافة الفلاحية– 5

وصـدرت . الصحف العلنية الزراعيـة لََّ أو1949التي صدرت عام ) صوت الفلاحين( يمكن اعتبار جريدة 

الصحف الخاصة بالفلاحين قليلة، ويعود السـبب في ذلـك  أن ويلاحظ. 1951في عام )  المنجلصوت(صحيفة 

 مـن انتشـار الصـحف تَّْدَ المهمـة التـي حـالأسـبابأحـد   وهـذا،الأمية كانت متفشية بشكل كبـير أن إلى

  .المتخصصة

.  العـام للجمعيـات الفلاحيـةالاتحـادمـن قبـل ) الفلاح(ية باسم أسبوع، صدرت صحيفة 1966وفي عام 

 الأطـول في تـاريخ الصـحافة الفلاحيـة للأسـباب 27/9/1968التـي صـدرت يـوم ) صوت الفلاح(يدة وتعد جر

  . الصحافة النسوية والعماليةد الحديث عن عنًالمذكورة مسبقا

  : الصحافة السرية– 6

لم تـتح لهـا إذا  التعبير عن مواقفها بطـرق سريـة إلىتلجأ التنظيمات والتجمعات السياسية في الغالب 

 إصـداروقد مارس عدد من الأحزاب في العراق مثل الحـزب الشـيوعي . تعبر عنها بطرق علنية أن فالظرو

) صوت الطلبـة(و ) شتراكيالا (:التي صدرت داخل العراق مثلتلك  ومنها ،صحف سرية في الفترات السابقة

في التكـوين  لاًا فعـًدوراّأدت الصـحف السريـة  أن إلى الإشـارةوتجـدر ). وعي العـمال(و ) صوت الفلاح(و 

 ارتبطـت بـالأحزاب، ًعمومـاالصحف الوطنية العلنية َّ فإن  وبالمقابل،)1(.السياسي لأعداد كثيرة من المواطنين

  )2(.رغم وجود صحافة وطنية مستقلة

 .1972 آذار 5، 1077رق عزيز، في مسألة الشكل والمضمون، جريدة الثورة، العدد طا -1
 تمـوز 14من بداية الحـرب العالميـة الثانيـة حتـى ثـورة : قيس عبد الحسين الياسري، الصحافة العراقية والحركة الوطنية -2

 .325، ص 1978، بغداد، وزارة الثقافة والفنون، 1958
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  : الصحافة في العهد الجمهوري– 2

 خبـارالأوالـبلاد : ، كانت تصـدر في بغـداد سـبع صـحف سياسـية هـي1958 تموز 14عندما قامت ثورة 

 وفي اليوم الثالث للثورة، صدرت جريـدة الجمهوريـة وهـي. والزمان والحرية واليقظة والشعب والحوادث

ونتيجـة للصراعـات السياسـية بـين وبعد فترة قصيرة من قيام الثورة . جريدة جديدة تصدر بعد الثورةأول 

صـادرة آنـذاك، فانقسـمت طراف المشاركة فيهـا، انعكسـت تلـك الصراعـات عـلى اتجاهـات الصـحف الالأ

  . ذاك أو تجاهدة ومعارضة لهذا الا مؤيإلىالصحف بدورها 

، منحت الحكومة امتيازات لـثماني صـحف سياسـية جديـدة، وراحـت هـذه 1958 الأول  تشرين18وفي 

 بصـورة سريعـة، ففـي حـداثا، وتطـورت الأإليهـتـدعو  أو الصحف ترسخ الاتجاهات السياسية التي تمثلها

 فعل على بعـض مواقـف رئـيس الـوزراء َّ استقال ستة وزراء يمثلون التيار القومي رد1959باط السابع من ش

 آذار 8وتصاعد الصدام بين القوى القومية وبين رئيس الوزراء بعـد انتفاضـة الموصـل في . عبد الكريم قاسم

تجـاه يـة للايم قاسـم وكـذلك الصـحف المعاد، وكانت تلك فرصة لبقـاء الصـحف المواليـة لعبـد الكـر1959

  .القومي

ام التي مرت بها الصـحافة القوميـة، يسوأ الأأمن ) الشواف(وكانت الشهور التي تلت انتفاضة الموصل 

 مـن ً شـهدت نوعـا1959 كركوك في عـام أحداثعقبت أولكن الوقائع التي .  عن الصدورًحيث توقفت كليا

 للصــحف ذات الاتجاهــات ئــةاوظهــور صــحف جديــدة منأدت إلى  و،التحــول في مواقــف بعــض الصــحف

السيطرة الحكوميـة   فصارتمن قيام الثورة،أشهر بعد ستة  أنه الكتاب الغربيينأحد وقد لاحظ . اللاقومية

الكتاب الفترة التي اعقبت قيام ثورة أحد  وقسم )1(ً. الهجوم على الغرب مركزاأصبح و،على الصحف واضحة

  )2(:هيراحل  خمس مإلى 1963 شباط 8 وحتى ثورة 1958 تموز 14

لتين لتقـويض حكـم عبـد الكـريم او شهدت محـ،عقبت الثورةأالستة التي الأشهر تضم : الأولىالمرحلة 

 تؤيد مواقـف عبـد الكـريم خرىوكانت الصحف الأ. قاسم، وتوقفت حينها جريدة الجمهورية عن الصدور

  . في قضية الوحدة العربيةًقاسم وخصوصا

، تميـزت بهيمنـة الشـيوعيين عـلى الصـحافة 1959 آذار 31 وحتـى  شـباط1 مـن تبتـدئ: المرحلة الثانية

  . بعد فشل حركة الموصلًوخصوصا

 وهـي المرحلـة التـي شـهدت التـوتر بـين 1959 حزيـران 31 نيسـان وحتـى 1تمتـد مـن : المرحلة الثالثة

  . قبضة الشيوعيين عن الصحافةفيها تراخت و؛الحكومة والصحافة

1-Wells Hangen, ‘Baghdad Press Goes Anti-Western’, International Press Institute Report, January 
1959, Vol. 7, Part 9, p. 9.  
2-Ghazi Asmail Al-Gailani, Iraq’s Journalism and Political Conflict 1956-1963. An unpublished 
Ph.D. thesis, The University of Iowa, Iowa, 1971, pp. 20-24.   
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 شـهدت نهـوض الصـحافة القوميـة مـن جديـد، 1959أيلول  31وز وحتى  تم1تمتد من : المرحلة الرابعة

حـزاب وتـم مـنح بعضـها  الأإجـازة إلىً  حكوميـاً اتجاهـا1960 آذار إلىبينما شهدت الفترة من كانون الثـاني 

  . جازات للعملإ

ة حزاب ثم تقلصـت حريـ واتسمت بالصراع بين الأ1960 تموز 1 إلى نيسان 1تمتد من : المرحلة الخامسة

  . الحكومةإجراءاتالصحافة تحت هيمنة 

 صـارت الصـحف أخـرى الوجـود، ومـن جهـة إلىوبعد اضمحلال حرية الصحافة، عـاد العمـل السري 

 في ًتقوله، وهي عودة مطابقـة لمـا كانـت عليـه الصـحافة عمومـا أن المجازة تقول ما تطلب منها الحكومة

  .العهد الملكي

 تمثـل حالـة فريـدة في تـاريخ الصـحافة 1958 تمـوز 14بـت ثـورة عقأ، فقد كانت الفـترة التـي جمالاًإو

 ،يةالاقتصـادشهدت ظهور الصحف التي تعبر عن جميـع الاتجاهـات السياسـية والاجتماعيـة و ّإذالعراقية، 

ورغم استخدام هـذه . أخرىوعكست الصراع بين القوى الموجودة في الساحة من جهة، والحكومة من جهة 

ْتفـرض هيمنتهـا عـلى الصـحافة وأن  أن الحكومـة اسـتطاعت أن إلاالصراع العنيف، في ) الحرية الظاهرية(

  .هاإجراءاتتخضعها لقوانينها و

لغيـت معهـا أنهـاء الحكـم القاسـمي وإ، قام حزب البعث العـربي الأشـتراكي ب1963 شباط 8وفي صبيحة 

هير هي الجريدة الناطقـة وكانت جريدة الجما. امتيازات الصحف التي كانت تصدر في فترة الحكم السابق

ت بعـدها جريـدة الحـزب أصـبح، و1963 شـباط 12التي صـدرت عـن دار الجماهـير في هي  و،باسم الثورة

دخلــت هيئــة التحريــر أخــراج، وجريــدة الجماهــير مــن حيــث الشــكل والإ وتطــورت حينهــا )1(.المركزيــة

كـثرت مـن الصـور الخبريـة أ و، الداخليـة والخارجيـةخبـارالأفي جميع الصفحات والخطـوط في ) المانشيت(

   )2(.والتحقيقات الصحفية

ا السياسية والاجتماعية والقومية المرتبطة بنشـاط ايوقد تركزت افتتاحيات جريدة الجماهير على القض

  )3(:عدادها علىأ وارتكزت افتتاحياتها في غالبية ،وحركة القيادة السياسية

  .ة تصريحات وخطب المسؤولين البارزين في الدول– 1

  . بيانات المجلس الوطني لقيادة الثورة– 2

  .لات التآمريةاو وقائع ونتائج المؤامرات والمح– 3

، 6، الأتجاهات الساسية لثورة شباط، مجلة آفاق عربية، العدد 1963جعفر عباس حميدي، قراءة في جريدة الجماهير . د 1
 .3، ص 1984شباط 

 .328، ص 1976فائق بطي، الموسوعة الصحفية العراقية، بغداد،  -2
 .9، ص 1984، شباط 6ية، العدد إبراهيم عبد الرزاق، تطبيقات افتتاحية جريدة الجماهير، مجلة آفاق عرب -3
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  . العلاقة بين سوريا والعراق– 4

  ).وقضية الوحدة بشكل خاص( نشاطات الحكومة على الصعيد القومي – 5

  . والقرارات الرسميةجراءات بعض الإ– 6

  .جاه الثورة مواقف بعض الطبقات الاجتماعية ت– 7

  . المسألة الكردية والوحدة الوطنية– 8

  .داري للدولةلإ الجهاز اإلى نظرة الثورة – 9

  . الرد على الحملات المعادية– 10

 في بغـداد وفي بعـض المـدن ًت المـنظمات الحزبيـة صـحفاأصـدر جريدة الجماهير، فقـد إلى بالإضافةو

ن اتجاهـات قوميـة لكنهـا لم تتعـارض البتـة مـع ، وصدرت صحف ومجلات كثيرة تعـبر عـخرىالعراقية الأ

  .سياسات الحكومة

قيـام الثـورة، حـدث انقـلاب سـياسي آخـر مـن أشـهر  وبعـد حـوالي تسـعة 1963 تشرين الثاني 18وفي 

واهـم حـدث في هـذه .  لكن ظهرت بعدها صحف ومجلات جديـدة؛ التعطيلإلىفتعرضت صحف الحزب 

إلا  الذي اتى بمـادة جديـدة لم تعرفهـا المطبوعـات السـابقة 1964م  قانون المطبوعات في عاإصدارالفترة هو 

 وان ، غـير مـوظفينأشخاص هيئة تضم ما لا يقل عن خمسة إلى المطبوع الدوري السياسي إجازةوهي منح 

 المطبـوع وتكـون حصصـهم إدارةيكون اثنان منهم على الاقل من الصحفيين، وهذه الهيئة تشـكل مجلـس 

أحـد ويـرى . الانحرافـات أو فقد يخضع للضغوطأحد منح لفرد وإذا  الامتياز أن  ذلكوكان تبرير. يةاومتس

ــــاب ــــلال  أن الكتـ ــــن خـ ــــيطرتها مـ ــــت سـ ــــل الصـــــحف تحـ ــــلى جعـ ــــت عـ ــــة عملـ   الحكومـ

   )1(:ثلاث طرق

  .الحكومة نفسها كانت تمتلك اكبر الصحفن إ – 1

  . العراقيةالأنباءل وكالة  من خلاخبارالأالحكومة تقوم بتمويل الصحف بالنسبة الكبرى من ن إ – 2

مكانيـة إ هيـأ َّ ثـم؛ـمن الحكومة من فرض الرقابة عـلى الصحفـ1964 قانون المطبوعات لعام نَّ مك– 3

  . السيطرة عليها

لغـى أالـذي هـو القـانون  و)2()المؤسسة العامة لتنظيم الصحافة والطباعـة( صدر قانون 1967وفي عام 

 الأعمالناط بالمؤسسة القيـام بـأورية السياسية التي كانت تصدر وبمادته السابعة الصحف والمطبوعات الد

  :الآتية

1-William R. Lindley, ‘The Press of Baghdad and Iraq as Seen by an Outsider’, Journalism 
Quarterly, Summer 1965, Vol. XXXLL, p. 451. 

قائع العراقية رقم المنشور في جريدة الو) قانون المؤسسة العامة لتنظيم الصحافة والطباعة (1967 لسنة 155قانون رقم  -2
 .1967 كانون أول 3 في 1505
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  . المطبوعات والصحف الدورية السياسيةإصدار – 1

  . طبع المطبوعات– 2

  . نشر المطبوعات وتوزيعها داخل العراق وخارجه– 3

 أن العـام وحيـثأي ر لدور الصحافة والتأثير على الًنظرا( أنه  الموجبة لصدور القانونالأسبابوجاء في 

... »وان المرحلة تقتضي توجيه الصـحافة«حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة بمقتضى الدستور المؤقت 

تنشأ المؤسسة العامـة لتنظـيم الصـحافة والطباعـة لتصـدر الصـحف والمطبوعـات السياسـية  أن فقد رؤي

  ...). الهادف البناءبحيث تنطلق منها الآراء السديدة والتوجيهات الصحيحة والنقد

باء، وكرست بعدها المجال لعمل صـحافة  ألف  مجموعة من الصحف ومجلةإصدار بُوقامت المؤسسة

  .   الصحف والمجلاتصدارالقطاع الخاص لإ أمام القطاع العام، وضيقت الفرصة

  :1968 الصحافة بعد ثورة عام – 3

نـت تصـدر في الحقبـة السـابقة بيـنما  توقفت مجموعـة مـن الصـحف التـي كا1968بعد قيام ثورة عام 

وتـم . تجانستا مع سياسية النظام السـياسي الجديـد أن رة والجمهورية على الصدور بعد الثوااستمرت صحيفت

 جريـدة الحريـة التـي كانـت مـن الصـحف القوميـة التـي : صحف جديدة مثلصدارمنح امتيازات جديدة لإ

صـحف ومجـلات جديـدة تنطـق باسـم ً أيضـا، وظهرت صدرت في العهود السابقة ودامت حوالي سنة ونصف

  :  التاريخية للصحافة العراقية بعد الثورة كما يليلحراويمكن تقسيم الم. الثورة في بغداد والمحافظات

  . منذ اندلاع الثورة وحتى قيام الجبهة الوطنية والقومية التقدمية– 1

  .يةيرانالإ -  وتمتد حتى قيام الحرب العراقية– 2

  . الحربأثناءصحافة  ال– 3

  .الأولى حرب الخليج أثناءفي  الصحافة – 4

 الذي ظهـر 1968لسنة ) 206( قانون المطبوعات المرقم إصدار منذ قيام الثورة وحتى الأولىوتمتد الفترة 

لغى كـذلك صـيغة أو لغى امتيازات جميع الصحف والمجلات التي كانت قبله،أ، حيث 1969 أول  كانون5في 

  )1(: الموجبة لصدوره ما يأتيالأسباب وجاء في أشخاص خمسة إلى الامتياز

 تعـاني مـن الفـوضى والتسـيب الأولىظلت الصحافة العراقية منـذ الحـرب العالميـة (

 رتـزاق وسيلة لتحقيق المآرب الشخصـية والاحيانوعدم التنظيم، كما ظلت في كثير من الأ

  

 .5/1/1969 في 1677 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية، العدد 1986 لسنة 206قانون المطبوعات رقم  -1
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  ...).التسكع على الأبواب أو  حرق البخورلابتزاز أوا أو ستغلال غير المشروع بالتهديد غير الكريم والا

 1971 ميثاق العمل الوطني للجبهة الوطنية والقومية التقدمية في عـام إعلانوالفترة الثانية بدأت بعد 

التـي منحـت الأحـزاب المشـاركة في الجبهـة هـي الفـترة يـة ويرانالإ -  الحـرب العراقيـةةايـ بدإلىوامتدت 

ت قوى الجبهـة تمتلـك صـحفها التـي تعـبر مـن أصبح ومجلات تعبر عنها، وبذلك  صحفصدارامتيازات لإ

  . خلالها على مواقفها وآرائها

ظلت تعاني وبقيت أنها إلا  ؛دراك الدولة لدور الصحافة المهم والدعم الذي وفرته لهاوعلى الرغم من إ

 أسـاليب بًالكادر كان متمرسا هذاَّأن  الكادر العامل في الصحافة، وةَُّ قل)1(:همهاأمن جملة تحديات موروثة 

متطلبـات وطبيعـة العمـل في الصـحافة  عن فيها عمل والخطابالعمل في الصحافة السرية التي يختلف ال

  .خرىخراج والفنون الصحفية الأ ضعف الخبرات وندرتها في مجال الإإلى ًإضافةالعلنية، 

 القـراء في المحافظـات نََّ لهـا لـكي تمكـ الطبـع المبكـرَتنجـزأن  سنوات واستطاعت الصحف بعد بضع 

سـوء الصـحف في السـابق كانـت تعـاني مـن  أن ةٍّخاصـب و؛العراقية من الحصول على نسخ منها في الصباح

ُوقد يطـول التـأخر  ما كان يتأخر توزيع الصحف ًفي المحافظات وخارجها، وكثيرا والتوزيع سواء في العاصمة ّ ُ

 في عـام عـلان بتأسيس الـدار الوطنيـة للـنشر والتوزيـع والإعلامالإلثقافة وفقامت وزارة ا. حتى اليوم التالي

مكانيـات الكافيـة فحسـمت بـذلك مشـكلة لإعلى عاتقها مهمة توزيع الصـحف، وهيـأت لهـا ا أخذ لت1972

  .ية كانت تعاني منها الصحف العراقية منذ عشرات السنينأساس

 ويمكـن )2(. 25/6/1973ة مـن جريـدة الثـورة في  الطبعـة الثانيـَمـرة ظهـورل ووشهدت تلـك الفـترة ولأ

  :إلىتصنيف الصحف الصادرة بعد الثورة 

كـاري ويـورد ومـا اوبزرفـر وهاو جريدة الجمهورية وبغداد :شتراكي مثلالا أو  صحف القطاع العام– 1

 صـحف  والـدوائر التابعـة لهـا مـنالإعـلامته وزارة التعليم العالي والبحـث العلمـي ووزارة الثقافـة وأصدر

  .الخ...ومجلات

 جريـدة الثـورة والعـراق والطلبـة والشـباب ومجلـة :حزاب والمنظمات الجماهيرية مثل صحف الأ– 2

  . العام لنساء العراقالاتحادالمرأة التي كانت يصدرها 

  .والراصد وغيرهاأو النباء  أنبقطاع الخاص مثل جريدة الحرية وال صحف ال– 3

ية، حيث قامت وزارة الـدفاع يرانالإ - طة بالحرب العراقيةا الفترة الثالثة فهي مرتبَّمأ

  ملاحــقإصــدارإلى  خــرى وبــادرت الصــحف الأ15/9/1980 جريــدة القادســية في إصــدارب

  

 .طارق عزيز، في مسألة الشكل والمضمون، مصدر سبق ذكره -1
 .13/8/1973، 1531جريدة الثورة، العدد  -2
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. 27/9/1980 والثـورة في 24/9/1980ت جريدة الجمهورية ملحقها في أصدر وحداث مسائية لمتابعة وتغطية الأ

خاصـة ً ا أعـدادت الصـحفأصـدر ذلـك، إلى إضـافة. بهـات القتـال جإلى مندوبيها إرسالوقامت الصحف ب

 - بـراز الصراع العـربيإبـراز وشرح الجوانـب المختلفـة لقضـية العـراق و لإًكبـيراً عطت حيـزاأ و،بالمناسبات

تجري ك وقصص المعارتتحدث عن وكانت الجرائد تنشر باستمرار مقابلات مع القادة العسكريين و. الفارسي

  .رقام لم تعرفها الصحافة العراقية في تاريخهاأ إلى قاتلين، وتصاعد حينها عدد الصحف ووصلمقابلات مع الم

 وازدات كميات الصـحف العراقيـة بشـكل لم تعرفـه ؛وبدأ العمل بعدها على تطوير المطابع وتحديثها

. فاع عدد السـكانرتلا وكذلك ،لمتعلمينل الدولة والزيادة النسبية لاهتمامً  نظرا،الصحافة العراقية من قبل

  )1(:1986نتاج الصحف اليومية في عام إالجدول الآتي كميات ويرصد 

  الإنتاجكميات   الصحيفة

  87,573,000  الثورة

  74,329,000  الجمهورية

  41,498,000  القادسية

  7,636,000  العراق

  )2(:1987خرى الصادرة في العراق في عام نتاج الصحف الأإيوضح فا الجدول الآتي، َّمأ

  الإنتاجكميات   الصحيفة

  907,330  طب وعلوم

  2,971,300  بزرفراوبغداد 

  681,200  كارياوه

  81,000  بزاف

  250,000  الجامعة

  580,000  الطلبة والشباب

 إصـدارقامـت جريـدة الثـورة بفقد  في الصحافة العراقية، ً جديداً حدثا1987وشهد عام 

 ف العراقيـةنتـاج وتوزيـع الصـحإقيـاس تطـور َّ فـإن جـمالا،إو. طبعة دولية لها من لنـدن

  

خالـد . َّفة، واقع الصحافة اليومية في العراق، دراسة معدة لوزارة الثقافة والإعلام، أعدها ونفـذها ددار الجماهير للصحا -1
 .َّحبيب الراوي، رونيو، أما بالنسبة لجريدة الثورة فإنَّ الرقم مستقى من الجريدة نفسها

 .من تقرير لدار الجماهير للصحافة -2
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كـبر جريـدتين أيتم من خـلال مقارنـة ذلـك بـين جريـدتي الثـورة والجمهوريـة وهـما  أن  يمكن1968 بعد عام 
  )1(:استمرتا بالصدور، وكما هو موضح في الجدولين الآتيين

  جريدة الجمهورية  السنة
  )الكمية(

  جريدة الثورة
  )الكمية(

1968  3,960,000    
1969  3,960,000  5,665,825  
1970  3,960,000  5,571,822  
1971  3,960,000  6,428,816  
1972  3,840,000  19,651,218  
1973  3,840,000  18,346,838  
1974  3,840,000  24,511,424  
1975  3,840,000  26,716,195  
1976  16,200,000  35,615,235  
1977  23,520,000  44,686,527  
1978  35,076,000  53,454,658  
1979  35,076,000  59,741,681  
1980  33,588,000  71,358,358  
1981  33,228,000  47,703,472  
1982  39,972,000  75,489,219  
1983  48,516,000  74,049,616  
1984  58,164,000  84,149,500  
1985  63,024,000  89,521,000  
1986  74,329,000  87,573,000  
1987  68,376,000  77,412,206  
1988  50,064,000  52,544,000  
1989  36,864,000  38,445,000  

1990  33,996,000  34,268,035  
1991  26,112,000  27,720,050  

   :ة الآتيةيساسالأرقام الواردة في الجدولين يمكن استنتاج النتائج ومن خلال استقراء الأ
نتـاج إ بعوامـل ً ومحكومـا كـان قلـيلا1968ً كمية ما كان يطبع من الصحف العراقية بعـد عـامن إ – 1

 خـرى العوامـل الأإلى إضـافةية لمكـائن الطباعـة، الإنتاج بضعف الطاقة ًاأساسالصحف آنذاك والتي تتمثل 
  .قبال على قراءة الصحفوهي قلة الموارد المالية وقلة الإ

 .الأرقام من الجريدتين -1
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 جريـدة إلىالنسـبة  ب1976رقـام التوزيـع منـذ عـام أ شهدت الصحافة العراقيـة طفـرة واضـحة في – 2

  ً.كانت تحرص على زيادة كميات طباعتها سنويانها إجريدة الثورة فَّ أما الجمهورية،

 بالتصـاعد حتـى مـا بعـد منتصـف الثمانينـات بشـكل لم تعرفـه الصـحافة الإنتـاجرقام أ استمرت – 3

  .العراقية في تاريخها

الاشـتراكات مـن قبـل الـدوائر  أعـداد  خفضإلى يعود 1988 في عام الإنتاجرقام أسبب انخفاض ن إ – 4

  .أخرىسباب اقتصادية أ إلىالرسمية التي كانت تشترك في الصحف و

ي الـذي فـرض الاقتصـاد وذلك لمواجهة الحصار 1990 بعد عام ًنتاج الصحف وخصوصاإنقاص إ تم – 5

 سـبوعلأا في  أيـام ت الصـحف تصـدر خمسـةأصبحعلى العراق والذي شمل الورق ومستلزمات الطباعة، و

 التـدهور إلى بالإضـافة الملاحـق المتخصصـة، إصـدار وتم تقلـيص عـدد صـفحاتها والتوقـف عـن ،باوبالتن

حبــار ت رديئــة بســبب قلــة صــيانة المطــابع ورداءة الــورق والأأصــبحطباعــة الصــحف التــي في الملحــوظ 

  . المستخدمة

 جانـب إلىي صدام حسـين شراف عد بإ31/3/1991ت جريدة بابل في يوم صدرفقد ورغم فترة الحصار، 

  ً. جديداً صحفياً واستطاعت الجريدة الجديدة تقديم نمطا،خرىالأ ربعالصحف الأ

  :المجلات والدوريات

مجلة قـد صـدرت  ُ أولبعد مطلع القرن العشرين، وكانتإلا لم يعرف العراق الدوريات المطبوعة فيه 

ها الآبــاء أصــدرل، وكانــت دينيــة شــهرية  في مدينــة الموصــ1902في عــام ) اكليــل الــورود(في العــراق هــي 

  .مطبوع في العراقأي التي يتطلبها نفسها  جراءات الإإلىوتخضع المجلات والدوريات . الدومينيكان

أتاح الذي ذاك  ،1908 الدستور في عام إعلانوشهد العهد العثماني في العراق صدور بعض المجلات بعد 

ويبـين الجـدول الآتي مجمـوع مـا صـدر مـن . ان يفعـل ذلـكمجلة ب أو يصدر صحيفة أن المجال لمن يريد

  :في تلك الفترة) دوريات(مجلات 

  الدوريات الصادرة في العراق في العهد العثماني

  عدد الدوريات  السنة
1902  1  
1905  2  
1908  2  
1909  1  
1911  2  
1912  6  
1914  4  
1916  1  

  20  المجموع
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ـارةوتجــب  ـواردة تالأ أن إلى الإشـ ـام الـ ـف رقـ ـن مجــلات ونشرات في مختلـ ـا صــدر مـ ـع مـ شــمل جميـ
  :ويعرض الجدول الآتي ما صدر من دوريات في عهد الاحتلال البريطاني للعراق. اتلاهتمامالموضوعات وا

  عدد الدوريات  السنة
1918  1  
1919  3  
1920  2  

  6  المجموع

  ):1958-1921( العراق ويبين الجدول التالي مجموع ما صدر من مجلات ونشرات في العهد الملكي في
  عدد الدوريات  السنة
1921  2  
1958  25  

  27  المجموع

  :1967 و1959ويبين الجدول الآتي مجموع ما صدر من مجلات ما بين عام 
  عدد الدوريات  السنة
1959  16  
1967  37  

 53  المجموع

 متخصصـة،  أمامـة المجلات سواء كانت عإصدارويتولى القطاع العام والخاص والمنظمات والجمعيات 
 الـدوريات العلميـة في إصدارجهات َّ فإن وعلى كل،. طاع الخاص في العراقها القأصدرالدوريات فقلما َّأما 

  :العراق هي كما يأتي
  الأفراد

 المنظمات والجمعيات والنقابات
 مؤسسات الدولة

ات تخصصات علمية  مجلات ذإصدارات العلمية المختلفة بلاهتماممن ذوي االأفراد لقد قام عدد من 
، وشهدت العشرينات من القرن العشريـن انتشـار الـدوريات ً الدستور العثماني فصاعداإعلانمتعددة بعد 

كانت قصيرة العمـر، فتمويلهـا كـان ها َّالأفراد أنها أصدرويلاحظ على الدوريات التي . المتخصصة في العراق
إنمـا  صـحيفة ةَّيـأالدوريـة المتخصصـة وَّ فـإن وفيعتمد على القدرة المالية لصاحب المجلة، وكما هـو معـر

  . التي تنشر فيهااتعلانالإتعتمد في تمويلها على مبيعات نسخها وعلى 
دى أولقد كان عدد القراء، وهو الجمهور المتخصص، قليل العدد في تلك الفـترة، مـما 

  يفضـلون كـانواًالمعنيـين عمومـا أن المبيعة من تلـك الـدوريات، كـما قلة عدد النسخ إلى
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الدوريات تتوقف بعد فترات ليست طويلـة مـن بعـد  أن م، وكانت النتيجةاتهإعلان الصحف اليومية لنشر 
 بعــد الخمســينات مــن القــرن ًكــما قامــت بعــض المــنظمات والجمعيــات والنقابـات، وخصوصــا. صـدورها

  .فرادت الأتها وكان حالها حال مجلااتصاص مجلات ونشرات تناسب وظائفها واخإصدارالعشرين، ب
تها مؤسسات الدولة الأهم في هذا المجال، وتـأتي وزارة التعلـيم العـالي أصدروتعد الفئة الثالثة وهي التي 

والبحث العلمي بجامعاتها ومؤسسـاتها ومراكـز بحوثهـا في مقدمـة مؤسسـات الدولـة التـي تصـدر دوريـات 

 التـي تهـتم خـرى ثم بعض دوائر الدولـة الأ،المجال في هذا الإعلاموزارة الثقافة و الأهمية ثم تتبعها في ؛علمية

 أن  عـلىً الـدوريات لا يعـد مـؤشراإصدارعملية  أن إلى الإشارةومن اللازم .  نشرات ودوريات ومجلاتإصدارب

ات وتعـدده واسـتمراره يعطـي صـدارجابي في البحث العلمي، لكن تراكم الإيإ) دور(تلك لها  أو هذه الدورية

  .ه الدورية في البحث العلميؤديالمفترض الذي ت) الدور( في  على المساهمةًمؤشرا

المكتبات ومراكز البحوث في العراق مازالـت تعـاني مـن نقـص كبـير في امـتلاك  أن ومن الجدير بالذكر

  :سباب متعددة منهاأالدوريات المهمة الصادرة في العالم، وهذا يأتي من 

متخصصـة في  أو عدم وجـود مكتبـات عامـةفي العراق وً حداثة انشاء المراكز البحثية المتخصصة نسبيا

 . قلة التخصيصات المالية لتوفير الدوريات العالمية بالأضافة لالعراق قبل العقد الثاني من القرن العشرين

 : ومنها؛لقد اعتمدت المراكز البحثية على طرق متعددة للحصول على الدوريات الصادرة خارج العراق

بالرغم من هذا، فقد ازداد عـدد . هداءالإ أو الشراء أو تي تصدرها مع تلك الدورياتالتبادل بالمطبوعات ال

المجلات والدوريات التي ظهرت خلال  أعداد ، حيث يوضح الجدول التالي1968المجلات والدوريات بعد عام 

  )1(:عشر سنوات

  اعداد المجلات والدوريات  السنة

1969  31  
1970  34  
1971  23  
1972  21  
1973  13  
1974  10  
1975  14  
1976  16  
1977  16  
1978  14  

 .، الملاحق1982، الطبعة الثانية، 1978-1869 دليل الجرائد والمجلات العراقية  زاهدة ابراهيم،-1
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 ما ًغالبانها إالدوريات فَّ أما بفئة معينة من الجمهور، أو ومن ضمن هذه المجلات ما هو متعلق بمهنة

  . العلوم الطبية والصرفة والزراعة وغيرها:ترتبط بتخصيص معين وتكرس له جل مواضيعها مثل

 ً علميـةًجهـة أو ، وربما لم يفت جامعة1968مية المتخصصة بعد عام لقد ظهرت عشرات الدوريات العل

 من قبل في العراق الذي لم يكـن فيـه كثـير ًمر لم يكن معروفاأ الدوريات في شتى الموضوعات، وهذا إصدار

  . ةايمن الجامعات في البد

يـث يقـدم الجـدول ية على استمرارية صدور المجلات والـدوريات، حيرانالإ - ولم تؤثر الحرب العراقية

 مـن المجـلات في السـنة الإعـلامات دار الشـؤون الثقافيـة العامـة في وزارة الثقافـة وإصدارعلى  لاًاالتالي مث

  )1(:ة للحربالأخير

عــــــــــدد   تاريخ الصدور  الهدف  المجلة

  الصفحات

 الأعدادمجموع 

التــــي تصــــدر 

وطبيعـــــــــــة 

  صدارالإ

الكمية التي 

ـل  ـع لكـ تطبـ

  النسخ/ عدد

ــــ  آفاق عربية ــــة تعنـ ى بالثقافـ

  العربية التقدمية

  12,000  شهرية/12  160  1975أيلول 

ــات   الأقلام ــى بالدراسـ تعنـ

  دب الحديثوالأ

  5,000  شهرية/12  160  1964أيلول 

  4,000  كل شهرين/6  160  1974تشرين الثاني   دب الشبابأتعنى ب  دبيةالطليعة الأ

تعنــى بــنشر الادب   الثقافة الاجنبية

   العربيةإلىالمترجم 

  5,000  فصلية/4  200  1980ين الثاني تشر

ــات   التراث الشعبي ــى بالدراسـ تعنـ

والبحـــــــــــــــوث 

  الفولكلورية

  6,000  فصلية/4  200  1971 أول كانون

ــــالتراث   المورد ــــى بـ تعنـ

  الشعبي

  5,000  فصلية/4  240  1969أيلول 

  37,000  42        المجموع

  

وزارة الثقافة والإعلام، دائرة الشؤون الثقافية العامة، واقع المجلات الثقافية الصادرة عن الـدار وآفـاق تطورهـا، تقريـر  -1
 .21، رونيو، ص 31/10/1988مؤرخ في 
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  :1978حتى عام  و1968 مجموع ما صدر من دوريات عام إلىويشير الجدول التالي 

  

  عدد الدوريات  السنة

1968  56  

1969  33  

1970  33  

1971  23  

1972  21  

1973  13  

1974  14  

1975  14  

1976  16  

1977  16  

1978  13  

  252  المجموع

فر ا دورية، ولا تتو340 هو 1978 وحتى عام 1902المجموع الكلي لما صدر في العراق من دوريات منذ عام َّن إ

ويبين الجدول الآتي مجموع النتاج الصـادر في . يقة عن كميات النسخ المطبوعة من هذه الدورياتمعلومات دق

  :1992- 1989العراق خلال السنوات 

  عدد الكتب  الموضوع

1989  

  عدد الكتب

1992  

  20  32  المعارف العامة

  10  14  الفلسفة وعلم النفس

  53  169  الديانة

  149  292  جتماعيةالعلوم الا

  18  29  اللغات

  24  132  العلوم الطبيعية

  85  194  العلوم الصرفة

  11  25  الفنون الجميلة

  85  251  الآداب

  75  136  التاريخ والجغرافية
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مجموع ما صدر من كتـب بعـد  أن ات العلمية، ويتبين منهاصداروالأرقام السالفة تؤشر على حركة الإ

  .الأولىلكتب التي صدرت بعد حرب الخليج ية هو اعلى بكثير من ايرانالإ - توقف الحرب العراقية

قاف صدور عديد من المجلات والدوريات بسبب شـحة اي إلىي على العراق الاقتصادى الحصار َّدألكن 

 واصـلتا صـدورهما ّيتينسبوعالأباء ومجلة الرافدين  ألف مجلةَّ فإن الورق ومستلزمات الطباعة، ورغم هذا

 .خرىلأبانتظام مع بعض الدوريات والمجلات ا



63 

  الخامسالفصل 

  1968تاريخ الصحافة النسوية في العراق حتى عام 

  : مقدمة

التي ) ليلى(ت بولينا حسون مجلة أصدر عندما 1923مرة في عام  لِو  عرف العراق الصحافة النسوية لأ

دي ايـ سـواء عـلى ؛ كثـير مـن المتاعـبإلى، وتعرضت خلالها تلك الصحفية الرائـدة 1926استمرت حتى عام 

 وتبحـث )1(. خـارج العـراقإلى مجلتها والهجرة إصدارقاف يإ إلىها َّرُّم بعض الجمهور، مما اضطأالصحفيين 

النسوية ومن ثم تاريخ وطبيعـة الصـحافة النسـوية للمـنظمات الأفراد هذه الورقة تاريخ وطبيعة صحافة 

  .والجمعيات في العراق

  :صحافة الأفراد

لقـد شـهد العـراق منـذ . فـرادأها أصدرلك الصحف والمجلات التي النسوية تالأفراد المقصود بصحافة 

 ، الستينات من القرن العشرين صدور عدة صـحف ومجـلات فرديـة نسـويةةاي العشرينات وحتى نهةايبد

سـوية في ُ صحيفة ن أيةلكن لم تصدر. تسهم في خدمة المرأة العراقية أن لتاونشطة حلأوهي تعطي صورة 

، وفي الواقع فقـد قامـت بعـض الصـحف والمجـلات العامـة 1936حتى عام ) ليلى(العراق بعد توقف مجلة 

المجـلات  أو تكـون تلـك الصـحف أن ضـمن صـفحاتها لشـؤون المـراة مـن دون أكـثر  أوبتخصيص صـفحة

ا ايـبعض الصحف والمجلات ولسنوات كثيرة لاحقة على نشر صفحات وزووأقامت . مخصصة بكاملها للمرأة

  .فيها للمرأة

 انبعـاث الصـحافة النسـوية مـن جديـد في العـراق، إلى تَّْدأ شهد جملة متغيرات 1936عام أن   ويبدو

 ، عديد من العراقيات لتلقي التعليمحيث توجهومنها حدوث تحول في تعليم المرأة العراقية في ذلك العام، 

، صـدرت مجلـة 1936ان  حزيـر17 وفي )2(.الفتيات العراقيـات أمام بواب التعليم العاليأوقامت الدولة بفتح 

وكـان رئـيس تحريرهـا ) ية نسـائية جامعـةأسبوعصحيفة (أنها بفي بغداد ووصفت نفسها ) المرأة الحديثة(

عـلى صـورة  الأول واشتمل غـلاف العـدد. الأعرجي حمدية الامتيازرجل اسمه فاضل قاسم راجي وصاحبة 

  .تحمله ممرضة) ًلاحقاالملك (للأمير فيصل 

كيـف قمعـت أول : خالد حبيب الراوي، من ارشـيف الصـحافة العراقيـة. ، انظر د)لىلي(لمزيد من المعلومات عن مجلة  -1
 .، شباط14صحيفة نسوية في العشرينات، مجلة آفاق عربية، سنة 

 .77-76 ، ص ص1958 صبيحة الشيخ داود، أول الطريق، بغداد، -2
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ننـي هـا إ: (اء فيهـا جالامتياز المرأة العراقية بقلم صاحبة إلى، وجهت المجلة كلمة وفي الصفحة الثانية

 إلىضع بين يديك صحيفتك الفريدة لتكون لسان حالك، يعبر عن آمالك واغراضـك ويرشـد بنـات جنسـك أ

لفتـاة  السـير باإلى طريـق النهضـة الفكريـة المباركـة، وتحطـيم قيـود التقاليـد الباليـة، إلىالطريق القويم، 

عباء النهوض أعلى، حيث تخدم نفسها، وتواسي الرجل وتتحمل معه مشاق الحياة ولأالعراقية نحو الهدف ا

  ).بها

سـهام  للإأخـرىثـم دعـت الكتـاب في صـفحات .  دعم المجلة والاشتراك بهاإلى ودعت الفتاة العراقية 

  :بالكتابة في جملة موضوعات اختارتها وخصصت لها جوائز وهي

  السر في انتشار العزوبية وماهو علاجها؟ ماهو -1

   مشكلة الزواج وماهو علاجه ؟-2

  سباب ضعف الرابطة العائلية في العراق أ -3

  . ما يجب على المرأة العراقية عمله لرفع مستواها الثقافي والاجتماعي-4

 وقـد ،صـفحاتها المتعلقـة بـالمرأة عـلى الأمـورا واي من القضًاعديد) المرأة الحديثة(وقد عالجت مجلة 

  .فقط أعداد 8صدر من هذه المجلة 

 السـيدة حسـيبة الامتيـاز وكانت صاحبة ،)فتاة العراق(من مجلة  الأول ، صدر العدد1936 أب 29 وفي 

 لسـبب ًوقدمت المجلة توضيحا.  والمحررة الآنسة سكينة ابراهيم، ورئيس التحرير فاضل قاسم راجي،راجي

 الأعرجـيحمدية ) المرأة الحديثة(، حيث ذكرت بأن صاحبة امتياز مجلة )يثةالمرأة الحد( من ها بدلاًإصدار

يكـون  أن جيـز قـانون المطبوعـات للموظـفيحيـث لا( ترك المجلـة إلىاضطرت نها إستكون موظفة، لذا ف

ابنـة أنهـا وذكـرت المجلـة . ( باسـم السـيدة حسـيبة راجـيالامتياز وعليه تم نقل ،)صاحب امتياز صحيفة

 فتاة العراق وهـو السـبب الـذي إلى، كما تم استبدال اسم المجلة من المرأة الحديثة ) التحرير رئيسِشقيقة

  . احتجاب المجلة عن قرائها فترة من الزمنإلىدى أ

، 8الذي انتهـى بـالرقم ) المرأة الحديثة(وهو امتداد لترقيم مجلة ) 9-1(ترقيما هو  الأول  وحمل العدد

وكتبـت سـكينة . هماُ تسـميتْ اختلفـتنِواحـدة وإ تـيِنّالمجل أن  باعتبـار المجلةأصحابوهذا يعكس رغبة  

ثـر شـقيقتها في أمقتفيـة ) المـرأة الحديثـة(محـل )  فتـاة العـراق(تحل : (ابراهيم تقول في افتتاحية المجلة

 وتعمـيم النهضـة ،ميدان الخدمة العامة والعمل المثمر لرفع مستوى الفتـاة العراقيـة الثقـافي والاجتماعـي

 بذر هـذه الـروح بـين طبقـات النسـاء إلىقد توفقت ) اختها(كانت إذا و. الفكرية النسوية في هذه الربوع

عـلى  أخذ ت- واكثر حيويةًمضى عزماأ فالفتاة وهي -وسجل لها هذا الفخر في سجل النهضة النسائية المباركة

  ).طراف البلادأ جميع إلىواره أن  لتشعًثمار حركتها ومن ثم رفع مشعلها عالياإنماء تلك الروح وإعاتقها 
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 50 وصدر منها ما يقارب ،دون انتظام مدة ثلاث سنوات ثم توقفتمن  واستمرت هذه المجلة  تصدر 

. مـن السـنة الثالثـة بعـده الأول  وصـدر العـدد،1938س اي مـ31 للسنة الثانية في 49فقد صدر العدد . ًعددا

  في السـنةًثـم توقفـت نهائيـا أعـداد  منهـا بضـعةوظهر، 1949للصدور في عام ) فتاة العراق(وعادت مجلة 

  )1(.نفسها

 ومـديرها ،لصـاحبتها ومحررتهـا ومـديرتها مـريم نرمـة) فتاة العـرب( صدرت جريدة 1937ار اي 6 وفي 

تهـا اي نسائية اجتماعيـة غأدبيةجريدة ( هو ًووضعت الجريدة لنفسها شعارا. المسؤول المحامي صالح مراد

  ً. مؤقتاسبوعالأستصدر مرتين في أنها بوذكرت ) عربية والعرب وتقدم الفتاة العراقيةتحرير الفتاة ال

) فتاة العرب(قدم هذه أخدمة لمجتمعنا النسائي :(وجاء فيها  الأول وكتبت مريم نرمة افتتاحية العدد

 نهضـنا نهضـة ننـاأها الوقادة ولتعلن للملأ بأفكارلكل متعلمة ومتهذبة وراقية من بنات الوطن لتبث فيها 

صحت، فتكون بذلك قد سـبقت ن إ ، وهذه المعلومة1921بدأت النشر في عام أنها بوذكرت نرمة ). حقيقية

  .شيء نشرت َّأي أو ن بدأت النشرايبولينا حسون، لكنها لم تذكر 

 إلىوانتهـى ) هل في العراق نهضة نسائية؟: (عنوانها طويلة ًمقالة الأول  وكتب مصطفى علي في العدد

-نصير المرأة-ي تحت عنوان اووهل في العراق نهضة للرجل؟ ونشرت الجريدة صورة للشاعر الزه: لتساؤلا

لاتخاطب المرأة  اذالم -حق جديد تطالب به المرأة( :عنوانهانكلترا إ، وعلى الصفحة الثامنة نشرت مقالة عن 

  ).الرجل؟

هـي والفنـادق، وقـد هاجمتهـا جريـدة  فيهـا عـن الملااتعلانـالإبكثرة ) فتاة العرب( وتميزت جريدة 

وهـل يخفـى ( :)2()الأنبـاءليقـرأ صـاحب جريـدة : ( على ذلك فردت عليها الجريدة وتحت عنوان) الأنباء(

ً مـة صـدورها يومـااو التي هي عماد الصحافة لما استطاعت الصحافة على مداتعلانالإلولا هذه  أنه عليك

متهم او عـن مقـًالقـويم وخطتـي المسـتقيمة رغـماأي مبـدمـة عـلى او، وليعلم المغرضـون بـانني مدًواحدا

  ).ً واحداًعرفهم واحداأنني إ الآن وإلى جريدتي وإصدارومضادتهم من تاريخ عزمي على 

 إلى:  صـحيفتها حيـث كتبـت تحـت عنـوانإصدار واستمرت نرمة تعاني المتاعب في 

الشــاقة (افة تعاطــت مهنــة الصــحأشــهر منــذ ثلاثــة نهــا إ تقــول )3(-خــواني، الصــحفيينإ

 خـواتي وفتيـاتيأ إلى نـداء - نشرت تحت عنوان الأخيروفي عددها ). والكاسدة في العراق

 

   

يه مكرس للرياضـة مـن دون رقـم وربمـا ، وعدد آخر يل1949من هذه المجلة لسنة ) 12( يتوفر لدى الباحث العدد رقم -1
 . في المكتبات1949يكون هو العدد الأخير، إذ لا تتوافر أعداد سنة 

 .1937ار اي 23  في)6( العدد -2
 .1937 أب 12 في 18فتاة العرب، العدد   -3



66 

 وكانـت رسـالة طويلـة )1(-المديرات والمتعلمات والمتهذبات والراقيات والطالبات من بنـات وطنـي العزيـز 

وكانـت تتـابع طلبهـا  ،أشهر الصحيفة حيث استغرقت ستة إصدارذكرت فيها معاناتها للحصول على امتياز 

الـوزير لم ن إ  يقولون لهاةاي نسائية، وكان موظفو الدعأدبيةفي وزارة الداخلية للحصول على امتياز جريدة 

 أصـحاب الموظفون يتصلون بمتعهدي بيع وتوزيع الجريدة في الـداخل والخـارج وبأولئك أخذير طلبها، ثم 

 جمـة وكبـدتها خسـائر ًاضرارأات للجريـدة مـما سـبب لهـا علانإعطوا يهلية لكي لا الحكومية والأاتعلانالإ

  .كثيرة

، وطلبت من  وزارة  المعارف لتسمح لها بزيادة توزيع الجريدة في المدارسإلى ثم قامت بتقديم طلب 

اهمـل الجريـدة واقـرأ عـلى نهضـتنا (إلا ها لها بالبريـد ونلوأن يرسيجمعن الاشتراكات لديهن  أن المدرسات

  .وكان ذلك وداعها للقراء) سلاملف  أالنسائية

تصـدر في الشـهر مـرتين )  جامعةأدبيةية أسبوعمجلة ( وكانت ،)الرحاب( صدرت مجلة 1946 أب  وفي

قدس عبـد الحميـد، ومـديرها المسـؤول المحـامي محمـود عبـود أ، لصاحبتها ورئيس تحريرها الآنسة ًمؤقتا

وكتبـت المجلـة . لثاني والوصي على العـرش عبدالالـهصورة الملك فيصل ا الأول الخفاف، وحمل غلاف العدد

تـرى عينهـا الحيـاة وضـعت في  أن لبـ وق،مجلتنا هذه المولودة التـي عسرت ولادتهـا (.... )2(:تصف خطتها

  .ناس لاضمير لهم ولامبدأأشاعات سيئة من إشيع عنها أطريقها العراقيل والموانع و

 وتقويـة العائلـة ، والـدفاع عنهـا،ة العراقية في نهضتها الرحاب هي مساعدة المرأإصدار من ةايالغ أن 

 إلىبـداء النصـح إ و،لفة، وبذر بذور العلـم والتطـور في مجتمعنـا العـربيلأ من المحبة واأساسالعربية على 

  ).خلاقنا وقوميتنا عن جادة الحق وكفروا بعاداتنا وأالذين خدعتهم المبادىء الطارئة فانحرفوا

عندما بـدأت ): (ما قالوا عني( المجلة فقالت تحت عنوان إصدارعن ظروف  وتحدثت صاحبة المجلة 

تتمكن فتاة عربيـة عراقيـة مـن  أن امتياز هذه  المجلة الفتية حز في نفوس البعض ممن لاخلاق لهم أخذب

ننـي إفقالوا . متهاُأالظهور على مسرح الصحافة  العراقية الكريمة فتؤدي ما عليها من واجبات نحو وطنها و

، )اجنبيـة(خـيرا أ و،)حكوميـة( ثم قـالوا جاسوسـة ،)للوزيرية(ثم قالوا جاسوسة ) لجانب الكرخ(جاسوسة 

  ).وصخم وجوههم( براءتي أظهر الـلـهولكن 

عـلى رحابـة بلادنـا العربيـة : (تـدلنهـا   وعللت سبب تسميتها لمجلتهـا بالرحـاب لأ

 عـراق وسـميتها الرحـاب لرحابـة شمال الإلى والجزيرة العربية إفريقياالممتدة من شمال 

 

  

 .1937 تشرين أول 21 في 24فتاة العرب، العدد  -1
 .1 مجلة الرحاب، العدد -2



67 

كـان يغمزهـا مـنهم ً ابعضـ أن ويبـدو). علمـوني وهذه كلمـة عربيـة بحتـة فليسـكت الـذين لا،  صدورنا

الاسم جاء مـن  أن فاضافت في عدد لاحق، ) اسم القصر الملكي الرحابإلىنسبة (لتسميتها مجلتها بالرحاب 

  )1(.صيغة رحاب في الجزيرة العربية

ا إليهـعادوهـا أم المجلـة للاشـتراك بهـا إلـيه أرسـلتثرياء ممن  من الأًابعض أن المجلةوذكرت صاحبة 

). هـم يصرفـون عـلى الحفـلات وعـلى الموائـد الـخضراء مبـالغ طائلـةأن مع ًتكلفهم شيئا لانها إ ()2(:قتَّلَوع

 غانيـة في ليلـة تكلفه شيئا طيلة سنة كاملـة بالنسـبة لمـا يصرفـه عـلى  المجلة لاَّنإ(: وذكرت في مكان آخر

، وهذه الطريقة في التلويح بالتشهير كانت مألوفة لـدى بعـض ممـن عملـوا في الصـحافة العراقيـة )واحدة

  .استحصال الاشتراكاتأجل ثرياء من للضغط على الأ

ت أصـدر المداهنة للمسؤولين البارزين في الدولة وللعائلة المالكـة، وقـد كثيرةَ) الرحاب( وكانت مجلة 

 )3(- عاش الامـير- عنوانها ووصفته صاحبة المجلة بافتتاحية ،لهأكمله لعيد ميلاد الوصي عبدالإ بًساَّ مكرًعددا

  )!مير التقوىأ(نه بأ

  في الهجوم عليها، بل وكـان مـدعاة لتعطلهـا فيً مباشراًا السياسي السلطوي كان سبباهاتجاه أن  ويبدو

 ٌمـرأوهـذا . ليس من قبل السـلطات الحكوميـة المختصـةمن مرة، نتيجة لاستقالة مدرائها المسؤولين وأكثر 

وتفاجأ إلا عدادها أ من كاد يصدر عدديلا ()4(:وكتبت صاحبة المجلة. قلما حدث في تاريخ الصحافة العراقية

وليعلم هـؤلاء النـاس . باستقالة مديرها المسؤول مما يؤخرها عن الصدور ويحجبها عن القراء بعض الوقت

  ).عتاب الضلالأنهم في ركاب الباطل وفي لأصلاح، ومع الحق ووراء الإنها كفاحها لأبان الرحاب ستواصل 

حـد اشغال مكانة المدير المسؤول كل من محمـود عبـود الخفـاف وفـوزي عبـد الوإ وقد تعاقب على 

ورغـم هـذا، . دون اسم للمـدير المسـؤولمن ً  أحيانا وكانت تصدر،وعبد الرزاق الجميلي وفاضل السامرائي

  .عدادها مقالات وموضوعات عديدة تخص المرأة العراقية وشؤونها المختلفةأ نشرت هذه المجلة في فقد

ها إصـدارحيث تولـت السـيدة درة عبـد الوهـاب ) بنت الرشيد( صدرت مجلة 1948 تشرين الثاني 15 وفي 

تصدر مرتين ) ية فنية اجتماعأدبيةمجلة (أنها علنت ي، وأاووكان مديرها المسؤول هو المحامي رشيد حميد العز

عـدادها أكثر موضوعاتها مكرسة للفـن والفنـانين، ونشرت في أ و،وكان يغلب على المجلة الطابع الفني. في الشهر

  .بعض المقالات عن المرأة

 .1946 أب 16، 2 دد مجلة الرحاب، الع-1
 . العدد السابق-2
 .1946  تشرين الثاني 27 في 5  مجلة الرحاب، العدد-3
 .1947 نيسان 1 في 8 مجلة الرحاب، العدد  -4
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كانت وحـدها كـادر المجلـة، أنها  )1(جريت لها في وقت لاحقُأ وذكرت صاحبة المجلة، في مقابلة صحفية 

 وكانـت تـترجم عـن المجـلات ، التحقيقـات التـي تجريهـا مـع الشخصـيات النسـويةفقد كانت تصور بنفسها

تحفـز العراقيـات عـلى (مجلتهـا كانـت  أن وذكرت صـاحبة المجلـة.  والفرنسية ماهو مناسب للنشريةالإنكليز

فقط ثم احتجبـت  أعداد ةأربع صدر من هذه المجلة وقد). مطالب وحقوق لا تتناسب مع التقاليد والعادات

  .الصدورعن 

أنها وكان غلافها يتضمن صورة فتاة في زي كشاف وكتبت المجلة ) المرأة(، صدرت مجلة 1963 أب 3وفي 

لصـاحبها ورئـيس ) ية جامعـةمجلـة أسـبوع(أنهـا بووصفت المجلـة نفسـها .  الغد العربي المشرقإلىتتطلع 

بنـاء أجـل طلاقـة شـعبنا مـن مـع ان( الأول وجـاء في افتتاحيـة العـدد. تحريرها خالد عبد الرحمن النـاصر

المجتمع الاشتراكي الـديمقراطي ترفـع المـرأة صـوتها عـلى صـفحات هـذه المجلـة لتسـاهم في عمليـة البنـاء 

تكون اليوم كـما  أن أحرى المرأة العربيةما …  النضال ضد العهود المتفسخة أيام أنهاالاجتماعي كما كان ش

  تستمد منه النضال الثوري جـيلاًًولتكون ركنا. ناء الهادف ركائز المد الشعبي والنضال البإحدى أمسكانت 

 جـيلاً.  يخطط لمستقبله ويبنـي مصـيرهجيلاً.  ينبع تفكيره من واقع شعبنا لتنقلب عليهجيلاً. يتحدى القدر

  ).تلك هي رسالة المرأة العربية اليوم. ً صاعداًثوريا

 مـن ٌ ومجموعـة،ي المواصـلات والعمـل وظهر في المجلة عدد من اللقاءات مع رئـيس الـوزراء ووزيـر

لوانـه إخراجـه وأوكـان العـدد يخلـو مـن الجاذبيـة في . المقالات والقصـائد والقصـص ذات العلاقـة بـالمرأة

  أيـةدونومـن ) المرأة( عن  بدلا1968ً أب 11في ) سبوعالأ(وظهر العدد اللاحق من المجلة باسم . ومواضيعه

أنهـا ب المجلـة إدارة عـلى الغـلاف الـداخلي بينـت فيـه إعلانتفت بنشر نما اكإ سبب  تغيير الاسم، إلىة أشار

  .منها فقطحد ابعد صدور عدد و) المرأة( وبذلك توقفت مجلة سبوعالأستعوض مشتركيها بمجلة 

 صـدارقد وافقت على منح خالد عبد الرحمن الناصر امتيازا لإ) الإعلامالثقافة و (الإرشادنت وزارة  وكا

وقد قدم صاحب المجلة . يةأسبوع غير سياسية اجتماعية )2(يةالإنكليزباللغتين العربية و) ةالمرأ(مجلة باسم 

تماشى مـع يـاسمها لاَّأن (وذكر في طلبه ) سبوعالأ (إلى لتغيير اسم المجلة 4/8/1963 في الإرشاد وزارة إلىً طلبا

 مجلـة إصدارقاف يإ بًلوزارة قرارات اأصدرثم .  على تغيير الاسم5/8/1963ووافقت الوزارة في ). صفة المجلة

  .فر الشروط القانونية في صاحب المجلةالعدم تو) سبوعالأ(

لصــاحبتها رابحــة الجمــيلي ) صــوت المــرأة( صــدرت جريــدة 1968 حزيــران 9 وفي 

 هـاأخبار صفحة مكرسـة جميعهـا للمـرأة ب16وبـ ) تابلويد(وكانت ذات حجم نصفي 

   

 .1990 في 249 مجلة المرأة، أربعون عاما برفقة القلم، العدد -1
 .157إضبارة رقم   المركز الوطني لحفظ الوثائق، وزارة الثقافة والإعلام،-2
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أي ر(وكانـت تنـتشر افتتاحيتهـا تحـت عنـوان . قافتها وفنونهـا ورياضـتهاوتحقيقاتها الصحفية ومقالاتها وث

تكاد تكـون مهملـة  ()1(الكتاب بأنهاأحد وقد وصفها . 1968 تموز 30وصدر العدد السابع منها بتاريخ ) المرأة

  ).على حد سواءالأدباء من القراء و

  :خاتمة

  : في العراقالنسويةالأفراد جمال الملاحظات الآتية على صحافة إ يمكن 

  .من ثلاث سنوات، وبشكل متقطع غير منتظم أكثر  منهاٌّ أيها، فلم تستمرإصدار تميزت بقصر عمر -1

صـدور فـترات المكانيـة الاسـتمرار عـلى إ اعتمدت على التمويل الفردي المحدود الذي لم يسعفها  ب-2

  .طويلة

عوة للنهضـة النسـوية ومـا بـين  وناشري هذه الصحف والمجلات ما بين الدأصحاب اختلفت دوافع -3

  .ات من هذا النوع المتخصص من الصحافةايالانتفاع المتعدد الغ

نيق الـذي يماثـل الصـحافة النسـوية  الشكل الجذاب والأإلىالأفراد  افتقرت جميع صحف ومجلات -4

  .غلبورق جرائد وبلونين للغلاف على الأالصادرة في عديد من دول العالم، حيث كانت تطبع على 

غنـاء مواضـيعها، لكنهـا لم تكـن  قـادرة عـلى إتستثير الكتاب والكاتبـات للمسـاهمة في  أن لتاو ح-5

ثـير مـن  كم المـرأة بهـا، وكـان اهتماإثارةجنبية من حيث منافسة موضوعات المجلات النسوية العربية والأ

  . للمرأةموضوعاتها عن المرأة وليس

 بشكل مبـاشر عـلى توزيـع رََّثأي العام الاقتصادلمستوى قلة عدد المتعلمات والقارئات وضعف ان إ -6

  .وانتشار هذا النوع  من الصحافة

  :صحافة المنظمات والجمعيات

تعكس الصحف والمجلات النسوية التي صدرت في العـراق طبيعـة الحركـات النسـوية التـي صـاحبت 

 العشرينـات والثلاثينـات مـن لقد كانت الصحف والمجلات النسوية في.  استنهاض وتحرير المرأةإلىالدعوة 

عانـت مـن ضـغوطات اقتصـادية إذ ، فـراد، ولم تـدم تلـك الصـحف طـويلاًأً القرن العشرين يصدرها غالبـا

  . توقفها بعد فترات قصيرة من ظهورهاإلىواجتماعية ادت 

اق  بعد انتهـاء الحـرب العالميـة الثانيـة، ظهـرت في العـرًات من القرن العشرين، وتحديداربعينوفي الأ

  : تعبر عنها وهي كالتاليًجمعيات ومنظمات نسوية، راح بعضها يصدر صحفا

 .1969ار اي، 83 سليم طه التكريتي، الصحافة النسوية في العراق، مجلة العاملون في النفط، العدد -1
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صــدرت هــذه المجلــة عــن مؤسســة وهــي دائــرة العلاقــات العامــة في القنصــلية :  فتــاة الرافــدين- 1

، وكانـت تتـولى تحريرهـا 1943 الأول في كـانون) فتاة الرافدين(من  الأول وظهر العدد. البريطانية في البصرة

سـبقتها المسـز  ْإذمكفرسون، وهي ثاني سيدة بريطانيـة تتـولى رئاسـة تحريـر صـحف في الـبصرة، .  مالمسز

  )1(). البصريةالأوقات-ز ايمالبصرة ت( رئاسة تحرير صحيفة إلى الأولىلوريمر في الحرب العالمية 

تصـدر أنهـا ، والأوسطالمجلة النسوية الوحيدة من نوعها في الشرق أنها بتذكر ) فتاة الرافدين(وكانت 

وكانت المجلة في الحقيقة مكرسة ). وتصدر في اليوم السابع من كل شهر( لنساء العراق ًفي البصرة وخصيصا

وعـلى سـبيل المثـال، .  وثقافية لعراقيين وعرب فيهـاأدبيةسهامات إ لبريطانيا على الرغم من وجود ةايللدع

   )2(.النساء البريطانيات العاملات في الزراعةفقد نشرت مقالة مصورة عن جيش النساء الزراعي، وهو عن 

 كـما نشرت صـورة لمـاري تشرشـل ابنـة )3(ونشرت مقالة عن دور الحضانة البريطانية في زمن الحـرب،

 البريطاني، ومقالة عن ممرضـات قليمي النسويزم ثان في الجيش الإرئيس الوزراء البريطاني مرتدية بذلة ملا

 أنـه ية، وذكـرتلة مصورة عن القوة البحرية النسوعددها السادس نشرت مقا وفي )4(.الصحراء البريطانيات

 – عنوانـه ًوفي العـدد اللاحـق نشرت موضـوعا.  ضـابطات4 جنديات بحرية بريطانيات و7توجد في البصرة 

 )5(.-على للمرأةأ لٌَثَ ميةالإنكليزالفتاة 

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وقالـت  1946 الأول عن الصدور في كانون) فتاة الرافدين(وتوقفت مجلة 

 الأقطـارامـداد النسـاء والفتيـات في العـراق و) كـان(ها إصـدار الهدف من َّنإ: (المسز مكفرسون في العدد الخير

نـه مـن المتعـذر أسيما ولانباء والموضوعات التي تستهوي العنصر النسائي،  بالأالأوسط في الشرق خرىالعربية الأ

على مجلات من هذا النوع طيلة سنوات الحـرب والشـهور الثمانيـة عشر التـي تلـت استسـلام عليهن الحصول 

   )6().بريطانيا

وعـلى ورق صـقيل وحافلـة بالصـور ) 1/16(وكانت المجلة تطبـع بحجـم الكتـاب 

 الـذي الـذي لم تعرفـه الصـحافة العراقيـة في الأمـرزيـاء، وبداخلها صفحات ملونة للأ

 ان الاحتلال البريطاني الثاني للعراق،َّجلة في زمن الحرب، وإب هذه المإصداريعد . حينها

  

 .139، ص 1969ارنولد تي ولسن، بلاد ما بين النهرين بين ولائين، ترجمة فؤاد جميل، بغداد،  -1
 .1944، 3فتاة الرافدين، العدد  -2
 .1944، 4فتاة الرافدين، العدد  -3
 .1944، 5 الرافدين، العدد فتاة -4
، والمقالة لكاتبة عراقية اسمها انيسة عبد الامير الحلي، وقلما كانـت المقـالات 1944، كانون الثاني 7فتاة الرافدين، العدد  -5

 .الدعائية لبريطانيا مكتوبة من قبل عراقيين في هذه المجلة
 .207، ص 1958صبيحة الشيخ داود، أول الطريق، بغداد،  -6
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) فتاة الرافـدين(وضع ن  إ. لبريطانياةايها وهي بث الدعإصدار الكامنة خلف هداف على الأً واضحاً مؤشرا

خوات الحرية أصدرت عن مؤسسة كانت تعنى بجمعية أنها  إلىضمن صحافة المنظمات والجمعيات يعود 

  )1(.في العراق

 وكـان 1946 كانون الثاني 5 في )2(تها جمعية الرابطة النسائيةأصدروهذه المجلة :  مجلة تحرير المرأة– 7

  :من هذه المجلة الآتي الأول  وجاء في افتتاحية العدد)3(.مديرها المسؤول المحامي نعيم شهرباني

 تحريـر المجتمـع العراقـي تساهم في أن إلىتصدر هذه المجلة جمعية الرابطة النسائية وهي تسعى  (

صـلاح إالمرأة العراقية يائسـة مـن ن  إ....ورفع المستوى الثقافي والعلمي فيه عن طريق العمل لخدمة المرأة

نحيي في نفسها الثقة ونحيي فيها الوعي الـذي يجعلهـا تشـعر ا مستسلمة للقنوط، فمن الواجب أن حالته

 يـخشى ًيكـون رجعيـاأن َّمـا إ ،من يتصدى في طريق مسـيرها َّن، وأجزء له شأن خطير في تطور المجتمعأنها 

 ماإمدفوع لكي يكون حجر عثرة في سبيل كل تقدم، و أنه ماإالتطور ويدعو للجمود خدمة لمصالح معينة، و

  ). فكيف به يشعر بحقوق النساءًجاهل غير بصير لا يرى لنفسه حقوقاأنه 

 ، عفيفــة رؤوف:َّالنســوية المعروفــات ومــنهنبمســاهمة الكاتبــات والشخصــيات  الأول وتميــز العــدد

وجـاء . ليميي ونزيهة جـودت الـد،مين زكيالدكتورة سانحة أ وروز خدوري و،ياومة العزيز الزهأوالدكتورة 

تسـاءلت هـل يمكـن أن : ( ما يـلي–الحرية والحقوق جل لأ كيف نناضل – عنوانهافي مقالة لعفيفة رؤوف 

تناضل المـرأة مـن وهل يمكن أن . لرجل محروم منهاية ورفيقها اقتصادالاتطالب المرأة بحقوقها السياسية و

المـرأة جـزء مـن وحـدة المجتمـع،  أن رىأني إ.  الموضـوعةالأحكام بقيود ًكان الرجل مقيداإذا حريتها أجل 

، وبـذلك يقـتضي واجـب ًم نسـاءأكـانوا  لاًا رجًالحرية والعدل لا يستسيغ عبيداأسس والمجتمع القائم على 

ام  لاًاتساهم بالمطالبة بحرية عامة شاملة يتذوق الجميـع لذائـذها مهـما كـان جـنس النـاس رجـرأة أن الم

الحرية من البؤس والجـوع، والحريـة مـن الضـعف والمـرض، .  المنشودةةايفالحرية لكل فرد هي الغ. ًنساء

  . يختلف يمكن أن بين الرجال والنساء؟ كيفختلف مفهوم هذه الحريات أي. والحرية من الجهل والتعصب

 تكتل هـذه المشـاعر والجهـود إلى فنحن في حاجة ،ن الطريق للعمل واضح وبسيطإ

 للتكتــل هــو تأســيس المــنظماتحــد اســبيل وإلا فكيــف نتكتــل؟ لــيس هنــاك . الفرديــة

  

خالد حبيب الراوي، من فصـول الدعايـة البريطانيـة في العـراق أثنـاء . للمزيد من المعلومات عن هذه الجمعية، انظر د -1
 السـنة الحاديـة والـعشرون –كـانون الأول /نوادي إخوان الحرية، مجلة آفاق عربية، تشريـن الثـاني: الحرب العالمية الثانية

 .31-27، ص ص 1996
، حيث تذكر الكاتبة أن جمعية مكافحة النازيـة والفاشسـتية التـي تأسسـت 174ول الطريق، ص صبيحة الشيخ داود، أ -2

 قد تحولت فيما بعد إلى جمعية الرابطـة النسـوية، وكانـت تسـعى إلى رفـع مسـتوى المـرأة الثقـافي عـن طريـق 1942عام 
 . المحاضرات العلمية والمناقشات الأدبية ومكافحة الأمية

 .، وهو محام يهودي ذكر أن المجموعة التي كانت تصدر المجلة وطنية يسارية20/11/1994 في مقابلة شخصية معه -3
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 أو كتلـة وطنيـة أو ةٍّيويتهـا في كتلـة نسـاعل فكل فتاة مثقفة واعية لا تبدي ف،)الجمعيات(أي جتماعية لا ا

 من التقـولات ًخوفا أو ،من حيث لا تشعر بالضرر أو خلت بواجبها الوطني عن حسن نيةأخيرية تكون قد 

  ).خشية من المجهول أو حاديث الناسأو

عربت المجلة عن أسـفها لعـدم أ و،ي الدولي الذي عقد في باريسعن المؤتمر النسوً خبرا ونشرت المجلة

ن مـع او الوطنية عليه في هذه الفرصة المناسبة والتعأهدافهاوعرض ( المؤتمر أعمالمشاركة المرأة العراقية ب

  ).ماني الشعوب الضعيفة؟ من المناضلات العالميات لتحقيق أنخبة ممتازة

 بقلـم –نقصـد بتحريـر المـرأة  ماذا – وكان عنوان افتتاحيته 1946 كانون الثاني 2وصدر العدد الثاني في 

  :عفيفة رؤوف

لم يتهيـأ لهـا مجـال إذا ي والفكـري، والاقتصـاد الإنتـاجمجال العمل الحر في ميادين لم يتحقق للمرأة إذا (

جتمـع اة، فلن يتسنى لنا محو هذه الوصمة الشائنة من ماو المسفة في ظل نظام ديمقرطي قائم على أساسالثقا

  ).تكون بضاعة رخيصةفرض على المرأة المسكينة أن 

حرير المرأة وشؤونها المختلفة، ويلاحظ على هـذه المجلـة ونشرت المجلة مجموعة من المقالات حول ت

وكـان عـددها الثـاني هـو عـددها . ذات اتجاه يسـاري واضـحأنها تركيزها على المواضيع الفكرية الجادة، و

  .الأخير

 الاتحـاد وكانت تعـبر عـن 1950ار اي 1من هذه المجلة في  الأول صدر العدد:  النسائيالاتحاد مجلة – 3

بيد المرأة العراقية ورفع مستوى العائلة العراقيـة وخدمـة  خذ الأإلىيهدف  أنه علنأراقي الذي النسائي الع

  )1(:المجتمع بوسائل عديدة منها

  .ية المختلفة في العراقة بين الجمعيات النسونياو توثيق الروابط التع– 1

  . العربيةالأقطار ية فيعية والقومية مع الجمعيات النسو توثيق الروابط الثقافية والاجتما– 2

ية في العراق والمؤسسات العالمية التي تستهدف رفع مستوى و توثيق العلاقات بين الجمعيات النس– 3

  .المرأة والمجتمع في العالم

  ً. واقتصادياً وشرعياً ومدنياً واجتماعياً توثيق جهود نساء العراق لرفع مستوى المرأة العراقية صحيا– 4

خـراج إ في ًخـيراأوقـد خطـا اتحادنـا خطـوة لاحقـة : (تقـول الأول ي في العددوكتبت آسيا توفيق وهب

جهـة وبيننـا وبـين ئية العالميـة مـن وات النسـالاتحاد عالم الوجود لتكون همزة الوصل بين إلىمجلتنا هذه 

ية العربية من جهة ثانية، ولكي تكون في نفـس الوقـت صـلة روحيـة بـين المـرأة العراقيـة ات النسوالاتحاد

  )2().الأقطارالمرأة العربية في مختلف و

 .176-175صبيحة الشيخ داود، مصدر سبق ذكره، ص ص  -1
 .9مصدر سبق ذكره، ص  سليم طه التكريتي، الصحافة النسوية في العراق، -2
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نخبـة مـن مثقفـي  ويحررهـا – مجلـة شـهرية اجتماعيـة عامـة –أنهـا بوكانت المجلة تصـف نفسـها 

وكانـت .  هي السيدة آسيا توفيق وهبي والمدير المسؤول زكي امينالامتياز وكانت صاحبة –ومثقفات البلد 

موضـوعة تحريـر المـرأة ل اوفين، وتتنـو كتاب معـرقلامأ وقصائد بًاالمجلة تنشر مقالات وموضوعات وقصص

  .عدادها المختلفةأوالنهوض بها في 

ثـم عـادت السـيدة .  اثر صدور مرسوم المطبوعات في ذلـك العـام1954لغي امتياز المجلة في عام ُأوقد 

ينت السيدة وع)  النسائي العراقيالاتحاد( مجلة باسم إصدار لمنحها امتياز ًآسيا توفيق وهبي وقدمت طلبا

ثر ذلك كتبت السيدة وهبي تـذكر إو. 15/3/1958 في الامتيازوتم منحها . سهيلة منذر فتاح رئيسة لتحريرها

 ، الصدور بعد مرور ثلاثة اعوام على توقفها لأسباب قـاهرة لم تسـتطع التغلـب عليهـاإلىبان المجلة عادت 

  .هاإصدارل  الذي عط1954همها شمولها بمرسوم المطبوعات الصادر عام أو

 الزركشة الظاهرة وتنميق الحـديث إلىها إصدارلم نتجه في : ( كما يأتيالأولى صدارثم قومت مرحلة الإ

 ولقد تجنبنا صناعة الكلام فصدرت في لغة مبسطة سليمة تلقـي معانيهـا العميقـة الشـاملة عـلى ،وتزويقه

المـرأة العراقيـة متوخيـة الصـدق صابة الهدف في خدمـة حسن قصصها لإأخواتنا الفضليات وتقص عليهن أ

   )1().والصراحة في كل ما حوته ونشرته

 وكان مجموع ما )2(.شهرألأكثر من ستة  حتجابها عن الصدور لا8/5/1960لغاء امتيازها في وصدر قرار بإ

المـرأة ( المجلـة باسـم آخـر هـو صـدارلة لإاووجرت مح. ًصدر منها طيلة فترة صدورها يقل عن ستين عددا

 عـن سـهيلة منـذر من قبل زكية شاكر لتحل محل آسيا توفيق وهبي وسافرة جميل حـافظ بـدلاً) يةالعراق

  )3(.فتاح، لكن السلطات المسؤولة لم توافق على الطلب

 وكان صاحبها الهيئة المؤسسة لرابطة الدفاع عـن حقـوق 1959س ايصدرت هذه المجلة في م:  مجلة المرأة– 4

 بعـد 2/4/1959 بتـاريخ الامتيـاز قـد منحتهـا الإرشـادوكانت وزارة . ة نزيهة الدليميالمرأة ورئيس تحريرها الدكتور

 وتكـون  رابطـة الـدفاع عـن حقـوق المـرأة،أهدافية تعبر عن أسبوع مجلة جازة لإالإرشاد وزير إلىتقديم طلب 

ماهـير النسـاء وسيلة لرفع مستوى المرأة الفكري والثقافي والاجتماعي والصـحي، وتعميـق الـوعي الـوطني بـين ج

  .العراقيات

ستكون المجلة باسم المرأة، ولما كان العرف القـانوني يعتـبر المقـالات  ()4(:وجاء في الطلب

 يكون طلب المجلة الرسمي كمجلة سياسية، هـذا أن ذلك يضطرنا علىَّ فإن الوطنية سياسية،

  

 .1958، نيسان ، السنة الثامنة43 مجلة الاتحاد النسائي العراقي، العدد -1
 .129المركز الوطني لحفظ الوثائق، وزارة الثقافة والإعلام، إضبارة رقم  -2
 .المصدر السابق -3
 .103 المركز الوطني لحفظ الوثائقن وزارة الثقافة والإعلام، إضبارة رقم -4
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وجهـة نظـر سياسـية معينـة وتخـوض  الرابطـة ولا تمثـل أهدافسياسة المجلة ستكون في حدود  َّ أن مع العلم

  ).ستعمارلاالمواضيع السياسية بالقدر الذي يرفع وعي النساء الوطني ضد ا

 المجلة، وبذلك تمـت إصدار الحاكم العسكري العام فلم يعترض على إلى الطلب الإرشادوأحالت وزارة 

شرفت عليـه عفيفـة رؤوف، أة باسم الرابط) المرأة(ة وصدر ملحق شهري لمجل. الامتيازالموافقة على منحها 

   )1(.1960 أب 20في  الأول وصدر العدد

 جانـب العربيـة في المجلـة، إلى اللغـة الكرديـة إضـافة الإرشـاد وزارة إلى طلبت الرابطة 18/8/1962وفي 

. الكردية هن من قارئات المجلة) المحافظات( من القارئات الكرديات في الألوية ًكبيراً ن عدداأوبررت ذلك ب

 المجلـة باللغـة العربيـة إصـدار وذلـك بالامتياز تخبرها بان تتقيد بحدود 16/6/1962دت عليها الوزارة في ور

  .فقط

هـا  توزيع هذه المجلة وعدد قرائَّنأ، ويمكن القول ب1962توقفت في عام إذ  ؛ولم تدم هذه المجلة طويلاً

  .رتباطها بحزبلك لا وذ1968ية التي صدرت قبل عام كبر بين المجلات النسوكان هو الأ

) رسالة المـرأة( مجلة باسم إصدارحصلت منظمة نساء الجمهورية على امتياز :  مجلة رسالة المرأة– 5

سياسـية أنهـا ب يـنص عـلى وصـفها الامتيـازوكـان . تصـدر في بغـداد باللغـة العربيـة أن ، على11/8/1963في 

  .ذه المجلةعدد من هأي  إصدارولم تتمكن المنظمة من . اجتماعية شهرية

  :خاتمة

نشـطتها تقـاد مـن ألم تكن جماهيريـة، وكانـت أنها  يز معظم تلك الجمعيات والمنظماتما يم أهم َّنإ

 البصرة والموصل، :بعض المدن الكبرى مثلفي  أو  ونطاق تحركاتها محدودة في العاصمة،قبل قلة من النسوة

رجاء العراق واللائي يشكلن نصـف عـدد السـكان أ في جماهير النسوة المنتشراتَّ أما ،)المرأة(باستثناء مجلة 

 على النطاق الضيق الذي كانـت تتحـرك تلك المنظمات والجمعيات، مما يدل باتصال، فلم يكن لهن ًتقريبا

  .فيه تلك الجمعيات والمنظمات

 صحافة المنظمات والجمعيات النسوية التي صدرت في تلك الفـترة تعـبر عـن البنيـة الضـعيفةَّ فإن لذا

 أو  تأثير تلك الصحف على الجماهير النسويةَّنإجتماعي، ووية نفسها لقلة الدعم المالي والاللمنظمات النس

 صحف نسوية في الظروف الصعبة التـي كـان يمـر إصدارَّ فإن لكن بالمقابل،.  يعتد بهًلصالحها لم يكن شيئا

  .  للمرأة العراقيةفضلَأ ٍبلومستقٍحال أجل  من ً وكفاحاً رائدابها العراق حينذاك يعد عملاً

امعـة الموصـل، كليـة الآداب، ، رسالة دكتوراه غير منشـورة، ج1963-1958وائل أحمد النحاس، تاريخ الصحافة العراقية  -1
 .99، ص 1993قسم التاريخ، 
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  السادسالفصـــــل 

  الصحافة النسوية في العراق

  ية في العراقمجلة نسو أول كيف قمعتو
  :مقدمة

 في العالم، ويرتبط تطور الدول عادة بتطور البشر فيهـا، وقـد مـرت ً تشكل النساء نصف عدد السكان تقريبا

جنبيـة  للتخلف الذي فرضته  القوى الأًالتخلف، وكان ذلك انعكاساسوأ عهود الامتهان وأالمرأة العراقية بعهود من 

 وضع المراة العراقية الأولى الصحف العراقية الصادرة قبل الحرب العالمية إحدىوقد وصفت . التي حكمت العراق

  :آنذاك بالشكل الآتي

 واحدة من عشرة َّنينهوجد بينه لا لأ؛ حالة المرأة في مدينة بغداد حالة يستحي القلم من تحريرهاَّنإ(

ية التـي والشاعر الرصافي عندما نظم قصـيدته النسـ َّنإ ، وتمضي الجريدة بالقول) القراءةَّحسنُالآف ممن ي

 مـن المعـارف والعلـوم ًتناقلتها الجرائد السورية، توالت الردود عليه وطالبـت بتحـريم تعلـيم المـرأة شـيئا

ة ولمـرأة تـلال فرخصـوا هـاولكنهم تسـاهلوا الآن في تعليم...  من سقط المتاعَّنهنصلحن لذلك وإيلأنهن لا(

  )1().ذلك محظور َّ لأنالقلم لخط شيءل اوالقرآن العظيم بشرط عدم تن

مية والجهـل الـذي كـان يعيشـه نصـف المجتمـع العراقـي   وهذه الصورة لتعليم المرأة تبين حجم الأ

ً رياف والمدن البعيدة كان سـيئالأ المرأة العراقية في احال َّ أنيغرب عن الباللا أ وينبغي ،المكون من النساء

  .ا كانت معدومةإليهفرص التعليم بالنسبة  َّ لأنةايللغ

رئـيس أول  َّ أن)2( رائدات الحركة النسوية في العراق في كتـاب لهـا عـن المـرأة العراقيـةإحدى وتروي  

هـل منزلـه مـن أحـذر  ْ أنًاَّ السـفور حـدللوزراء في العراق وهو السيد عبد الرحمن النقيب بلغ تطيره من

  . الطائرات فيقع نظر الطيار عليهنإحدىتمر  أن دون عباءة خشيةمن السير داخل المنزل 

عطاء المرأة بعض الحقوق مثل التعليم تجابـه باسـتنكار إ إلىات القرن العشرين اي لقد كانت الدعوة في بد

رجـال الـدين وهـو الشـيخ أحـد  َّنإ ، حتـىًعباد المراة كان قوياصوت است َّنإ لمن قبل المحافظين في المجتمع، ب

 وجوب تسلط الرجل عـلى إلىدعا فيه ) السيف البارق في عنق المارق(ّسماه ًكتابا  ألف محمد سعيد النقشبندي

  .المرأة وعدم منحها الحريات

، نقلا عن جريدة الرقيـب 1972عناد اسماعيل الكبيسي، الادب في صحافة العراق منذ بداية القرن العشرين، النجف، .  د-1
 .204 البغدادية، ص

 .96 ، ص1958 صبيحة الشيخ داود، أول الطريق إلى النهضة النسوية في العراق، بغداد، -2
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 ، البسـيطنّـذرال إلاَّم المرأة العراقية وخلال مئات السنوات لم يكن لها حظ مـن التعلـيَّ فإن ختصار،اوب

ورغـم هـذا الطمـس التـأريخي لـدورها في الحيـاة الاجتماعيـة . سهامات في الحياة العامةإ  أيةولم تكن لها

بعـض الحريـات والحقـوق لمـنح صوات ترتفـع في مطلـع القـرن العشريـن ية فقد بدأت بعض الأالاقتصادو

  .للمرأة

ولنلق نظـرة مـوجزة . 1923في عام ) ليلى( وهي مجلة ية في العراقومجلة نس أول  وفي تلك الفترة ظهرت

  ).ليلى( لمجلة نتعرض تفصيلاً ْ أنعلى الصحافة النسوية في العراق قبل

  :الصحافة النسوية في العراق

 المـرأة إلىصـفحات وجهتهـا  أو عمـدةأراحت بعض الصحف العراقية تـنشر ) ليلى(بعد صدور مجلة 

من عشر سـنوات  أكثر وبعد مرور. شرها وكانت متقطعة الظهورضمن الصفحات المتخصصة التي كانت تن

ثم توقفـت  أعداد  وظهر منها ثمانية)1(.1936في عام ) المرأة الحديثة(صدرت مجلة ) ليلى(على توقف مجلة 

، 1939، وظلت هذه المجلة تصدر حتـى عـام  نفسهافي السنة) فتاة العراق(، وصدرت مجلة  نفسهافي السنة

 ثـم توقفـت في ً عـددا22ت أصـدرو) فتـاة العـرب( ظهرت جريدة 1937وفي عام .  الصدورولم تكن منتظمة

  ً. نفسها أيضاالسنة

نـه كـان ذا أ وتميز هذا النوع من الصحافة النسوية الذي صـدر في الثلاثينـات مـن القـرن العشريـن ب

َّ أمـا .افة هـذه الصـحإصـدارخراجي متواضع، وكان القطاع الخاص يقف خلـف عمليـة إمستوى تحريري و
 جانب صحافة إلىات من القرن العشرين، فقد تميزت بظهور صحافة المنظمات والمؤسسات ربعينمرحلة الأ

التـي وصـفت ) فتـاة الرافـدين( مجلـة إصـدارفقد قامت القنصلية البريطانيـة في الـبصرة ب. القطاع الخاص

). مكفرسـن. مصـوره، لمحررتهـا مسـز م، الأوسطالمجلة النسائية الوحيدة من نوعها في الشرق (أنها بنفسها 

 أنه إلاورغم اسهامات بعض الكتاب العراقيين في المجلة . 1946وقد استمرت هذه المجلة بالصدور حتى عام 

 فنـي متطـور ٍخـراجإ متعـددة وٍلـوانأكانت تطبع خارج العراق، فقد كانـت ذات ورق صـقيل وأنها يبدو 

  . بالصورًوحافلة

، ولم  يصـدر منهـا سـوى عـدد 1946في عـام ) تحريـر المـرأة(نسائية مجلة ت جمعية الرابطة الأصدر و

 ةيـت  جمعيـة حماأصـدركـما . ثـم توقفـت أعـداد عشرةَ) الرحاب(ت مجلة أصدرنفسه وفي العام . واحد

 واسـتمرت هـذه المجلـة تصـدر سـنوات طويلـة وهـي تهـتم ،)م والطفـللأا(مجلة نفسه  في العام الأطفال

  .يئية للأم وطفلهاا الصحية والبايبالقض

 أصـدر 1950وفي عـام . الأولولا يتوفر منهـا سـوى عـددها ) بنت الرشيد(، صدرت مجلة 1948وفي عام 

  .1958واستمرت تصدر بشكل متقطع حتى عام )  النسائيالاتحاد( النسائي العراقي مجلة الاتحاد

 .1971 ،صـيدالبنـان، الجزء الاول، الطبعـة الثالثـة الموسـعة،   انظر كتاب عبد الرزاق الحسني، تاريخ الصحافة العراقية،-1
 .وزارة الإعلامبغداد، وزاهدة ابراهيم، كشاف الصحف والمجلات العراقية، 
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. 1963 التي اسـتمرت حتـى عـام )المرأة(ت رابطة المرأة العراقية مجلة أصدر، 1958 تموز 14 وبعد ثورة 

) المـرأة(، كما صدرت مجلـة )رسالة المرأة(ت منظمة نساء الجمهورية مجلة أصدر 1963 شباط 8وبعد ثورة 

  .عدادأولم يصدر منها سوى خمسة ) سبوعالأ (إلى، ثم غيرت اسمها  نفسهفي العام

 ويلاحـظ. 1990 وتوقفت في عام ، العام لنساء العراقالاتحادعن  )المرأة(، صدرت مجلة 1968وبعد عام 

 العـام لنسـاء العـراق كانـت الاتحـادها أصـدرالتـي ) المرأة(الصحف النسوية في العراق باستثناء مجلة  َّأن

  . على الحركة النسوية في العراقًناِّ تأثيرها كان بيَّن وبالتالي يصعب القول بأقصيرة العمر،

  :مجلة ليلى

1923 الأول في الخامس عشر من تشرين) ليلى(من مجلة  الأول   صدر العدد
نـه أ ووصفت ظهورها ب)1(

مجلة نسائية شهرية تبحث في كل مفيـد وجديـد مـما (أنها بفي سبيل نهضة المرأة العراقية، وعرفت نفسها 

للمجلـة، فقـد كتبـت ) لـيلى(سبب اختيـار اسـم َّ أما ).دب والاجتماع وتدبير المنزليتعلق بالعلم والفن والأ

ي يلقي قصيدة اوسمعت الشاعر جميل صدقي الزهنها إ :تقول الأول ون صاحبة المجلة في العددبولينا حس

  :في منتدى التهذيب وجاء فيها

ــــــيلى(ِّ وإني  ــــــي) بلـ ــــــرم وهـ ــــــوطني(ٌمغـ ـــــــا نحَبـِـــــــي )مـ ـــــــي بهـ ـــــــلي أقضي في غرامـ ْوعـ ِ ْ َ َ ِّ َ َ 

 تحليـة المجلـة إلىعت  فانـدف،على قلبي هبـوط الـوحي) ليلى والوطن(هبطت الكلمتان : ( فتقول بعدها

: تقـول الأول وكتبت بولينا حسون في افتتاحية العدد)). فتاة العراق(اسميها  نْأ  وقد كان في فكري،)ليلى(باسم 

 المنـاداة بنهضـة َّنإا الآن، وإليهـحاجـة  لا) الكماليات( ظهور مجلة نسائية في العراق من َّنأ البعض يعتقد بَّنإ(

 أول نهـاإ. ا الوائـدينايـرواح ولعلهم مـن بقطفاء الأإعلى مثالهم معتادون أاد، فهؤلاء والمرأة العراقية نفخ في رم

 تنشـيطها، إلىها، فهي تفتخر بذلك، مثنية على كل من دفعته النخـوة صدارمجلة نسائية توفقت فتاة عراقية لإ

  ).مهات المجلاتأمرها من أ أول تكون في ْ أنتدعي ولا تؤمل لكنها لا

 الصـحفيات إحـدىمـريم نرمـة، وهـي  أن إلاَّمجلـة نسـائية عراقيـة،  أول تأصدرينا حسون بول َّ أنورغم

 وربمـا تكـون نرمـة قـد )2(.قبل بولينا حسـونأي  1921مارست الصحافة في عام أنها بالعراقيات الرائدات، ذكرت 

 تعـد بحـق ، المنـتظمبولينـا حسـون، بعملهـا الصـحفي َّ أنإلاَّ، )لـيلى(قبل صدور مجلة  أكثر  أوًنشرت موضوعا

  . في العراقالأولىالصحفية 

 جريـدة ، انظـر عـلى سـبيل المثـال.إسنادها، ودعت إلى دعمها  و)ليلى(رحبت الصحف العراقية الصادرة آنذاك بصدور مجلة  -1
 .1923 تشرين أول 15 في 245 العدد )الاستقلال(وجريدة  ،1923 تشرين أول 18 في 1042 العدد )العراق(
 ولم تبـين مـريم .10  أحسون أم مريم نرمه، ص،أقدم صحفية في العراق، 14/6/1969،  الملحق الأسبوعي،جريدة الجمهورية -2

بـوادر (وأقـدم موضـوع اسـتطاع الباحـث أن يوثقـه لمـريم نرمـة كـان عنوانـه  ،1921 بدأت العمل في عام نرمة أين عملت أو
 .3 ، ص1924 )حزيران( يونيو 26 والصادر بتاريخ 12 العدد )المصباح(الذي نشرته في مجلة ) النهضة النسائية
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كانت أنها  إلىالمعلومات الشخصية عن بولينا حسون قليلة، ولكن ما تم جمعه عنها يشير  َّ أنومن المؤسف
قصـيدة لخالهـا ) لـيلى(مجلة  أعداد أحد وقد نشرت في ، بلدها العراقإلىتعيش في مصر وفلسطين قبل عودتها 

 وهو صـحفي عراقـي بـارز مـن -  سليم حسون-  ابن عمها إلىمن مرة  أكثر تأشاركما . انيبراهيم الحورإالشيخ 
 أو م من فلسطينومن جهة الأالأب ذن موصلية عراقية من جهة إ، فهي )العالم العربي(الموصل وصاحب جريدة 

  .الشام
شـير أحية، كـما كانت حسون  (1969 في عام أقيمقاربها في عيد الصحافة العراقية الذي أأحد وقد ذكر 

  )1(. العراقإلىولكنه لم يعرف متى قدمت ) الأردنموجودة في أنها من مجال، و أكثر في
 10 خطبـة في لإلقـاءدعيت : ( بغدادإلىثر قدومها إ ه أنمن المجلة الأول وتذكر بولينا حسون في العدد

تها، ويعنـي في الوقـت نفسـه وهذا التاريخ يوضح الفترة التقريبية لعود).  في منتدى التهذيب1923حزيران 
  .قليلةأشهر ت مجلتها بعد ذلك بأصدرأنها 

وا أشـارها، ُصـومُ خْ العـراق، ولكـنإلىعملها الذي سـبق عودتهـا  أو فر معلومات عن دراستهاا ولا تتو
 الحـرب ممرضـة في أثنـاءفي كانـت تعمـل أنها  إلى، ًلاحقاضمن حملات القدح والتجريح التي واجهوها بها 

دليـل  َّأي ولم يقـدموا )3( الشركـات بمصرإحدىكانت صانعة برانيط في أنها  آخر أشار و)2(.لقدسمستشفى ا
  .على ما كتبوه

كانـت متميـزة في أنها  إلاَّ، فمنهم من مدحها ومنهم من هاجمها، )ليلى( وتناقضت الآراء بشان مجلة 
ً مهـما كانـت عـاملاًنها إ :)ليلى(بمجلة  في التعريف )4(يقول المؤرخ عبد الرزاق الحسني. ها ومواضيعهاأسلوب

  .ة العراقية وتسديد اتجاههاثقيف المرأفي ت
طـلاق كانت من خيرة المجلات التي صـدرت في العـراق عـلى الإنها إ :وقال كاتب آخر

ولا تضـاهيها حتـى مجــلات اليـوم، عـلى الــرغم مـن التقـدم الهائــل في ميـدان  الطباعــة 
 )لـيلى(مجلـة  َّ أن غير ذلـك، فهـي تشـير في حكـم لهـا الكاتباتإحدى وترى )5(.والتحرير

  

 ،1923 حزيـران 12 في 934  العـدد، الزهـاويمنتدى التهذيب يكرم الأسـتاذ  كذلك انظر جريدة العراق،. المصدر السابق-1
وكان مسك الختام كلمة موجزة ألفتها الآنسة بولينا حسون مبدية إعجابها بالنهضة الأدبية في وطنهـا : (حيث كتبت ما يأتي

ه  وقد نشأت في مصر وفلسطين وأحلت خيرا من هذا النشاط وشكرت الأستاذ الزهاوي على نصرتً.العراق لأنها جاءته حديثا
 وقـد قوبلـت أقوالهـا بالاستحسـان، وهـي ،ة العراقيةأ واقترحت تأسيس ناد للسيدات والأوانس ينهض بالمر،للمرأة الشرقية

 1923 حزيران 12 في 151كذلك انظر جريدة الاستقلال العدد  ).أول فتاة عراقية خطبت في محفل أدبي على جمهور الرجال
داب لآنسـة عراقيـة تحلـت بـالعلوم واآائعة التي ارتجلتها في هـذه الحفلـة وما ضاعف ابتهاجنا الخطبة الش (:حيث ذكرت

مل أن يتخذنها فتيات العـراق قـدوة أ تلك الفتاة التي ن،نسة بولينا حسونلآ ونعني بها حضرة ا،وتزينت بالفضائل والكمال
طير في فضاء الرقـي بجنـاحين اهاة الأمم الحية بعد وقت قصير وليتمكن العراق من أن تضحسنة في أعمالهن ليتمكن من م

 .)بدلا من جناح واحد
 .1925 تشرين أول 30 في 1671 جريدة العراق، العدد 2
 .1924) آب ( أغسطس 17، في 672 ليون لورنس، ادعوى وتطاول معا، جريدة المفيد العدد 3
 .43  عبد الرزاق الحسني، تاريخ الصحافة العراقية، مصدر سبق ذكره ، ص-4
تكريتي، حقائق ووقائع بمناسبة الاحتفال بمائة سنة على صدور أول جريدة في العراق، مجلة المتفرج، العـدد  سليم طه ال-5

 .12/6/1969  في216



79 

 المـرأة الحقيقيـة في َّ، وأن)العليـا( النوادي والمجتمعـات رديةأخرجت على الناس بمعالجات قشرية تلبس  (

  ).نظرها هي من تحسن تنشيف الدموع

ن سـيخدمون هـذه  الـذيدالأولا(مـن  أعـداد من تقديم أكثر مة فلن يكونا دور المرأة في حياة الأَّمأ و

 في المبـدأ ُ معينـاًتلتـزم منهجـا لا( المجلة احتجبت كما هو الحال في غيرهـا مـن الصـحف التـي َّنإو). الأمة

  )1().الأسلوبو

التـي  أو ها من خلال المقالات والموضوعات المختلفة التي كانت تنشرهـاأفكار وكانت بولينا حسون تبشر ب

 أن  حددت فيها بولينا حسـون-  المرأة الحقيقية-  عنوانهامقالة  الأول دديكتبها الآخرون للمجلة، وقد تضمن الع

ًلادا أومـة  الأوإعطـاء الأسرة إدارة في حسـن نسـاني وتتفـانىتتفانى في نفـع المجتمـع الإ(المرأة الحقيقية هي التي 

لا أ ويجـب ،تقـانإ يصـوغها بًتهذب الفتيات تهـذيبا ْ أن)مةالأ(  ولكي تكون المرأة حقيقية، فيجب على- صالحين 

ي اوقصائد خاصة بالمجلة للشعراء جميل صدقي الزه الأول  كما تضمن العدد)2().شيءأي تبخل في هذا الصدد ب

  :ياو وجاء في رباعيات الزه،ومعروف الرصافي وكاظم الدجيلي

ـــت  ـــيلى( ناديـ ـــك ) لـ ـــن أصــــبح أن ســــلام عليـ ـــــك مـ ـــــع إليـ ـــــل الجميـ ـــــي قبـ ـــــه وجهـ  إني أوجـ

 أفــــــــــــــديك بــــــــــــــنفسي وأمــــــــــــــي وأبي تــــــــاة العــــــــربلا تخــــــــافي أحــــــــداً يــــــــا ف

 وثالثـة - بوق الحـق- أخرى و-المرأة العربية- عنوانهاحداها لمحمد الهاشمي إونشرت المجلة مقالات، 

خيليـة ليوسـف غنيمـة، وتضـمن العـدد ور جورج حيقابي ورابعة عن ليلى الأطبية عن صحة الحامل للدكت

  .-خبارالأئب وغرائب  الغراأخبار - تحت عنوان خبارالأمجموعة من 

والكتاب في العـراق، الأدباء  بقصائد ومقالات لكبار حافلاً  صفحة48والمكون من  الأول  لقد كان العدد

 المعالجـات الاجتماعيـة المهمـة التـي كانـت إلى إضافة هذا من تقاليد مجلة ليلى، وهو شيء ميزها، أصبحو

  .تنشرها المجلة

مختلفة، وجاء في افتتاحية عددها الثالث الذي صدر  أعداد ية في وناقشت المجلة قضية النهضة النسو

الـدعوة التـي طرحتهـا  َّ أن- حـديث ربـات المنـازل–، وتحت عنوان 1923 الأول في الخامس عشر من كانون

ت حديث المنازل والمنتديات أصبحبصدد مسألة نهضة المرأة قد لقيت الاستجابة في المجتمع و) ليلى(مجلة 

  .والصحف

ي يضـم  اجتماعات قررن فيها فتح ناد نسـود قامت مجموعة من السيدات بعقد وق

  وتشكلت اللجنة مـن السـيدات عقـيلات نـوري السـعيد،إليهكل من ترغب في الانضمام 

  

راسـات في  د هدى عبد الرحمن، أساليب ومعالجات الصحافة النسـوية في العـراق قبـل الأربعينـات، موضـوع في كتـاب-1
 بكاملها وكـما ينبغـي، ولا )ليلى( ويبدو أنَّ الكاتبة لم تقرأ مجلة .78-74 ص ،1972 وزارة الإعلام،بغداد، الصحافة العراقية، 

 .يوجد سبب واضح جدير بالذكر يبرر تحاملها على المجلة
 .7  مجلة ليلى، العدد الأول، ص-2
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ي وكريمة رئـيس الـوزراء وبولينـا اود واخت الزهاوالدأحمد  وزير الدفاع وجعفر العسكري رئيس الوزراء و

  . حسون

 وبعد صدورها) ليلى( كان يعتقد قبل صدور مجلة هم بعضَّنأفي عددها الثالث بالنسوية ضحت المجلة وأو

 :وقالـت المجلـة).  الغربيـةوالأزيـاءرفع الحجاب والتمسـك بالسـفور (ا هي إليهية التي تدعو والنهضة النس َّأن

 ها هـي لبـاب التمـدن لاتاي غَّنإرفع من ذلك وأعظم وأمهمة المجلة هي َّ فإن ليطمئن هؤلاء وليسكن روعهم،(

صـلاح إالعائلية وحوال خلاق والأ وتحسين الأ ومطلبها الوحيد هو الرقي الحقيقي، ثمرة التهذيب الجدي،،قشوره

  )1().التربية

ً ية التي تؤثر سلباالاقتصاد، بانتقاد بعض العادات الاجتماعية والإصلاح وقامت المجلة ضمن خطتها في 

ومـن جملـة مـا كتبتـه عـن . ها وتهضم حقوقها وتبقيها في حالـة التخلـفعلى نهضة المرأة وتحط من قدر

 المـرأة، ودعـت إلىيشار بهـا  أو  المستهجنة التي تلقبوالأوصافالعادات التي ترافق الزواج وعن النعوت 

الصـيادلة أحـد  رواهـا لهـا ةايـومما نقلته بولينا حسون في هـذا الصـدد حك.  لكرامة المرأةً نبذها حفظاإلى

 لم ً مـراًدواء) الـلــه أعـزكللبقـرة ( قبل يومين أفنديعطيت يا أ لقد :تاني ذات يوم رجل وقالأ: (قالحيث 

ً وجـدت يـا جاهـل اسـماا  أمـ:فقلـت لـه) ، عياليدالأولام أ (:قال.  بقرةةَّ أي:تشربه، فقاطعته قائلاً ْ أنتقدر

  )2(). حالاًهُُطردت نَْ أتمالكَأولم . لادكوأ ِّمنسب من هذا لأأ

لا ثـم تـأتي النسـاء بعـدهم، أوالطعـام ل اولـت بالانتقـاد عـادة قيـام الـذكور في العائلـة بتنـاو كما تن

مسألة السفور َّ أما .ة كمخلوق واطئواستمرت المجلة تعالج مجموعة من القيم والعادات التي تعامل المرأ

 ،مسألة تعالج الظواهر الشـكليةإلا والحجاب التي كانت تشغل المجتمع في تلك الفترة، فلم تكن في الواقع 

فكانت تتعامل مع المفاصل المحركة للحياة في المجتمع وتجس العلاقات التـي تـؤثر في ) ليلى(معالجات َّأما 

  .تطوره

 إلىالنظـر إلى  المجلس التأسيسي الذي تم انتخابـه آنـذاك، َعضاءأ القرار، أصحاب) ليلى( ودعت مجلة 

خـتهم وابنـتهم وشريكـة أ المـرأة، إن: (وقالـت. والها التربويـة والاجتماعيـةحأصلاح إقضية المرأة العراقية و

نجـاح النهضـة النسـائية الناشـئة منوطـة بغـيرتكم  َّنإ. ليض الجهل والجمود والخمـوضحياتهم، لاصقة بح

د سيما انتم الذين تحملتم تأسيس الحياة الديمقراطية العراقية عـلى قواعـ  لا، الرجال الكرامأيهاوشهامتكم 

  )3().تم تعلمون ليست حق الرجل فقطوأنعصرية راسخة، والحياة 

 طبيبـات إلىالمجتمـع بحاجـة  َّ لأن قيام الفتاة العراقية بدراسـة الطـبإلىودعت المجلة 

 ونقلـت المجلـة عـن. حيـان لوجود عادات وتقاليد تحول دون علاج المرأة في كثير من الأًنظرا

  

 .140  مجلة ليلى، العدد الثالث، ص-1
 .149  ص، مجلة ليلى، العدد الرابع-2
 .1924 آذار 15  الحادث التاريخي العظيم، الباحث، لدى.دسالسا  مجلة ليلى، العدد-3
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 ةنـايموظفي الحكومة دعاه لمعأحد  في الشرق قوله بأن الأولىلعالمية ربي كان يعمل قبل الحرب اأو طبيب 

سألها الطبيـب عـن  أن  وبعدً وعلى وجهها برقع ثخين جدا، مستورة كالعادةأمامهحضرها أامرأته في داره و

ً افتح بالمقص، في وسـط البرقـع خرقـ ْ أنبعد إلاَّ زوجها َفلم يرضنها ان لساييع ْ أنمراضها، طلبأمرضها بل 

بعـد إلا نة عينيهـا، ولم يسـمح لـه بفحـص صـدرها ايخرجت منه لسانها، ثم فتح خرقين آخرين لمعأً صغيرا

يهـتم  ْ أنالاحتياطات العظيمة التي يطول شرحها، وكانـت المـرأة المسـكينة تـبكي وتتوسـل وتسـترحم أخذ(

ً كـان يسـمح قطعـا ما) بشاعة الةايوكان منظره في غ( الرجل  أن َّالطبيب بشفائها، وفهم الطبيب بعد حين

  )1().عداه ترى ولو من تحت البرقع رجلاً تخرج من البيت، ذلك حتى لا ْ أنلامرأته

بسـبب  ية قد خابنهضة النسومشروع تأسيس نادي ال لأن أساها) ليلى( مجلة ْبدتأ وفي عدد لاحق 

 الأمر لم يكـن بـبأنـه ذكرت ولىالأ وفي وداعها للسنة )2(. التسلط والسيادة عليهَردنأبعض السيدات  ّمن أن

قيموهـا مـن أ وفكـوا قيـود المـرأة والـلــهاتقـوا  (: صـوتهابـأعلىتظهر فجأة وتنادي  ْ أنالسهل على المجلة

  ).دونها لخاسرون، متأخرون خائبونمن  وإنكمية لكم في الحقوق اومسفإنها حضيض الذل والخمول 

صدقاء المخلصين، وتظاهروا بالعطف  تنكروا بزي الألسنة المخادعين الذينألم تسلم من أنها بضافت وأ 

ا تعابـأتكبـد صـاحبتها ) لـيلى(من ذلك زعمهم بـان (عليها بنصائح شتى لم يبغوا منها سوى وأدها وخنقها 

 َّنأرغبـون في القـراءة، وي النـاس لاَّوأن  ،انـهومشروع لـيلى سـابق لأَّ وأن ؛كثيرة وخسائر جمة تذهب سدى

ت أشـار )4( وفي مستهل سنتها الثانية نشرت المجلـة مقالـة)3(.ّ المطالعة والتنورإلى نَْليم لا َانسوَالسيدات والأ

 غار اكتسبته بعـد جهـاد قاسـت منـه إكليل وعلى رأسها ،عادت وناظرها مرفوع، وثغرها باسمأنها  إلىفيها 

ة على نشر كلمـة الحـق دون  من حياتها، وكان سلاح المجلة الصبر والثبات والمواظبالأولى خلال السنة ًاكثير

  . جانبهاإلىومن جانب آخر، لم تعدم المجلة من يناصرها ويقف . مشاغب أو معاكس أو  لمكابراكتراث

 إلىواستمرت المجلة تؤكد موقفها الثابت من تحرير المرأة، وكانت تنشر مقالات تـدعو 

: ومن ضمن ما نشرته.  جتمع والمالأسرةلاء المرأة العراقية المكانة السليمة الجديرة بها في يإ

ولادة لـيس  ْ أوًمتاعـا أو )متعـة(خلقـت أنها  الزمن الذي كانت فيه المرأة تحسب َقد بلي(

 لاده مـا يهـوى، ويعـدأو أو لا، وكان الرجـل حينئـذ يعتـبر السـيد المطلـق يصـنع بامرأتـهإ

  

 .243  مجلة ليلى، العدد السادس، ص-1
 .414 ما نهض حتى مقدن، ص ،1924 حزيران 15 العدد التاسع، ، مجلة ليلى-2
 .1924 تموز 15 في 10العدد افتتاحية،  مجلة ليلى، -3
 .1924 السنة الثانية، تشرين الثاني ،1 مجلة ليلى، العدد -4
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 أن  ولا يسـتأهل،الـدنيا أمـور  منًيئاعرف شي سمع له كلام ولاُي  ولا،درك ولا يفقهي  لاً حقيراً المرأة مخلوقا

 مسـاهمة المـرأة في الحيـاة إلى ودعـت المجلـة )1(). في مسـألة مـن المسـائلبرأيه يعمل نْأ وٍمرأيستشار في 

  .السياسية

منيـة في أوآخـر ( تركيـا إلى لضـمها الأتـراك الموصل في العراق وترد دعوة إبقاء إلىونشرت مقالة تدعو 

صوات احتجاجهن من خدورهن يطلـبن مـن عصـبة أ َسمعنُ يًي العراقيات عمومارى بنات بلادأ أن النفس

بنـات  َّنإ  لـئلا يقـال، الحق فيها وترد مطالب الطـامعين فيهـاأصحاب هذه الديار للعراقيين يتبق أن ممالأ

في ) لـيلى( وتكـررت مسـاهمة مجلـة )2(). دون الرجال في الشـعور الـوطنيَنهنإهتممن بوطنهن ويالبلاد لا

  )3(: عراقية، تقول المجلةًارضأ الحفاظ على الموصل إلىلدعوة ا

نمـا إوار ذكائنا ونيران حبنا لقوميتنا، أن وإطفاءلوا فقط القضاء على عقليتنا وروحيتنا، او الترك لم يحَّنإ(

 ،همبد نئن تحـت نـير عبـوديت الأإلىننا محكومات أ و،حياة اجتماعية لنا ن لاإلا وطن لنا و ْ أنجعلونا نشعر

العراقيــات كــالعراقيين،  َّنإ .بقينــا عــلى الــدوام وصــائف مكبــدات لنســاء مــوظفيهمإذا ونستســعد حظنــا 

  ). العراقإلى العائدة الأراضيبقاء كل ذرة من ذرات إمتمسكات ب

لـن تضـطر أنهـا بعـلى يقـين أنهـا السنة الثانية من عمرها بافتتاحية جاء فيها ) ليلى(واختتمت مجلة 

سـعاد إطالـة عمرهـا وإ إلىقويـاء يسـعون أً عوانـاأسـتلاقي أنها  و،دنى تشكك في عامها الثالثأبداء إ ()4(إلى

  ). كل ذي دماغ وقلبهُدَضُعَْي ْ أنيد مشروعها الوطني الذي يجبيأحالها وت

 لمدرسـة بـاب الشـيخ الابتدائيـة، وكـان هـذا صدر هذا العدد، عينت بولينا حسـون، مـديرةً ْ أن وبعد

تعرضـت لحملـة صـحفية  أن  وسبق،للحملة الشعواء التي تعرضت لها تلك الصحفية الرائدة ةاي بدالتعيين

  .ها مجلتهاإصدار أثناءمضادة لها 

  : ضد ليلىالأولىالحملة 

 تحرير المرأة وتقدمها وقف مع المجلة، إلىنة، فمن كان يدعو ايردود فعل متب) ليلى(صدور مجلة ثار أ

الفترة التي ظهرت فيها  َّ أنفو ومن المعر،لتي تدعو للنهضة وقف ضدها الجديدة االأفكار ئاوومن كان ين

  .صار الحجاب في الصحف العراقيةوأنصار السفور أن بين ً حاداًشهدت صراعا) ليلى(مجلة 

 الهجوم على المجلة والقـدح إلىبادر بعض الكتاب ) ليلى( من حياة مجلة الأولىتمضي السنة  ْ أن وقبل

بـراهيم حلمـي إلصـاحبها ) المفيـد(وكانت جريـدة . ابل انبرى بعض الكتاب للدفاع عنهافي صاحبتها، وبالمق

  .العمر في مقدمة الصحف التي هاجمت بولينا حسون

 .3  المصدر السابق، التضامن والتعاون في الأسرة، ص-1
 .41  المصدر السابق، فاضل الأنباري، مقالة عن الموصل، ص-2
 .1925، السنة الثانية، شباط 4  مجلة ليلى، صوت النصف الآخر، العدد-3
 .1925 مجلة ليلى، ختام عام ليلى الثاني، العدد العاشر، السنة الثانية، أب -4
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، - خبـير بمـا هنالـك-عها َّبولينا حسون ومجلتها بقسوة ووقفيها  ابتدأت الحملة بنشر مقالة هاجمت 

دت فيـه مـا نشرتـه َّنـَ ف)1(- تكـذيب المـدعي الخـبرة -ن بنشر رد تحت عنوا) العالم العربي(فقامت جريدة 

  : بولينا حسونإلىها بالتوجه َّدرَ) العالم العربي(واختتمت ) المفيد(جريدة 

قوال سخيفة، بل تشجعي وثـابري أبنت العراق من  تبرد همتك يا تها الآنسة الفاضلة ولاأيتجزعي  لا(

 َّ أنتنسي ولا. ملادون آمن اليوم بدأ مجدك فلا مجد  نّإ . مضطهدون في كل قرنالإصلاح فأهل ؛على العمل

) لـيلى(تطعـن  أن رادتأثيمـة عينهـا دي الأيـتلـك الأ َّ أنتغفـلي مـن ولا. نور الشـمس يضر بعيـون البـوم

. منقلـب ينقلبـون َّأي نحرها وسيعلم الظـالمون إلىكيدها رجع  َّ أنإلا ،تطعن ليلى حسون أن ي قبلاوالزه

  ). وليك وولي كل مصلحالـلـهبيدك و أخذتها المصلحة النسائية من يأيك رُنصاأليلى  لك يا

بولينا حسون وهي بنـت  َّأنإلى  ت فيهاأشار ،)2()المفيد( على ً رداأخرىكلمة ) العالم العربي( ثم نشرت 

 سـداء كـل الخـدمات التـي بلادها وحملـت في قلبهـا الآمـال الكبـيرة لإإلىعادت  أن من بنات العراق، بعد

وقـت صـعب فيـه (في ) لـيلى( مجلـة إصـدار العراقيات، قامت بعمـل مشرف وهـو أخواتها إلىتستطيعها 

 آخـر السـنة إلى بالوصول ً باهراًمر كهذا، وقد نجحت المجلة ونجحت صاحبتها الفاضلة نجاحاأقدام على الإ

  ).الأولى

: ، ثم تقـول)في المجلة وصاحبتهايهب البعض بالقدح والذم  لأن مبرر نه لاإ): (العالم العربي(ضافت أ و

 )3( الفتيـاتإحـدى وكتبـت  ). سعيد يسطع  نوره بـين العـالم النسـائيٍ لفجرًتكون بشيرا ْ أنفحسب المجلة(

 عـلى النهضـة )لـيلى( فضـل مجلـة إلى وتشـير ،)المفيـد(تساند بولينا حسون وتستنكر مـا جـاء في جريـدة 

للسـنة ) لـيلى( بالدعم المادي حيث تشترك بعددين في مجلـة  المعنويإسنادها‘ية العراقية، ثم تدعم النسو

  .الثانية

بولينـا ِمـن قنـاة  وغمـز ،)لـيلى( بمهاجمـة مجلـة )4(المصرية في بغداد) فتاة الشرق( وقام وكيل مجلة 

 بأنـه، ورد على سليم حسون الذي سبق وان وصـفه )دبية علاقة بالفنون الأ أيةالتي لم يسمع عنها(حسون 

ليكـون وكيلهـا في ) فتـاة الشرق( نسوية مصرية وسورية، بأنه مكلف من قبـل صـاحبة مجلـة بياع مجلات

تـزال  فيد الرجال والنساء وهـي لاي على كل تافه لاإلا تحتوي  مجلة ليلى لا: (بغداد، واختتم كلمته بالقول

  )5().طفلة رضيعة

 .1924 أب 10 في 118، تكذيب المدعي الخبرة، جريدة العالم العربي، العدد .ف.  م-1
 .1924 أب 12، 119 العالم العربي، العدد  جريدة  شمالي، خشونات،-2
 .1924 أب 14 في 120 كلمة فتاة، العالم العربي، العدد : إلى صاحبة مجلة ليلى،.م.  ش-3
 لصـاحبتها لبيبـة )فتـاة الشرق( وفيهـا إعـلان عـن مجلـة .1909 تشرين الثـاني12  في14 انظر جريدة صدى بابل، العدد -4

هاشم وهي مجلة تصدر في مصر، وذكر الإعلان أنه من يرغب في الاشتراك فيها أو الحصول على جزء منهـا، فليراجـع وكيلهـا 
 .في بغداد ليون لورنس

 .1924 أغسطس 17في  172  ليون لورنس، ادعوى وتطاول معا، جريدة المفيد، العدد-5
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د عـلى مـا كتبتـه، ُه رَّنـ لأ)العالم العـربي(كلمة هاجمت فيها صاحب جريدة ) المفيد( ونشرت جريدة 

فقـد عرفـت  . صاحبة مجلة ليلى تكتب وتؤلـف وتـنشر، وحقيقـة الحـال تكذبـه َّ أنوقد ادعى ()1(:وذكرت

تكتـب ولا تطيـق  فهـي لا. خطـاءسـطر مـن دون عشرات الأأتحسـن كتابـة خمسـة  صاحبة مجلة لـيلى لا

) ليلى( كراسات بعنوان مجلة رأوانما  إً، واحداًتكتب سطراأحد  ولم يرها ،كتبتأنها  ولم يسمع عنها ،الكتابة

فحسبوها لها بينما غـير المسروق والمنقـول والمقتـبس منهـا يكتبـه مـدير العـالم العـربي ومعظمـه مـترجم، 

  ).تتمكن من التأليف والنشر تحسن الكتابة لا التي لا َّنإ وبالطبع

 - كل مـن يقـرأ الصـحف إلى -عنوان  كلمة تحت )2( هذه الحملات القاسية، كتبت بولينا حسونوإزاء

عزمهـا الصـلب عـلى عن أبانت  و،وهي كلمة اتسمت بالسمو والترفع عن الحملات الشديدة التي واجهتها

 ولا ،يـنشره في الصـحف أو ثني عزمي ولا يثبط مساعيي، ما يقولـه بعضـهم عنـيي لا: (الاستمرار في العمل

نـا فـلا أَّ أمـا يكـذب فليكـذب، أن دق فليصدق ومن شاءيص أن راجيف، فمن شاءلأكترث لتلك المطاعن واأ

سـدي أإنمـا يـدافع عنـي  ْ أنغـيرهأحـد مـن  أو طلب من ابن عمي مدير هذه الجريدةهتم لما يقال ولم أأ

ضـميري يشـهد لي  َّ أن ويكفيني،الشكر لجميع الذين حملتهم نفوسهم الكريمة على مناضلتهم عن الحقيقة

مـام  الأإلىا سـائرة في طريقـي أن. هل وطني مشروعي مفيد لأَّوأن ،شروعيخلاص في مني مشتغلة بحب وإأ

  ). حسبي وكفىالـلـه وةايحتى النه

فقـد نشرت جريـدة ؛ لهجومية على بولينـا حسـون ومجلتهـاقاف الحملة اي تدخل لإهمبعض أن ويبدو

نغلق باب المساجلات حول  أن سعنا مخالفتهي  من لاإليناطلب  ()3(: ما يأتي- اعتذار-وتحت عنوان) المفيد(

 الذين لم تنشر مقـالاتهم الأفاضل من العمل بهذا الطلب، ولذلك نلتمس من الكتاب ًاَّدُ بَمجلة ليلى فلم نر

ًحتى اليوم عذرا وصفحا ً.(  

 الـذم والتحقـير ت مـن عبـاراًاكانـت تتضـمن كثـير) المفيـد(سمتها جريـدة أكما ) المساجلات(تلك  َّنإ

 وسـط عـالم رجـالي -  امـرأةً– بتلك الصحفية الرائـدة التـي كانـت تعمـل وحـدها والاستخفاف والتعريض

سـباب لأ) العـالم العـربي(نة، وعلى الرغم من الانتصـار لهـا مـن قبـل جريـدة ايسباب متبمعظمه يعاديها لأ

 في ِّتفُـَيورغـم هـذا لم . ئة لهـااوكان يوازي حجم الكتلة المن ذلك الدعم ما َّ أنإلا، الأولىعائلية في الدرجة 

 ْ أن وربمـا لم يكـن بمقـدور غيرهـا، عليهـاً جسـيماًعضد بولينا حسون كل ما تعرضت لـه والـذي كـان عبئـا

  أيةلم تصدر أنه ، كماًلم تجرأ امرأة عراقية باسمها الصريح على مناصرتها علنا أنه تتحمله، والدليل على ذلك

  ).ليلى(على توقف مجلة من عشر سنوات  أكثر بعد مرورإلا مجلة نسوية  أو صحيفة

 .18/8/1924  في173  جريدة المفيد، العدد، رد على الشمالي: خبير بما هنالك، سقطات-1
 . 19/8/1924  في124  العدد ،العالم العربيجريدة  -2
 .19/8/1924 في 174، العدد د المفي جريدة -3



85 

  :الحملة الثانية ضد ليلى

 ةايـبتعيين بولينا حسون مـديرة لمدرسـة بـاب الشـيخ الابتدائيـة في بد) التربية( قامت وزارة المعارف 

مقالة طويلة فجـرت الصراع ) العراق(ام نشرت جريدة يأباشرت مهام عملها ب ْ أن، وبعد1925العام الدراسي 

 طالبـة تركـت المدرسـة بسـبب مـن تصرفـات -وكانت المقالة موقعة باسـم . ونمن جديد حول بولينا حس

   )1(:-المديرة الجديدة

 وجزعـت ، فتياتهم ما شاهدته بأم عينـيُمرأومن يهمهم  الأمور لياءولأبين ُلألقد جئت بهذه الكلمة  (

صول التربيـة والتعلـيم لأ المخالفة عمال للأً وذلك نظرا،)باب الشيخ( ترك مدرستي إلىله نفسي مما اضطرني 

مـديرة ) الـحصري(سـاطع بـك  الأسـتاذلقـد عـين  ؛أجـل. التي تأتيها المديرة الجديدة الآنسة بولينا حسـون

 وليس لها سابق معرفة بمثل هذه ،سماءهاأإلا صول التربية وفنون التعليم والتهذيب أتعلم من  لمدرستنا لا

كانت قد أنها هو ) باب الشيخ( ترشيحها مديرة لمدرستنا إلىم السبب الذي دعا المدير العا َّ أنوأظن، الأمور

تكـون  أن من تصدر مجلـة يحـق لهـا َّ أنعلم هلأولا . الاسمإلا ت مجلة نسائية ليس لها فيها ومنها أصدر

 اسـمح لي يـا. خـلاقتعلم ما يتطلب هذا المنصب مـن الجـد والاجتهـاد والعلـم والأ مديرة لمدرسة وهي لا

اعــتماد اعتمــدتم في تعيــين الآنســة بولينــا حســون لمديريــة أي عــلى : ســأل حضرتكــمأ نْ أالأســتاذســيدي 

  !.. وهل اختبرتموها قبل تعيينها لهذا المنصب؟..شهادة استندتم في هذا التعيينأي وعلى ... مدرستنا

 هـاأي كانت لجنة فـما قـوام تلـك اللجنـة؟َّ فإن ،تشكلت لجنة أو ً هل حضرتكم منفردا؟..ومن اختبرها

وكانـت …  درجة تضاهي جميـع المـدارس إلىمدرستنا كانت قد وصلت  َّ أنخفى على حضرتكمي لا الأستاذ

 مـا ًهانـت يومـاأأنهـا ولم نـر . لاإمديرة مدرستنا السابقة تعامل المدرسات والطالبـات كـأخوات لهـا لـيس 

التي لم يكن لها بين طباع غريبة الأاليوم فكل ابنة تكره هذه المديرة الجديدة الَّ أما .طالبة مامنا ولاأمدرسة 

 أن تحـبنهـا ولأ. لجرحهـا عواطفنـا كافـة وعواطـف مدرسـاتنا خاصـةإلا  وما ذلك ، أيامعشرةإلا ظهرانينا 

 مامنا فضلاًتهين وتؤنب وتحقر المدرسات أنها  ولأ،بين يديها) سيرةأعبدة و(تستعبد كل واحدة منا وتجعلها 

ملأ  أمام تحتقر تهان ولا  الحرية الشخصية التي لا تعرف معنىلانها  ولأهانتها للطالبات وضربها لهن،إعن 

  ).التلميذات أمام حقركأ ْ أنتحبينأ (: قائلة لهاً عنيفاًاّمامنا وتهزها هزأسة ِّتمسك المدرنها انس ولأومن الأ

 لياءأو ستجبر سيدتي ك ياأعمالهذه !!! سيدتي المديرة الصحافية الاجتماعية الكبيرة  ياالأعمالفما هذه 

  ).نا كما خرجت أ-م من مدرسة باب الشيخيخرجوا بناته أن التلميذاتأمور 

 .1925 تشرين أول 9 في 1653 ة العراق، العدد حول تعيين المديرة الجديدة لمدرسة باب الشيخ، جريد: تاركة المدرسة-1
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 أو بتبديلهاَّ أما  وذلك،نقاذهم من هذه المديرة الطاغية المستبدةإ (إلى كلمتها ةاي ودعت الكاتبة في نه

 مدرسـاتنا الـلاتي قمـن حدىإترشيح  أو لمدرستنا) سياكاوالآنسة ( مديرتنا إعادةو... الاستغناء عن خدماتها

  ).بوظائفهن حق القيام لرئاسة مدرستنا

نـه إ: ( وقالـت)1()العـراق(ًردا عـلى جريـدة ) العالم العـربي(زاء هذه المقالة العنيفة نشرت جريدة وإ 

 بنشرها )العراق(وردتها من سكان محلة باب الشيخ عدة ردود على التشنيعات البذيئة التي تتلذذ جريدة 

عدلت عن نشر الردود لاعتقادهـا أنها وتذكر الجريدة . مديرة مدرسة باب الشيخ) ليلى(مجلة  صاحبة عن

غـير  أو منـتقم أو حاسـد أو  لها سواء كانت بتوقيع تاركـة مدرسـةكتراثتستحق الا بان تلك التشنيعات لا

  ).ذلك

مضى  أنـه  فيهـا تـذكر، لتاركـة المدرسـة)2(أخرى ونشرت كلمة ، أيامبعد عدة) العراق(وعادت جريدة 

نتظر ذلك الجواب أكيف لا ! جلأ (:ساطع الحصري الأستاذ وهي تنتظر بفارغ الصبر جواب  أيام عليها عدة

!!!  البائسات اللائي قضى عليهن تعيين هذه السيدة النابغة والصـحافية البارعـةإحدىنني إوتلك المساعي و

 بـاب أهـالينـين وصراخ أ الأسـتاذهـا أيتسـمع ا  أمـ.اقبلا جـدارة ولا اسـتحق) ً خاطرياًكيفيا(ًالمعينة تعيينا 

  ).الشيخ

  بولينا حسون تريـدَّن وذكرت بأ،)العراق(تجيب على ما نشرته جريدة ) العالم العربي( وانبرت جريدة 

 السبب الحقيقي في الهجوم على بولينـا حسـون َّن بأ)العالم العربي( وذكرت ،تقيم النظام وتطبق القانون ْأن

ًات اللواتي فقدن بنقـل ابنـة جنسـهم المـديرة السـابقة سـندا ينرم من المعلمات الماردينيات الأحريضهو بت

هـن منـاصروهن مـن (قد ارتعن لينلن منها ما يطلبنه من التساهل والتسامح في القيام بالواجب و ()3(:لهم

أنهـا عيـنهن سـوى  في أذنب لهـالتعيين وزارة المعارف فتاة عراقية مقتدرة لا ) عوان جريدة العراقكتاب وأ

 ةٍَّ والتعليم في مدارس البنات العراقية من دون مزيـالإدارةليست من بنات جنسهن الذي ربما يريد احتكار 

  ....).عن اللبيب نظره في هذه الدسيسةمِي فل؛ولا اختصاص

أن  ريـديأيريد صاحب جريدة العراق من مدرسة بنات بـاب الشـيخ؟  ماذا): ( العالم العربي(ضافت أو

يبـث فيهـا روح العـداء للمـديرة، وروح التمـرد  أن م يريـدألجريدتـه، ) البروبغنـدا (ةاي للدعًيجعلها مركزا

 بـوزارة الأولىكـان : (كلمتهـا بـالآتي) العـالم العـربي(واختتمت ). والعصيان عليها، وروح التشنيع على الناس

صـاحبة (ت والمعلـمات عنـدنا مـن تفـوق توجد بين جميـع المـديرا نه لاعلى لأأتعطيها وظيفة  أن المعارف

  ). بالواجبً وتمسكاهلية وشجاعة وفضلاًأ) مجلة ليلى

 .1925 تشرين أول 23، في 448  العالم العربي، التشنيعات البذيئة، العدد جريدة -1
 .1925 تشرين أول 22 في 1664 العدد ، حتى يسمعوا الشكوى، جريدة العراق: تاركة المدرسة-2
 .1925 تشرين الثاني 24 في 489لم العربي، العدد  جريدة العا، صرخة في وجه الهامس: صارخ في وجه الهامس-3
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 المعـارف لم تتلـق َّ أن جاء فيـه)1(- متى يسمعوا الشكوى- على كلمة ًسل سكرتير وزارة المعارف رداأرو

تاركـة ( عـن هويـة ًتعـرف شـيئا مـن آبـائهن، والمعـارف لا أو  شكوى من طالبات مدرسة بـاب الشـيخأية

  . المعارفإدارةتراجع  ْ أنكانت حقيقة من الطالبات فعليهافإذا  ؛)المدرسة

داخـل ) العـراق( قـراءة جريـدة تْمَـَّرَبولينـا حسـون ح َّ أنتحت عنـوان همسـات) العراق( ونشرت 

كانـت هـا أنكدة لو أمتأنها ب على وزارة المعارف، وقالت )2(- تاركة المدرسة -  ردت أيام  وبعد ثلاثة،المدرسة

سـتقوم أنهـا ب ولذلك اكتفـت بـالخروج مـن المدرسـة، وذكـرت ؛قد راجعت المعارف لما حصلت على نتيجة

  .ها  السابقتينيتردته في مقالوأبمراجعة المعارف للبرهنة على صحة ما 

) رمنـيالأ(حول التواطؤ ) العالم العربي(في مقالة طويلة ما ذكرته جريدة ) العراق(لت جريدة او ثم تن

بصـدد منـع قـراءة الجريـدة في ) العـراق(ترد على ما كتبتـه جريـدة ) العالم العربي(وعادت جريدة . نفتهو

أنهـا بعن الحياة خـارج العـراق وذكـرت ) العراق( نشرتها جريدة أخبار واقتبست مجموعة من )3(المدرسة،

  :ب الآتيةسبا تعادي بولينا حسون للأ)العراق(جريدة  َّ أنإلى عن الحياء، وخلصت بعيدةً

  . ة صنفاووهذه عد) ليلى(صاحبة مجلة ها ّن لأ-1

 جاسوسـات جريـدة إحـدىتكـون مـديرتها  ْ أنمديرة مدرسة بـاب الشـيخ التـي كـان يجـبنها  لأ-2

  . فيما سبقَّمورهنأاللواتي بينت ) العراق(

ا لعلها تـنهض نشره أو ج بيعهاّترو  للجريدة المذكورة ولاةايتنشر الدع حضرة الآنسة حسون لا لأن -3

  .بعد سقوطها الهائل

 ْ أن لـهرَِّدُ قـًخـيراأو ()4(:ووسمته بالسـذاجة) العالم العربي(صاحب جريدة ) العراق(وهاجمت جريدة 

 الهـزء والسـخرية مـن إلى وتجسـمت السـذاجة في جريدتـه، وهـذا صـحيفة تـدعو القـراء ً،يصبح صـحفيا

 في ً عمـل تعاطتـه ممرضـةفضـلُأف... لوقـة المحميـة منـه تلك المخَّ أما ،السذاجة المتخللة في كل سطر منها

  ). مدرسةدارةتكون صالحة لإ ْ لأنفكيف تهيأت.  الحرب أيام في) نرس(مستشفى عسكري في القدس 

اه يــإ عــلى وصــفهم ًاّ رد)5()العــراق(عــلى مــا كتبتــه ) العــالم العــربي(جــاب صــاحب  وأ

 روفائيل بطي الذيإلا هو  امس ماالكاتب الذي يتخفى تحت اسم اله َّ أنبالساذج وكشف

  

 .1925 تشرين أول 23 في 1665  جريدة العراق، العدد1
 .1925 تشرين أول 26 في 1667العراق، لمن هذا التمويه والتهجم، العدد جريدة  -2
 .1925تشرين أول  28 في 492 صرخة ثانية في وجه الهامس، جريدة العالم العربي، العدد :صارخ في وجه الهامس -3
  .1925 تشرين أول 30 في 1671 جريدة العراق، همسات، العدد -4
 .1925 تشرين أول 31 في 495  صرخة ثائرة في وجه الهامس، جريدة العالم العربي، العدد: صارخ في وجه الهامس-5
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 أن على بولينـا حسـون بعـد) العراق( له، وكان يمتدحه، ولكنه انقلب عليه كما انقلبت جريدة ً كان تلميذا

وهكذا تكون الجريدة التـي : (هانتهأي الذي امتدحته ثم قدحت فيه واوكانت تمتدحها، وعلى الشاعر الزه

 من حاملي القصبات البخسة القيمة التي تميل لكل هواء ومـع كـل يدعها صاحبها في يد كل من يعثر عليه

  ). عدنا لهاُ العقربِن عادتإالهامس و) لسعات(هذا ما نقابل به ... هوى

شات الدائرة حول بولينا حسـون بـين الجريـدتين العـراقيتين، ونشرت اوفي المن) الاستقلال(وتدخلت جريدة 

علاقة لـه ببولينـا  لانه إ هي رجل وليست فتاة، ثم قال) تاركة المدرسة (َّنبأعتقاده  اإلى فيها كاتبها أشار )1(كلمة

صلاح هو غير الطعن بالكرامة والمس  المطالبة  بالحقوق والإَّنأالنقد هو غير التشهير و َّ أنإلىحسون، ولكنه ينبه 

هـل أما هـي  درجة تمتهن بها عزة نفـس بولينـا حسـون عـلى صـفحات الصـحف السـيارة بيـنإلىبالشخصيات 

  .للاحترام

 ما نشرتـه َّنأ وركزت على تكهن الكاتب ب)2()الاستقلال(نشرته جريدة  على ما) العراق( وردت جريدة 

فـما لـك ( لم يبحث الكاتب عمن كتبها ،وتساءلت. بقلم تاركة مدرسة هي من كتابة رجل) العراق(جريدة 

  ).كان ٍأيلحقيقة فخذها من كنت تريد اَّ فإن ...وله

 النزاهة وحدها هي الهدف فيما نشرته حول قضـية بولينـا َّنأ مؤكدة ب)3()الاستقلال(ابت جريدة جأ و

 )5()العـالم العـربي( فـردت عليهـا ،)4(تفخـر بالمعـارف وبسـاطع الـحصري) العـراق(وراحت جريدة . حسون

صـاحب  بـرزوق غنـام ًضـةَّوتحدثت عن جهود العرب الذين يعملـون في المعـارف واختتمـت كلمتهـا معر

اريفـان ونخجـوان  (ْمـنَن عيـون غناميـان ورفقائـه أويمـلألا ا نجلـب رجـْذن إنَأيـفمن ): (العراق(جريدة 

  ).والكساندرا بول؟

 - وتحت عنوان 1925 أول  فقد نشرت في الرابع عشر من كانون،)العراق( جريدة إليهدعت  وتحقق ما

عـارف عزلـت بولينـا حسـون مـن وظيفـة مـديرة  وزارة المَّ وذكرت بأن)6(،-قالة مديرة مدرسة باب الشيخإ

 أنـه وهـذا يـدل عـلى: (وهللت الجريدة لهذا الحدث وقالت.  مدرسة الحيدريةإلىالمدرسة ونقلتها معلمة 

 إدارةثبت للمعارف بعد الاختبار والتجربة صحة نظرية جريدة العراق في عدم اقتدار بولينـا حسـون عـلى 

 غـير جـديرة بـالتعليم في مدرسـة الآنسةحضرة  َّ أنكذلك لوزارة المعارف ستبرهن الأيام َّ أن ونعتقد،مدرسة

  ).ًأيضا أولية

 .1925 تشرين الثاني 2 في 690 الأدب بالنقد، جريدة الاستقلال، العدد ،.م .  ل -1
 .1925 تشرين الثاني 9 في 1679  العدد، العراق جريدة بو طارق، يموهون ولكنهم خاسرون، أ-2
 .1925 تشرين الثاني 10 في 697 طارق ومديرة مدرسة باب الشيخ، جريدة الاستقلال، العدد  أبو،.م.  ل-3
 .1925 تشرين الثاني 16 في 1685  العراق، العدد جريدة  انظر على سبيل المثال،-4
 .1925 تشرين الثاني 26 في 517  العالم العربي ، العدد جريدة  صرخة في وجه الهامس،:ارخ في وجه الهامس ص-5
 .1925 كانون أول 14 في 1709 العراق، العددجريدة  -6
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 -  المضـابطإلى  بولينا حسـون تلتجـئ-ر وتحت عنوانوفي مكان آخ هسنففي العدد ) العراق( ونشرت 

ك  المعلـمات في تلـإلىثـر عزلهـا مـن منصـب مـديرة المدرسـة بالتوسـل إبولينا حسون قامت  َّ أنبلغهاأنه 

ً  علـما،ا عـادة العـاجزونإليهوهي الوسيلة التي يلجأ : (ببقائها في المدرسة) مضبطة(المدرسة لكي يمضين لها 

  ...). رفضن طلبهاَّهنأنما نعهده في حضرات المعلمات الفاضلات في تلك المدرسة قد حقق لدينا  َّأن

 روت فيها كيفية )1(- على بدء عود:  الحق يظهر ولو كره الكافرون-وتحت عنوان ) العراق( ثم نشرت 

 عنـه درس ترفـع درس القـرآن الكـريم وتضـع بـدلاً أن رادتأ بولينا حسون َّنأعزل بولينا حسون، وقالت ب

 المدرسـة وهـو نـوري بـك ثابـت، وهـو الـذي إلى مفتشها أرسلتمديرية معارف بغداد َّ وأن  يدوية،أعمال

فادات المدرسات وعلم بجميع ما كانت تـأتي بـه إ أخذ نْ أاشتهر فيما بعد في الصحافة باسم حبزبوز، وبعد

 )2()العـالم العـربي(وكانت .  مديرية معارف بغداد فقررت تنحيتها عن المدرسة وتعيين غيرهاإلىرفع تقريره 

مـس جريـدة غناميـان أبشرت : (ما يأتي) العراق(الذي ظهر فيه المقال السابق في نفسه قد نشرت في اليوم 

وافتخـرت جريـدة غناميـان بفوزهـا فـيما . أخرى مدرسة إلى نقل مديرة مدرسة باب الشيخ ..قراءها بخبر 

 وهـو لـيس بالغريـب ، عـلى شرًسبق لها من الثلب والطعن في حضرة الآنسة بولينا حسون وتمنت لهـا شرا

  ).الآنحتى ) ليلى(ت مجلة أصدروالكثير على الجريدة المذكورة التي لم تزل تحارب الفتاة العراقية منذ 

استغرابه من موقف ساطع الحصري من المسألة، وروى قصة ) العالم العربي(بدى صاحب جريدة أ ثم 

راحتها وللاستفادة منهـا في مدرسـة لإ عصبية انهنه نقلها لأأخبره فيها الحصري بأجراها معه، حيث أمقابلة 

ها التهذيبيـة أعمالًليما بسبب أً ان استشهادالآنسة حسون قد قاست حتى الآ أن ...(واختتم كلمته ... أخرى

المهـذب (معاملة غريبة في بابهـا، مـن الرجـل الـذي يسـمونه ً أيضاتقاسي  أن  ووجب عليها،في مجلتها ليلى

  ).، فليسجل العراق لحضرة الحصري هذه الحسنة)والمربي

آخر سداه الثلب  إلاًقجريدة  غناميان نشرت كالعادة م( َّ أن)3(في عدد لاحق) العالم العربي( ونشرت جريدة 

بهـا الضرب عـلى الـوتر الحسـاس لخـداع وتهيـيج ل او تحأخرىجاءت الآن ببدعة … ولحمته الافتراء والتشنيع 

ترفـع درس  ْ أنْفـأرادتت الغازي مصطفى كمال باشـا أصبحالآنسة حسون قد  َّ أنزعمت… البسطاء والسذج 

  ).القرآن الكريم من المدرسة

ودعـت . ع عليـهّطلـأن ي الجدول موجود ويستطيع من يشاء َّوأن  هذا افتراءَّنوأكدت بأ

 زاليـ جـراء التحقيقـات بهـذه القضـية التـي لاإ إلىمجلـس الـوزراء ) العـالم العـربي(جريدة 

  

 .1925 كانون أول 15 في 1710  جريدة العراق، العدد-1
 .1925 كانون أول 15 في 533  جريدة العالم العربي، العدد-2
  .1925 كانون أول 16 في 534 لعلها صارت الغازي، العددا العالم العربي، جريدة  -3
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اختصاصي ( بقلم )1( عصبيات –ونشرت كلمة تحت عنوان ) العراق(وعادت جريدة . العام يضج منهاأي  الر

عن لقائـه مـع سـاطع الـحصري، ) العالم العربي(على ما نشره صاحب جريدة وعلقت ) اض العصبيةالأمرفي 

لاشترى ... الحصري في العصبية الأستاذآه لو فقه معلم الصبيان تلميح (بولينا حسون عصبية  أن إلىت أشارو

وراحـت ). تـتأ فلسطين من حيـث إلىابنة عمه ناقة تسابق الرياح لتطوي بها الرمال والبطاح ) للعصبية(

  )2(.تنشر مقالات تمتدح فيها ساطع الحصري وتبين فضائله) العراق(يدة جر

ً اه كان وراء نقـل سـليم حسـون مـن وظيفتـه مفتشـَّن بأ)3(ساطع الحصري في مذكراته الأستاذ ويروي 

وراح يهاجمـه فيهـا، ولكـن ) العالم العربي( جريدة أصدر البصرة، وانه رفض النقل وإلىللمعارف في الموصل 

بولينا حسون زارته  َّ أنثم يذكر. ولينا حسون مديرة لمدرسة باب الشيخ جعله يتوقف عن مهاجمتهتعيين ب

تكتـب عنهـا  مـاذا انظـر :ًراقا مـن حقيبتهـا وتقـول لـهوأفي المعارف وراحت تتحدث بعصبية وهي تخرج 

  .لفات نظرإا إليهرسل أمدير المعارف  َّ أنالطالبات وكيف

.... آخـرًكتابـا رض، وتعود ترفعهـا لتخـرج منهـا  الأإلىثم ترمي بالحقيبة  الرسائل إحدىوبدأت تقرأ  (

ترفـع عـن رأسـها برنيطتهـا ثـم كانـت وصارت عصبيتها تزداد وبسرعة، حملتها على القيـام مـن كرسـيها، و

تهـا وسـمعتها بعينـي ايكل حركاتهـا، وكـل كلماتهـا التـي ر أن ...ية الغرفةاوزفي تعيدها ثم ترفعها لتضعها 

 المدرسة في إدارةجوز ترك ي لا أنه دنى مجال للشك فيأ، كانت تدل على هستيرية صريحة، فلم يبق لي ذنيأو

  ). معلمه دون تغيير شيء من مرتبها ومرتبتهاإلىديها، ولذلك قررنا تحويلها يأ

 َّأن  ثم يذكر؛بين قوسين) ديبة الكبيرةالأ( الحصري على بولينا حسون حيث وصفها بـ الأستاذ ويتحامل 

الحصري في ذكر اسم عبد المسيح وزير والصحيح هـو رزوق غنـام،  الأستاذوهنا يخطىء (عبد المسيح وزير 

وقـد : (ويضـيف الـحصري.  على مقالـة سـليم حسـونًمعلقا) العراق(كتب في ) وقد كرر الخطأ عدة مرات

حكـم عليـه لبـت الوط) كـذا(قامت قضية على عبد المسـيح وزيـرأبولينا حسون أن   أيامعلمت بعد بضعة

  ). سمعتها، ويحول دون زواجهاإلىما كتبه يمس كرامتها ويسيء  لأن بيةوف ربتعويض مالي قدرة عشرة آلا

(!) شيوع القضية التي رفعتها بولينا حسون ضد عبـد المسـيح  ... َّنإ: ( ويختتم الحصري ذكرياته عنها

الـحصري،  الأسـتاذ أن ويبـدو). في محافـل عديـدةالضحك آثار بسبب تأخير زواجها  ...ً مالياًوطلبها تعويضا

ضـافها لـدعم الصـورة التـي أ أنـه التي لم تكن مثارة، ويغلب الظن مسألة تأخير الزواج ضاف من عندياتهأ

  .رسمها لبولينا حسون

 . 1925 كانون أول 17 في 1712العدد   جريدة العراق،-1
 .1926 كانون الثاني 4 في 1726  والعدد1925 كانون أول 30في  1722 العدد ،العراقجريدة  انظر 2
 .243-239، ص 1967  دار الطليعة،، بيروت،)1927-1921( الجزء الأول :اق أبو خلدون ساطع الحصري، مذكراتي في العر-3
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ضد بولينا حسون في تلك الحقبة من الزمن، والتـي ) العراق(الحملة التي قادتها جريدة َّ فإن وفي الواقع، 

المحـاكم وتـم  أمـام تقيم دعوى على الصـحفي رزوق غنـام ْ لأن الصحفية الرائدة، دفعهاإلى بالإساءات تُْلفِحَ

المحاكمة والمرافعة في القضية استغرقت ثـلاث جلسـات  َّ أن)1()العالم العربي(النظر في الدعوى، وذكرت جريدة 

  :  والذي جاء فيه)2(رار لصالح بولينا حسونصدر الق ْ أنوكانت نتيجة الدعوى. وحضرها عدد كبير من الجمهور

نتيجة دعوى القذف المقامة من قبل الآنسة بولينا حسون مديرة مدرسة بـاب الشـيخ السـابقة عـلى (

وذكر القرار فقرات من المقالات التي  نشرتها ( غنام صاحب جريدة العراق ومديرها المسؤول أفنديرزوق 

التوصـيفات والعبـارات الآنفـة الـذكر تحـط مـن كرامـة المشـتكية سـنادات ولاا َّنإ وحيث) جريدة العراق

 إليـهفندي غنام عن جريمـة القـذف المسـندة أ رزوق بإدانةفقد اقتنع ... وتتضمن الازدراء والطعن والشتم

... ًبية وعنـد عـدم الـدفع بحبسـه عشرون يومـاوبالغرامة البالغة مائة ر… والحكم عليه... هوقررت تجريم

 مـن المحكـوم وقـد ً تعويضـاةبيـوف رق الادعـاء الشـخصي بطلبهـا عشرة آلاعية اكتسبت حالمد َّنإ وحيث

مـن الراتـب نهـا ا فصلها من وظيفة التدريس وحرمإلىفضت أالنشريات المشتكى عنها  أن اقتنعت المحكمة

م عـلى  حالـة الطـرفين الاجتماعيـة فقـد حكـإلىفبـالنظر . تعابهـاأواستلزمت تكبـدها مصـاريف المـدعاة و

عـدد يصـدر مـن ل وأ وبنشر هذا القـرار بـ، المدعيةإلىً ربيه تعويضا ألف داء غنام بأأفنديلمحكوم رزوق ا

مـن قـانون ) 12( لمـادة ً الـنشر عليـه وفقـاأجـرةتكـون   ْ أنجريدته وجريدتي الاستقلال والعالم العربي على

  ).المطبوعات

  :خاتمة

 َّ أن)3()العـالم العـربي(ت بولينا حسـون، في جريـدة ، نشر)ليلى( بعد انتهاء السنة الثانية لصدور مجلة 

  .ظار القراء والقارئاتأن ذلك إلىسيصدر في الشهر القادم لافتة ) ليلى(للسنة الثالثة من مجلة  الأول العدد

 أو الضغط والحصار الشديد والحملات التي جابهتها بولينا حسون سواء من قبـل المتـزمتين َّ أن ويبدو

الاسـتمرار في العمـل عـن للسـنة الثالثـة و الأول  العـددإصـدار قد دفعها للعـدول عـن ارةالإد أو الصحافة

ولم تكتـف بولينـا . قمعت تلك المجلة الرائدة المتميزة وتوقفـت عـن الصـدور أن الصحفي، وكانت النتيجة

ة  فلسـطين، وخلفـت وراءهـا ذكـرى امـرأإلى وغادرت العراق عائـدة أمتعتهاحزمت نها إحسون بذلك، بل 

رائـدة الحركـة النسـوية في نهـا إ :صـحفية عراقيـة أول  كونهـاإلى إضـافةيقال عنها،  ْ أنعراقية باسلة، يحق

  .العراق

  

 .1926  كانون الثاني29 في 570  جريدة العالم العربي، العدد-1
 .1926 كانون الثاني 29 في 1748 جريدة العراق، العدد -2
 .1925 أول  كانون15 في 533 العالم العربي، صدور مجلة ليلى في سنتها الثالثة، العددجريدة  -3
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  الفصــل الســـابع

  مشاكل الصحافية العاملة في العراق في الثمانينات
  :مقدمة

 تحديـد إلىرمـي  يّمـما المرأة الصحفية العاملـة أوضاعالدراسات العلمية السابقة عن  َّ أنمن الملاحظ

ومسـألة . في سائر بلـدان العـالم أم  سواء في العراقًالمشاكل التي تعاني منها والتي تؤثر في عملها قليلة جدا

. ةالأخير اليونسكو في السنوات ًت موضع اهتمام المنظمات النسوية الدولية وخصوصاأصبحالمرأة الصحافية 

ت تلـك أصـدرصـحافة في منـاطق مختلفـة مـن العـالم، ووقد عقدت عدة حلقات دراسـية حـول المـرأة وال

  .الحلقات الدراسية توصيات بصدد عمل الصحفية

 إلى قد يطول وقد يقصر مـن مكـان ًالعمل بها يتطلب وقتا أو تنفيذ التوصياتَّ فإن وكما هو معروف،

الصـحافية العراقيـة  َّنإ .طبيعة التغيرات التي تجـري في المنطقـة ذات العلاقـةلً  وقد لا يؤخذ بها تبعا،آخر

 لعملهـا أدائهـافي  أو داء العمـل الصـحفيأ أثنـاءكسائر الصحفيات في العالم، لها ظروفها الخاصـة سـواء في 

 الصـحفيات إلى بتصميم اسـتمارة اسـتبيان موجهـة ُالأسري، وبغية التعرف على المشاكل التي تعانيها، قمت

 العام لنساء العراق بطبـع وتوزيـع الاسـتمارة الاتحادجلة وقد قامت م.  العراقيةالإعلامالعاملات في وسائل 

لـف أ( ومجلة ، ودار الجماهير للصحافة،)الثورة(وجمعها، وشمل الاستبيان الصحافيات العاملات في جريدة 

 ،)دبيـةالطليعـة الأ( ومجلـة ،باللغة الفرنسـية) بغداد( ومجلة ،يةالإنكليزباللغة ) عراق اليوم( ومجلة ،)باء

اسـتمارة ) 66(وقـد تـم جمـع .  ودائرة الرقابة،)المرأة( ومجلة ، العراقيةالأنباء ووكالة ،)فاق عربيةآ(ومجلة 

  .الذي بنيت عليه الدراسة ساسالأشكلت 

  نظرة تاريخية: المرأة والصحافة

في سـبيل نهضـة المـرأة ( لهـا ًورفعـت شـعارا) لـيلى( وكـان اسـمها 1923ية عام ومجلة نس أول صدرت

دب مجلـة نسـائية في كـل مفيـد وجديـد فـيما يتعلـق بـالعلم والفـن والأ(أنهـا بمت نفسـها وقد) العربية

  . صحفية هي بولينا حسون وقفت خلفها َّ أنوكانت ميزة تلك الصحيفة). والاجتماع وتدبير المنزل

معالجاتها كانـت لا تخـرج عـن نطـاق  َّ أن الدراسات على هذه المجلةإحدىت أخذوقد 

المـرأة في  َّ أنإلى وخلصـت ،الأسرة وتهـذيب الفتـاة وصـحة والأدب بالفن  بما يتعلقلاهتماما

  هذه الدراسـة الظـروف التـي كـانأغفلت لكن )1(.قد خلقت للمنزل) ليلى(معالجات مجلة 

  

 هدى عبد الرحمن، أساليب ومعالجات الصحافة النسوية في العراق قبل الأربعينات، في دراسات في الصـحافة العراقيـة، -1
 .76-75، ص 1972بغداد، وزارة الإعلام، 
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 َّأن لاو للمتاعب لمن كـان يحـً وجالباً حيث كان موضوع المرأة حساسا، العشريناتةاي يمر بها العراق في بد

 المواضيع آنذاك الحجاب والسـفور والتعلـيم المخـتلط أمثالومن  (، جانب المرأةإلى أخرىب  أويقف بصورة

 قاف المجلة بعـديإ إلى ةايدى في النهأما ممن الضغوط ) ليلى(وعانت مجلة ). وعمل المرأة في دوائر الدولة

  )1(. فلسطين ولم تعد بعدهاإلىظلت تصدر لمدة عامين وسافرت صاحبتها أن 

اسـتقرت راحـت في  أن  وبعـد،ةايـ الشعراء بشـكل معتـدل في البدإلىنفسها ) ليلى(مجلة لقد قدمت 

هناك صحفيات  َّ أنفر معلومات تبينا تحرير المرأة والقيام بدورها الحضاري، ولا تتوإلىالسنة الثانية تدعو 

  . 1936 حين ظهور المجلات النسوية في عام إلىو) ليلى(خريات ظهرن بعد توقف مجلة أ

 كـان عـدد 1925في عـام  أنـه تأظهـر لمنظمـة العمـل الدوليـة في جنيـف ًوثيقـة َّ أنن المفيد ذكـرهوم

عمـدة تعـالج أمقـالاتهن كانـت تقـتصر عـلى َّ وأن  بالنسبة لعدد الصحفيين في العـالم،ً جداالصحفيات قليلاً

كـان  أنـه الإحصائيةبينت تلك و. اة بين الجنسيناوزياء والصحة والتدبير المنزلي والنقد الفني والمسا الأايقض

 وفي ، صـحفي1000 صحفية مـن بـين 30 وفي جيكوسلوفاكيا ، صحفي300 صحفيات من مجموع 6في اليونان 

على نسبة للصحفيات أ َّ أنالإحصائية صحفي، وبينت 7000 من بين 400 وفي بريطانيا ،3235 من بين 78  ألمانيا

  )2(. بالمائة7.7ز اوكانت في بريطانيا ولم تتج

ظهـور َّ فـإن  في العـراق آنـذاك،ً على حالة التقدم الموجودة في الغرب والتخلف الذي كان سائداًوقياسا

  ً. وبارزاً حدثا مهماًا وتدار بواسطة امرأة كان حقّالأولىية في دولة تبدأ خطواتها التطورية مجلة نسو

 1936 في عـام أخرىية جلة نسو وظهور م1925عام ) ليلى(ة  الانقطاع الذي حدث ما بين توقف مجلَّنإ

 في الصـحافة دبيـةالمرأة العراقية توقفت عن الكتابة، فهنالك عدد من المسـاهمات النسـوية الأ أن لا يعني

  . ي العراقي لم يتوقفوالصوت النس َّ أن علىتدلأنها إلا العراقية، وهي على الرغم من عدم كثرتها 

وكانـت جريئـة ) المـرأة الحديثـة(سم ا واحدة ب1936يتان عام و لقد ظهرت مجلتان نس

 هـو خـرىعداد، وكان اسم المجلة الأأفي مطالبتها بتحرير المرأة ولم يصدر منها سوى ثمانية 

في دعوتها التحررية، لكن يلاحـظ ) المرأة الحديثة(ثر زميلتها أوكانت تقتفي ) فتاة العراق(

 عــلى) فتــاة العــراق (اســتمرت.  فــترات صــدورهاُالعمــر القصــير لهــذه المجــلات وتقــارب

  

 .66، ص 1976فائق بطي، الموسوعة الصحفية العراقية، بغداد،  -1
-197، ص 1982ين، من منشورات الاتحاد العام للصـحفيين العـرب، بـيروت، رادي فاسيليف، الحالة الاجتماعية للصحفي -2

198. 



95 

ودام صـدورها سـبعة ) فتاة العرب( اسمها أخرىية و ظهرت مجلة نس1937 وفي عام ، سنواتأربع الصدور 

صحفية فرنسية زارت  َّ أن1936عن مشاكل الصحفية عام ) المرأة الحديثة(ومن جملة ما ذكرته مجلة . شهرأ

 بعقوبـة إلىبلد بمقـدورها السـفر مـن بغـداد بغداد في تلك السنة وسألت متى نشاهد صحفية من هذا ال

  )1(.وحدها في الأقل

عدم قدرتها على الثبات بوجه منافسة المجـلات هو جملة ما جابهته الصحافة النسوية َّ فإن وفي الواقع

 وظهـرت )2(. قلة الفئة التي تقبل على هذا النوع مـن المجـلاتإلى إضافةمكانيات الكبيرة، والجرائد ذات الإ

 وتوقفت عن الصدور بعد عـددين ،1943عن الهيئة المؤسسة لجمعية تحرير المرأة عام ) وت المرأةص(نشرة 

فتــاة (ت دائــرة العلاقــات العامــة في القنصــلية البريطانيــة في الــبصرة مجلــة نســوية اســمها أصــدرو. فقــط

اهتمـت قـد  كونهـا إلى إضـافة وكانـت مجلـة دعائيـة 1946 وتوقفت عن الصدور عام ،1943عام ) الرافدين

  . للمرأة العراقيةأجانبها أصدرمجلة  أول ا المرأة، وهيايبقض

 1948 استمرت تصـدر مـدة سـنتين، وفي عـام ، اجتماعيةأدبيةوهي مجلة ) الرحاب(كما صدرت مجلة 

 1949، وفي عـام )م والطفـلالأ(عـداد، كـما صـدرت مجلـة أة أربعـوصدر منها ) بنت الرشيد(صدرت مجلة 

 النسـائي الاتحـاد (: منهـاأخـرىية و ظهرت مجلات نس1958وبعد ثورة عام ).  النسائيدالاتحا(صدرت مجلة 

 واسـتمرت بالصـدور فـترة طويلـة، وتعـد فـترة ، العـام لنسـاء العـراقالاتحادعن ) المرأة(ومجلة ) العراقي

  .جميع المجلات النسوية العراقيةإلى الطولى بالنسبة ي هصدورها 

 وكـان بعـض مـن ، خاصـة بـالمرأةًيةأسـبوعليومية كانت تنشر صفحات الصحف ا َّ أنوما ينبغي ذكره

  . الآخر يحرره رجالههذه الصفحات تحرره نسوة وبعض

، على الرغم مـن نـص الدسـاتير والقـوانين العراقيـة عـلى ، كان عدد الصحفيات العاملات قليلاًًوعموما

ً كبـيراً جانبـاَّ فـإن مما عاناه الرجـل،ثر  أكالمرأة عانت من ظروف قهر وتأخير لأن ضمان حقوق المرأة، ولكن

 عنـد مقارنـة نسـب عمـل ً عن المشاركة في الحياة العامة، ويظهر ذلك واضـحاًمن قطاع النسوة بقي بعيدا

  .الرجل والمرأة في عديد من القطاعات والحقول، ومن هذه الحقول عمل المرأة في الصحافة

بعـين الاعتبـار  خـذ وعـدم الأ، الصـحفي عدم التمييز بين المرأة والرجـل في العمـلَّنإ

 تبـدع أن  في من رغبة المرأة نفسهاًوانطلاقا ؛حداو أن ظروف المرأة كعاملة وكربة بيت في

حلقـات  َّ أن دراسـة هـذه المسـألة، ولا سـيماإلىفي جانبي العمل والبيت، دعت الحاجـة 

  وجوب مشاركة المرأةاتفاق علىَّثمة لقد كان . قليمية صارت تدور حولهادراسية دولية وإ

  

 .82هدى عبد الرحمن، مصدر سبق ذكره، ص  -1
 .203، ص 1958صبيحة الشيخ داود، أول الطريق إلى النهضة النسوية في العراق، بغداد،  -2
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 العام للصحفيين الاتحادسع مما هو عليه، وكان ذلك هو قرار مؤتمر أوالعربية في مهنة الصحافة على نطاق 

  )1(.1965الذي انعقد في الكويت عام  الأول العرب

كثـير مـن الصـحفيات عـداد إ  في عديـد مـن الجامعـات العربيـة فيالإعلامقسام الصحافة وأوساعدت 

وعـلى . الإعـلامجهـزة أ تأهيل كثيرات منهن من خلال العمل في الصحافة وإلى إضافةيات العربيات، مالإعلاو

 بعـض الإعـلاملاء عمـل المـرأة في يـإ إلىاسـط السـتينات وأالصعيد الدولي، بادرت منظمـة اليونسـكو منـذ 

  .الإعلامتحقيق دراسات حول عمل المرأة في ب الإعلاموقامت النسوة في حقل  ،الأهمية

يـورك عـام و الندوة التي انعقـدت في نيالإعلامومن الحلقات الدراسية الدولية الخاصة بعمل المرأة في 

 القانونيـة وأنظمتها النظر في تشريعاتها إعادةصاء الحكومات بيإ أهمها كان من ٍتوصياتّأقرت  والتي 1980

جـور أاة بـين اوفي المســ والنظـر . هلكةالعاملة والمسـتفي ذلك  سواء الإعلامالتي تتعارض مع وضع المرأة في 

 الصـحية ةايـمان والضمان الاجتماعـي والرعالتمييز في الاستخدام والترفيع وشروط الأ عدم وأالرجل والمرأة 

 وزيـادة الـدورات التدريبيـة بإقامة تلك الندوة منظمة اليونسكو أوصتوكذلك . الأطفال ةايوتسهيلات رع

 التـي عقـدت في الإقليميـة ومـن توصـيات الحلقـة الدراسـية )2(.لعـاملاتقليميـة للصـحفيات االدولية والإ

  ومشـاركة،ية في مجالات الحياة الكاريبيـةحقيقية للمشاركة النسوأكثر تمثيل كا تلك التي ركزت على ايجام

في  أو خبــارالأ اللقــاءات والحــوارات وتعليقــات إجــراء ســواء في ،يالإعلامــفاعليــة للمــرأة في العمــل أكــثر 

  )3(.بين الجنسين في اللغة  واستبعاد التمييز؛ الوثائقيةفلامالأ واتعلانالإعليقات الت

أهميـة  الإعـلاملنسـاء العـاملات في حقـل إلى ان تعطي للتدريب بالنسبة أ بُصت المؤسساتأووكذلك 

يـة سـواء الإعلامن تضم بنى المجالس أ بأوصت، كما أفضلن تحقق للنساء العاملات ظروف عمل أوخاصة، 

  )4(. بنسب عادلةةًَّيالخاص عناصر نسو أو في القطاع العام

عـداد فعالـة في المؤسسـات أالمرأة ليست ممثلة ب َّ أنولاحظت الحلقة الدراسية التي عقدت في ماليزيا

للـدخول في وظـائف ذات  أكثر بإعداد بتدريب نساء أوصتكما .  في المستويات العاليةً وخصوصا،يةالإعلام

   )5(.الإعلامو خبارالأعلاقة ب

دراسة وثائقية، من : تأسيسه، مؤتمراته، قراراته: رب، الاتحاد العام للصحفيين الع)أعداد(صابر فلحوط وسجاد الغازي . د -1
 .47، ص 1982منشورات الاتحاد العام للصحفيين العرب، بيروت، 

2- Recommendations of the International Seminar ‘Women and the Media’, New York, USA, 20-23 
May 1980.  

  newscaster instead of newsman: وهذه المسألة يصعب تمييزها باللغة العربية مثل -3
4-Recommendations of the Regional Seminar ‘Women and Media Decision: Making in the 
Caribbean’, Kingston, Jamaica, 28-30 September 1981.  
5- Recommendations of the Regional Seminar ‘Career Development of Women in the Media’, 
Kuala Lampur, Malaysia, 24-27 November 1981. 
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 بتسـجيل الصـحفيات والعـاملات في 1982قليمي الذي انعقد في مدينة مكسيكو عـام صى المؤتمر الإوأو

 التي يعملن فيها بالمعلومات الخاصة بالمرأة وفي الحقـول الإعلام لكي يقمن بتزويد وسائل الإعلامالصحافة و

  )1(.التي يمارسن العمل فيها

يوجد تمييز تجاه المـرأة لا أيجب  أنه 1982ليمي الذي انعقد في فيجي عام قلإوجاء في توصيات المؤتمر ا

 تعمـل عـلى تأسـيس منظمـة نْ المـنظمات النسـوية بـأأوصتكما . في التأهيل والتدريب والتقييم والترفيع

  )2(.يات على الانخراط في هذه المنظمةالإعلامن تشجع أ و،يات في الباسفيكالإعلامللنساء 

عطـاء فـرص يجـب إأنـه  1983 أول  تشريـن6 المؤتمر الذي انعقـد في تـونس مـا بـين وجاء في توصيات

جهـزة  والأالأنباء على مناصب ذات مسؤولية في وكالات  وأن تحصلفي اللجان المخططة أعمالاً المرأة مََّنتستل

  .ز بين المرأة والرجل في كل الحقول والمجالاتيلغاء التماإ إلى كما دعت ،يةالإعلام

التحسـينات في العمـل  َّ أن1984 الرئيسة لتوصيات المؤتمر الذي انعقـد في بولنـدا عـام المبادئ وجاء في

ية اوجور متسأ يجري دفع ْوأنتدعم بشكل فعال  أن  يجبالإعلاموشروط العيش للمرأة العاملة في وسائل 

ية للتقـدم او متسـًرصـاعطاء كلا الجنسين فإيجب ية، واوفي الوظائف المتشابهة وفي ظروف التأهيلات المتس

وعــلى .  وتــوفير شروط للتــدريب المهنــي وتحســين مــؤهلات المــرأة العاملــة، العليــاالإداريــةفي الوظــائف 

يسـتفيدوا مـن الفـرص  ْ أن والبنـات ينبغـيدالأولا َّ أنتراعي هذه المسائل في تشريعاتها، كما ْ أنالحكومات

يـة لـكي يتأكـدوا مـن حصـولهم عـلى فـرص تقـدم ولالأية في سنوات تـدريبهم المهنـي في دراسـتهم اوالمتس

  .الإعلامية للمناصب التكنولوجية في وسائل اومتس

 ومـن )3(. كافةالإعلاماة بين الرجل والمرأة في حقول العمل في وسائل اوكما ركز المؤتمر على تحقيق المس

 التمييـز ًرفضـت جميعـاالمؤتمرات التي عقدت في مناطق مختلفة من العالم  َّ أنهذه العرض البسيط يتضح

للتقدم، مما يـدل عـلى وجـود  أكثر ًعطاء المرأة فرصاإكدت ضرورة أي، والإعلامبين الرجل والمرأة في الحقل 

  .ية في مختلف مناطق العالمالإعلاممشاكل حقيقية تتعرض لها المرأة الصحفية و

  :وضع ومشاكل الصحافية العراقية

 الرئيس هو دراسة حالة الصحفية العاملة في العـراق، وكـان السـؤالهدفها  لاًا سؤ16احتوى الاستيبان على 

عن الشهادة الدراسية التي تحملهـا الصـحفية لمعرفـة الوضـع التعليمـي للصـحفيات العراقيـات، وكانـت  الأول

  :مستويات التحصيل الدراسي للصحفيات كما يأتي

1-Recommendations of the Regional Seminar ‘Alternative Communication by Women in Latin 
America’, Mexico City, 9-11 March 1982.  
2-Recommendations of the Sub-Regional Seminar ‘Media Training and Women in Decision-
Making’, Fiji, 1-4 December 1982. 
3 Recommendations of the Regional Seminar ‘Women and Media’, Warsaw, 2-5 October 1984.  
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  %8: الدراسة المتوسطة

  %3: الدراسة الثانوية

  %83 :يةالأولالجامعية 

  %6: الماجستير

دون شهادة، ولم تكن بين الصحفيات من من  أو ولم تكن بين الصحفيات من تحمل الشهادة الابتدائية

  .تحمل شهادة الدكتوراه

كانت الشهادة الحاصلة عليها الصحفية العراقية ذات علاقة ما إذا  تحديد إلىوكان السؤال الثاني يرمي 

مـن الشـهادات ذات علاقـة % 52: َّأنجابـات قـة بيـنهما، ويظهـر مـن الإلا توجـد علا أو الإعلامبالصحافة و

، وتشـير نسـبة الشـهادات ذات العلاقـة الإعلاملا علاقة للشهادة فيها بالصحافة و% 48 و الإعلامبالصحافة و

الصـحفية سـتكون  أن  اقتران الممارسة العملية بالمعرفة النظرية، وهي مسألة تفـترضإلى الإعلامبالصحافة و

  .كبر في العمل الصحفيأعلية اذات ف

استثنينا إذا  و، سنة6.7متوسط سنوات العمل الفعلي في الصحافة لكل صحفية هو  َّ أن الاستبيانأظهرو

 هـو الأخريـات، يصبح عدد سنوات العمل الفعلي للصـحفيات 1970 صحفيات مارسن العمل قبل عام أربع

 في  طـويلاًًحفيات العاملات في الصحافة العراقية لم يقضين وقتـاالغالبية من الص َّ أنإلى وهذا يشير ، سنة5.7

  . العمل الصحفي

  :َّأنضح الاستيبان وأوعن سؤال تحقق الرضا في الموقع الوظيفي الحالي الذي تمارسه الصحفية 

  راضيات عن موقعهن الوظيفي% 86

  غير راضيات عن موقعهن الوظيفي% 14

 من الصحفيات العراقيـات راضـيات عـن وضـعهن العمـلي، في حـين يةالأغلب َّ أنرقام السالفةوتؤشر الأ

ويستكمل سؤال متمم للسؤال السابق وهو عـن العمـل في الموقـع الـذي . هن غير راضياتأنقلية أفادت الأ

  :َّأنضح الاستبيان وأمكانيات الصحفية وقابلياتها، وإيتناسب مع 

  اتها وقابليإمكانياتهايعملن في الموقع الذي يناسب % 83

  لا يعملن في الموقع الذي يناسبها% 17

كان هناك تمييز ما بين ما إذا  في تقرير الأغلبيةأي وعند اعتماد مقياس التعويل على ر

 غلبيـةجوبة الأأالمرأة تعمل في الموقع الذي لا يناسبها، تبين  َّ أن أوالمرأة والرجل في العمل

  ولم، تــرض عــن موقعهــا الــوظيفي للأقليــة لمأجوبــةالتمييــز محــدود بحكــم وجــود  َّأن
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كـان مـا إذا  الاسـتبيان مفـاده أوردهوعـن سـؤال .  وقابلياتهـاإمكانياتها توجد في الموقع الذي يتناسب مع 
ًمتعلقا موقع الصحفية الوظيفي    :باعتبارها امرأة تبينّ

   نعم:جبنأ% 56
   بلا:جبنأ% 44

 ً به يتناسب مـع كـونهن نسـاءنَفَّْكلُعمل الذي ي الَّن شعور بعض الصحفيات بأإلى الأسبابوربما تعود 
  .  مع عمل الرجلَّى فيه عملهناوهن في موقع يتسأنأو 

ية مـع اويعامـل الصـحفية معاملـة متسـ) رئـيس الـدائرة( صاحب القـرار َّنأوعن سؤال عن الاقتناع ب
  :َّأنزميلها الرجل، كشف الاستبيان 

  اة في المعاملةاومقتنعة بالمس% 88
  ية مع الرجلاوا تعامل معاملة متسبأنهمقتنعة غير % 12

رئيسـة للـدائرة التـي تعمـل  أو تكون مصدر القـرار َّ أنفي ضوء سؤال اختباري حول رغبة الصحفية في
  :َّأن لها الفرصة، كشف الاستبيان أتيحتفيها لو 

  منهن يقبلن بذلك% 39
  لا يقبلن بذلك% 61
والاستعداد لتحمل المسؤولية لدى الصـحفية ليسـت كبـيرة، رغبة القيادة  َّ أن على تدلالإجاباتوهذه 

وربما كانت سنوات العمل والخبرة المحدودة هي السبب في عدم رغبة النسـبة الكبـيرة مـن الصـحفيات في 
  .المطبوعات التي يعملن فيها أو يةالإعلامتسلم قيادة المؤسسات 

 َّ أنفي الحسـبانالأخـذ نعـم مـع : ـق بـ عن السؤال السابالإجابةوعن سؤال يتكون من شقين في حالة 
  . كثيرة على عاتق من يتولاهًعباءأمسألة الموقع الجديد سيرتب 

من زملائك  أكثر للتقدم لزميلاتك الصحفيات أكثر ًهل ستعطين فرصا: السؤال الآتي الأول وتضمن الشق
  :جاباتالصحفيين، وكانت الإ

  نعم% 56
  لا% 44

 بغض النظر عـن كونهـا عنـاصر ءِهل ستعتمدين على العناصر الكف: وتضمن الشق الثاني من السؤال
  :يةونس أو رجالية

  نعم% 93
  لا% 7

من السـؤال  الأول  تكشف طبيعة ومدى تحيز المرأة للمرأة، ففي الشقالأجوبةوهذه 
 عــلىعطــاء فرصــة للتقــدم لــزميلاتهن بقليــل إزادت نســبة الصــحفيات اللــواتي يفكــرن في 
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غلبية الصحفيات بـالاعتماد عـلى العنـاصر أا، في حين التزمت اي تتوفر لديهن هذه النوالصحفيات اللواتي لا 

  .فضل للعملأ ٍداءأء بغض النظر عن جنسها وذلك لضمان فالك

ة القـرار في ا المرأة في الصحافة في حالة كون الصـحفية هـي صـاحباي بقضلاهتماموكشف سؤال مدى ا

  :جابةت نسبة الإنالنشر، وكا

  نعم% 56

  لا% 44

السـبب في عـدم  َّ أنلصحفيات المجيبات بالنفي عن السـؤال السـابق، كشـف الاسـتبيانإلى اوبالنسبة 

  :وهي) حسب التكرارت( الآتية الأسباب إلىا المرأة بشكل مميز يعود اي بقضلاهتماما

ن بـد مـ  مـن الرجـل والمـرأة فـلاٌ ولأن المجتمـع مكـون؛ قضية المرأة هي جزء من قضـية المجتمـعَّنإ

 المجـلات التـي يعملـن فيهـا هـي مجـلات َّنإ .تطوير المرأة مرتبط بتطوير الرجـلَّوأن ، ً بهما سويالاهتماما

 .طبيعة عملهن لا علاقة لها بالمرأة .ا علمية فقطايعنى بقضُت

َاسـتبين فيـه وكشف سؤال عن الحالة الزوجية للصحفيات، وصيغ السؤال بشـكل  كانـت الصـحفية مـا إذا ُ

  :جابات كالتاليئلة، وكانت الإهي مسؤولة عن عا أو طفالألديها  أو متزوجة

  متزوجات% 52

  غير متزوجات% 48

ضـافية هـي مسـؤولية العمـل إعبـاء أ الصحفيات المتزوجات تقع عليهن َّ أن على تدلالإجاباتوهذه 

  . ًوالبيت معا

 كل جيـد وبـين تسـييركانت الصحفية تستطيع الجمع بين العمل الصحفي بشـما إذا استهدف سؤال بيان 

ُّكلُه، العمل الصحفي يقتضي من الصحفية الابتعاد عن البيت ساعات قد تستغرق اليوم  َّ أنالبيت، ولا سيماأمور 

  :جاباتلإ وكانت اً،أحيانا السفر إلىوقد تضطر 

  نعم% 66

  لا% 34

.  وعمل البيـتداء الحسن للعمل الصحفيثلثي الصحفيات يستطعن الجمع بين الأ َّ أنومن هذا يتبين

تفضـيلاتهن َّ فـإن لصحفيات اللواتي لا يستطعن التوفيق بين العمـل الصـحفي وعمـل البيـتإلى اوبالنسبة 

الصـحفيات َّ أمـا . بالبيـتةايـ بالعمل الصحفي وبين من فضلن العنلاهتمامية بين من فضلن ااوكانت متس

داء العمـل البيتـي بشـكل أكل جيد وبـين  العمل الصحفي بشأداء يستطعن الموازنة بين بأنهنجبن أاللواتي 

 ،تقسيم العمل والتنسيق بين العمل الصحفي والواجبـات البيتيـة:  حددن الوسيلة كما يأتيَّنهنإفً أيضاجيد 

 لـزوج إبـداء المسـاعداتففـي البيـت يتعـين عـلى ا. منها ما هو متعلق بالـدائرة أمور وهذا يتطلب جملة
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 في دور ةايـالصـحفيات بالرعأبناء طار العمل ينبغي تسهيل شمول إوفي . يتية البالأعمالداء بعض  لزوجته في أ

يـة الإنتاجيعتمـد عـلى أن  يكون دوام الصحفية فيه بعض المرونـة وَّنأحضانة وتوفير وسائط نقل للصحفية، و

  .وليس على وتيرة الدوام التقليدي

  : خاتمة

فر دراسـات ميدانيـة في هـذا ال لعدم تو كشف الاستبيان جملة من المعلومات لم تكن محددة من قب

 لكـن ؛ثـر في العـراققطار العالم قد يكون ضـعيف الأأالتمييز الذي تعاني منه الصحفية في باقي  َّنإ .المجال

مشـاكل المـرأة الصـحفية مماثلـة لمشـاكل المـرأة العاملـة في بقيـة  َّنإ تبقى هنالـك مشـاكل جـادة، حيـث

الوقـت في تنظـيم العمـل داخـل البيـت ضـيق فهي تعاني مـن مسـألة  المتزوجة منها، ًالقطاعات وخصوصا

  .دارية منظمةإ إجراءاتمكان حل مشاكلها بسهولة بواسطة للعمل الصحفي، وبالإ الجيد والأداء
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  الثامنالفصـــــل 

  1986- 1972:  في العراقالأطفالصحافة 
  :مقدمة

 )1( وتـم نشرهـا آنـذاك1972 في عـام  في العـراقالأطفـال دراسـة حـول صـحافة بإجراءقمت ْأن   سبق 

 ،)المزمـار(وجريـدة ) مجلتـي(، والممثلة بمجلة الأطفالوقمت فيها بتوزيع استبيان على العاملين في صحافة 

 بقيـت صـحافة 1986 عـام إلىوالتي كانت تصدر عن وزارة الثقافة والفنون، وبعـد مـرور سـنوات امتـدت 

شراف وزارة الثقافـة إ واستمرت تصـدر تحـت ،)المزمار(جريدة و) مجلتي( في العراق مكرسة لمجلة الأطفال

 ،الأطفـال على العاملين في صحافة 1986 في عام 1972لعام نفسه سئلة الاستبيان القديم ألقد وزعت . الإعلامو

 الأول بغية التعرف على مدى ونوع التغير الذي تحقـق في هـذا المجـال، وقـد حافظـت عـلى بنيـة البحـث

  .غيرات الجديدةضفت عليه التأو

أي فيما نـدر، ولم يجـر إلا  صدورها أثناء  في وفي الواقع، لم تحظ الصحافة العراقية بدراسة تقويمية لها

) مجلتـي(عقبتها، وقد قامت مجلـة أ التي الأولىالسنوات  أو 1968بحث عنها في السنوات التي سبقت عام 

 وكذلك اعتذر الجهـاز المركـزي .لن نتائج ذلك الاستفتاء، ولم تع1971 عام ةايها في بدئ قراإلىبتوجيه استفتاء 

  )2(.حصاء الذي قام بتفريغ المعلومات عن عدم احتفاظه بنسخة من نتائج الاستفتاءللإ

 الوحيـدتين يَْنتيفتـأتي مـن كـونهما  الصـح) المزمـار(وجريدة ) مجلتي(التي اكتسبتها مجلة  الأهمية و

  .هما الطفل في العراقؤاللتين كان يقر

  :هدف البحث

  :جابة عن السؤالين التاليين الإإلى  يهدف البحث 

  في مجلتي والمزمار؟) من الكتاب والرسامين(هي خبرات وكفاءات العاملين   ما– 1

  التوصيات لتطويرهما؟ما وهي المشاكل التي تعانيها مجلتي والمزمار   ما– 2

  :حدود البحث

 ،)المزمـار(و) مجلتـي( يعملـون في ً ورسـاماً كاتبـا22  على1972جري في عام أ  حدود هذا البحث الذي 

  . نفسيهما يعملون في المجلة والجريدةً ورساماً كاتبا34 على 1986جري في عام ُأواشتمل البحث الذي 

 ).روينو( ، 1972 وزارة التعليم العلي والبحث العلمي، صحافة الأطفال في العراق، -1
 . المصدر السـابق-2
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  : البحث ووسائلهإجراءات

  : الوسائل التاليةإلى البحث استندت أهدافلتحقيق 

  .لعراق في االأطفال لمحة تأريخية عن نشأة صحافة -1

  . توزيع استمارة استفتاء على جميع العاملين من كتاب ورسامين في مجلتي والمزمار-2

 وقد عرضت ديباجة الاستفتاء على لجنة من المحكمين من ذوي الخبرة في بناء الاستفتاء، وعرضتها على عـدد 

يت بعض التعديلات عـلى فقـرات جرُأ  للتأكد من وضوح عبارات الاستفتاء، وقد الإعلاممن الصحفيين العاملين في 

  . آراء المحكمينإلىً الاستفتاء استنادا

  : في العراقالأطفال لمحة عن صحافة 

، عنـدما قـام سـعيد 1922 أول  قبـل تشريـندالأولا أو الأطفـالمجلة خاصـة ب أو  لم يعرف العراق جريدة

. يةأسـبوعمجلـة مدرسـية تهذيبيـة ا هـَّأنبالتي وصـفها ) التلميذ العراقي(من مجلة  الأول  العددإصدارفهيم ب

 صـدرت مجلـة 1924 واسـتمرت تصـدر لمـدة عـامين ثـم توقفـت، وفي عـام ،وكانت تصدر بست عشرة صفحة

 أصـدرثم . يعرفه الكشاف من بعض المواد العلمية والعملية ْ أنوكانت مجلة تنشر ما يهم) الكشاف العراقي(

بحـث العلـوم ب واهتمـت ،)المدرسـة(سماها أ الأول  بعد توقفأخرىصاحب المجلة وهو محمود نديم مجلة 

وكانـت كسـابقاتها تهـتم ) التلميـذ( مجلـة باسـم 1929 في عام أصدروالمواضيع المدرسية، ثم عاد سعيد فهيم و

طفـال في وباختصار، فقـد صـدرت عـدة مجـلات للأ. الأطفال مقومات صحافة إلىبالمواضيع التعليمية وتفتقر 

مـن  وكانت تعتمـد عـلى الكلمـة ،مها بتقديم المقالات الوعظية والمعلومات العامة وتميز معظ،فترات مختلفة

  .دون الصورة خلا بعض الاستثناءات

. لادولـلأ) المزمار(عقبتها بجريدة أطفال ولأل) مجلتي( مجلة الإعلامت وزارة أصدر، 1969 عام ةاي وفي نه

ت لتقوم بـدورها التربـوي الهـادف أصدر) مجلتي( َّ أن المجلة والجريدة هوصدارعلن لإُأوكان الدافع الذي 

إلى بالنسـبة َّ أمـا .همأفكـار الغربيـة في تسـميم  بعـض الأطفـال الغزو الثقافي الذي مارسـته مجـلات ِّصدلو

جريدة خاصـة بناء كون للأي لا ماذالنها كل يوم فوؤللآباء جرائد يقر: (  آنذاك قالالإعلاموزير َّ فإن )لمزمارا(

سـيقرأ عنـدما يكـبر جريـدة ) المزمـار( الصغير الذي يقرأ اليوم َّنإ(ير ذلك حسب قول الوزير  وتبر)1().بهم

فسـنمضي في ) مجلتـي(َّ أمـا قمنا بتوسيع شامل  لمفهوم الثقافـة الحديثـة،نا َّ أنيومية سياسية، ومعنى ذلك

) مجلتـي( تكملـة رسـالة المزمار عـلى عاتقهـا مهمـة أخذ رسالتها بالقصة المصورة الملونة الجذابة، وستأداء

  )2(). لتنير لهم الطريق السليمأولادنا أمام  جانب الصورةإلىوذلك بعرض الخبر والموضوع المبسط الهادف 

 .1970 كانون الأول، 12فتتاحية العدد الأول، المزمار، رسالة المزمار، اجريدة   -1
 . المصدر السابق-2
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 إلىجـابي يلتقـوم بـدورها الإ(هو حسـب مـا ذكرتـه الجريـدة ) المزمار(لصدور  ساسالأويبقى الهدف 

، ليكونـوا عـلى بينـة مـما يحـدث في قطرنـا ولادنـاأ إلىجانب مهمتها في تبسيط المفاهيم السياسية لثورتنـا 

 واجبنـا في تنشـئة أدينـا قد أخرىمن جهة نكون  وبذلك ،الحبيب من نهضة سياسية واجتماعية واقتصادية

 لـلأولادجريـدة خاصـة  أول هـي) المزمار(جريدة  َّ أن ومن الجدير بالذكر)1().جيل مؤمن بقضيته وعروبته

  .ربيتصدر في العراق وفي الوطن الع

  : نتائج البحث وتحليلها

 في الأطفـالها تحديد المشـكلات التـي يعـاني منهـا العـاملون في صـحافة ل تتضمن نتائج البحث وتحلي

  .1986 و1972 كما كشف عنها الاستبيان في عامي ؛فر فيهماالعراق والمواصفات والخبرات التي تتو

 في العراق الأطفال العاملين في صحافة إلى الموجه ا من تطبيق الاستفتاءإليه النتائج التي تم التوصل َّنإ

  :هي

ت أصـبح بالمائـة في حـين 18 الإنـاث بالمائـة ونسـبة 82 هي 1972 كان نسبة المجيبين الذكور في عام -1 

 الإنـاثويتضـح مـن ذلـك زيـادة عـدد . الإنـاث بالمائة مـن 38 بالمائة من الذكور و62 هي 1986النسبة عام 

عدد العـاملين  َّ أنيغرب عن الباللا أ ينبغي أخرى ولكن من ناحية ؛ في العراقلأطفالاالعاملات في صحافة 

  . منهم كان يؤدي الخدمة العسكريةًقسما َّ لأن؛ً ليس ثابتا1986الذكور في عام 

 بالمائـة شـهادة الدراسـة 27 بالمائـة يحملـون شـهادة الدراسـة المتوسـطة و9 َّ أنالأول  بين الاستفتاء-2

التثقيـف ( بالمائة شهادة البكالوريوس، وشـكلت نسـبة غـير الحاصـلين عـلى شـهادة دراسـية 45 ويةعدادالإ

 بالمائة هـم 6 َّ أنجابات الاستفتاء الثانيإ بالمائة، وبينت 9 ونسبة خريجي معهد الفنون ة بالمائ9على ) الذاتي

بالمائة مـن خريجـي الدراسـة  32 بالمائة من خريجي الدراسة المتوسطة و6من خريجي الدراسة الابتدائية و

 بالمائة عدد الـذين ليسـت 3 بالمائة من خريجي الكليات ومثلت نسبة 53 وكان ،معهد الفنون أو يةعدادالإ

 ارتفـاع في مسـتوى إلى وتشـير النسـب المـذكورة  ).ًالمثقـف ذاتيـا(طلـق علـيهم اسـم أ وقد ،لديهم شهادة

  .الأطفالالتحصيل الدراسي للعاملين في صحافة 

نـين بمقـتضى قـوانين الخدمـة المدنيـة ّيعدد العاملين المع َّأن الأول ضح الاستبيانوأ -3

جر الثابـت نيين وفق الأي والمع؛ بالمائة18يشكلون نسبة ) المزمار(و) مجلتي( في ً ثابتاًتعيينا

 . بالمائـة82 يشـكلون نسـبة الإعـلامالمحدد من قبل رئاسة التحرير والمقر مـن قبـل وزارة 

  

 . المصدر السابق-1
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 بالمائـة 6ن إ و،بمقـتضى تعيـينأي  بالمائة من العاملين يعملون بشكل ثابت 62 َّ أنإلى الاستبيان الثاني أشار و

)  عـلى نشر المـوادأجـوربموجـب دفـع أي ( في حين كانت نسبة الذين يعملون بالقطعة ،جر ثابتأبمقتضى 

  .  بالمائة32يشكلون نسبة 

 الأطفـال على رغبة الجهات المسؤولة عن صـحافة ُابت يدلاملين بمقتضى التعيين الث ازدياد عدد العَّنإ

  .في احتواء العاملين وتكريس جهودهم للعمل فيها

 َّ أنإلىيشـير  الأول الاسـتبيانَّ فإن ،الأطفال العاملين في صحافة إلى وعن مدى الاقتناع بالعمل الموكل -4

 حد مـا إلىم إليهالمقتنعون بالعمل الموكل َّما  أ بالمائة،55م يشكلون نسبة إليهعدد المقتنعين بالعمل الموكل 

  .  بالمائة45فهم يشكلون نسبة 

ن بالعمـل نعـو بالمائـة مـن العـاملين مقت76 َّ أنجابات فقد بينت الإجابات الاستبيان الثاني،إما نسبة أ 

  . لاقتناع بالعمل عدم اإلى بالمائة 3ت نسبة أشار حد ما، في حين إلى بالمائة مقتنع 21 َّنأ و،مإليه ،الموكل

 انسـجام وتوافـق إلى وهـذا يشـير ، زيادة عدد المقتنعين بعملهم ما بين سنوات الاستبيانين واضـحةَّنإ

  .همأعمالالعاملين مع 

 لديهم خبرة سـابقة في العمـل الصـحفي الموجـه َّنأب الأول يانب بالمائة من الكتاب في الاست64جاب أ -5

ونتيجة الكشف عـن الخـبرة السـابقة تبـين . ه ليست لديهم خبرة سابقةَّنأ بالمائة ب36 في حين ذكر للأطفال،

 ليست لـديهم بأنهوذكر الباقون . ًمعلما أو لاًَّ في بعض الصحف العراقية، ممثً بعضهم كان يعمل محرراَّنأب

 ليست لدى الجميع بأنه بل بصحف الكبار، وهذا يوضح من الناحية العملية الأطفالعلاقة سابقة بصحف 

  . الأطفالخبرة سابقة بالعمل في صحف 

جابوا بعدم وجود أ بالمائة فقد 27َّ أما ، سابقة لديهم خبرةًَّنأ بالمائة ب72فاد أفقد  ،أما بالنسبة للرسامين

نهم كـانوا يعملـون رسـامين في مؤسسـات ومحـلات أونتيجة الكشف عن طبيعة العمل السابق تبين . خبرة

يملكـون خـبرة  بـأنهم  بالمائة ذكـروا38 أن جاباتستبيان الثاني، فقد بينت الإبالنسبة للاَّ أما .وصحف محلية

  .ه ليست لديهم خبرة سابقةَّنأ بالمائة ب62 وبالمقابل ذكر ،سابقة

 أشـار، فقـد )المزمـار(و) بمجلتـي( وعند تحري نوعبة الخبرة السابقة والعمل السـابق قبـل الالتحـاق 

 أنهـم الآخـر هم وذكـر بعضـ،رسـامين أو ًاابَّتيعملون في الصحافة اليومية كُكانوا  بأنهم نعم: ـجابوا بأالذين 

، كانـت الأطفـالية العمل قبـل الالتحـاق بصـحافة  وعند حساب المعدل الوسطي في قض .عملوا في التعليم

أمام أشهر  7 إلىالمعدل يتناقص َّ فإن استثنينا كاتبينإذا َّ أما  لكل عامل،ً شهرا16هي  الأول جابات الاستبيانإ

  . سنةإلى سنة 17حت ما بين او فقد تر؛جابات الاستبيان الثانيإ
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 لم الأطفـالن صـحافة الضرورية لبناء وترسيخ  العمـل، ولأ الأمور الخبرة السابقة وتراكم الخبرة من َّنإ

عتماد عـلى  الاأصبح، ولهذا ًاكون صعبيكاد ياكتساب خبرة في هذا المجال َّ فإن تكن ذات بال في العراق، لذا

 إلىالرسام الخـبرة في التوجـه  أو كسب الكاتب ييذ الو هالأطفالفر في مجال معرفة بيئة وعالم اهو متو ما

  .الأطفال

: هـو كـما يـلي الأول  في الاسـتبيانالأطفـال كتابتهم في صحافة أهدافأحد  ّ أنابّجوبة الكتأ وكشفت - 6

 زيـادة -  ثقافة هادفـة إلى توعية الجيل الجديد وتوجيهه - ة  والوطنيمُْلِها العأساستقديم مادة فكرية مبسطة 

 الأطفــال توعيــة -  خــرىطفــال الشــعوب الأأ في مختلــف الميــادين واطلاعهــم عــلى حيــاة الأطفــالمعلومــات 

خدمـة :  كـما يـأتيهـدافوعن الاستبيان الثـاني فقـد وردت فيـه الأ. جنبية المسمومة الأالأفكاربعادهم عن إو

  .بداعيإ تحقيق عمل -  تنمية خيال الطفل -  إليهلومات الصحيحة والتربوية صال المعيإالطفل و

ناسـب مـع العمـر الزمنـي هـدفهم مـن الكتابـة يت َّ أنالأول فاد مائة بالمائة من العـاملين في الاسـتبيانأ - 7

  .قد وردت في الاستبيان الثانينفسها  كذلك كانت النسبة ،طفالوالعقلي للأ

، في الأطفـالهم في صحافة أعمالا المؤلفات والكتب المتعلقة بوؤئة من الكتاب لم يقر بالما54 َّ أن يتبين-8

ا مجـلات متعلقـة وؤقـر بـأنهم  بالمائـة27وذكـر . ً كتابـا11ه هـو وؤ مجمـوع مـا قـرَّنأ بالمائة ب27فاد أحين 

  . الأطفال بالمائة بقراءة مصادر وتقارير عن صحافة 9باختصاص عملهم، وانفرد 

تتعلـق نهـا وهذا يؤشر مسألة مهمة لأ ،الأول ز النسبة ما ورد في الاستبياناويان الثاني لم تتجوفي الاستب

  . الثقافية للكتابالأرضيةبتحديد 

وعـن مـدى الاسـتفادة . يةالإنكليزالعاملين يجيدون اللغة  َّ أنوالثاني الأول جوبة الاستبيانينأ جاء في -9

 في القـراءة يـةالإنكليز بالمائة اسـتفادوا مـن اللغـة 45 َّ أنالأول ستبيانمن اللغة في القراءة والمتابعة، بين الا

  بالمائة من المجيبين52ني بين ، وفي الاستبيان الثاالأطفالوالدراسة وتوسيع مداركهم وتعميق وعيهم بصحافة 

  .لوا الاستفادة من اللغة في هذا المجالاوحبأنهم 

ت باللغـة ئـسـماء الكتـب ومؤلفيهـا التـي قرأيتضـمن  تناقص عـدد المجيبـين عـن السـؤال الـذي -10

 لأن ،دنى الحـد الأإلى هـذه النسـبة تقبـل الانخفـاض َّن بـأً بالمائـة، علـما27 إلى الأول  في الاستبيانيةالإنكليز

  .، كذلك كان الحال في الاستبيان الثانيالأطفالعلاقة له بصحف  معظم ما ذكر لا

 َّنأ بالمائـة بـ82 وبـين ؛الأطفالشاركوا بدورات في مجالات صحف م  بأنه بالمائة من الكتاب18فاد أ -11

 بالمائـة لم 72 بالمائة قد شـاركوا بـدورات يقـابلهم 28 َّ أنوتبين في الاستبيان الثاني. ً يوما45مدة الدورة كانت 

  ً. يوما68متوسط مدة الدورة للذين شاركوا كانت  َّ أن وتبين؛يشاركوا بدورات
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  :الأطفالفة  مشاكل كتاب صحا

  :كما يأتي الأول  في الاستبيانالأطفال  رتبت مشاكل كتاب صحافة 

  . الأطفال عدم التفرغ التام للعمل في صحافة -1

  .فرهاالعدم تو) أبحاث - قصص -مطبوعات  (الأطفالدب  أ انعدام متابعة ما ينشر في العالم حول-2

  .فر الطباعة الجيدةا عدم تو-3

  .غلب العاملينأ غياب الخبرة عند -4

  .غناء الخبرةلإ غياب المناخ الديمقراطي في العمل -5

  . عدم وجود دورات تدريبية-6

  .رغب في كتابتهاي  فرض مواضيع على الكاتب لا-7

  .الأجورة َّ قل-8

  . القلق من المستقبل-9

  .هِِّ بكرسيً تحديد عمل ساعات المحرر وجعله لصيقا-10

  :ستبيان الثاني فهيا المشاكل التي وردت في الاَّمأ

  . وآدابها وانعدام التخصصالأطفال قلة الكادر العامل في صحافة -1

  . قلة المصادر والمطبوعات الخاصة بالطفولة-2

  . بمتغيرات الوضع العام للطفل العراقيالاتصال ضعف المعرفة في مجال -3

  . بالنتاج العالمي في مجال الطفولةالاتصال ضعف -4

  .الأطفال المشترك بثقافة لاهتمامية ذات االإعلام بين المؤسسات  عدم وجود تنسيق-5

  . قلة النصوص الجيدة-6

  . التوجيه الزائد-7

  . مشاكل المواصلات التي تعيق التحرك الصحفي-8

  .قسام الدار في العمل ضعف التنسيق بين أ-9

  .الأكاديمي قلة فرص التدريب والتحصيل -10

  :فالالأط مشاكل الرسامين في صحافة 

  :تيأكما ي الأول   كانت مشاكل الرسامين في الاستبيان

  .  عجز المطابع وسوء الطباعة-1

  .رشيففر المجالات ووسائل التنظيم في الأا عدم تو-2

  . ما يكون غير ملائمًنجاز العمل وغالبا تحديد وقت معين لإ-3
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  .انيات الكاتبمكإبداعات الرسام ضمن إ وتحديد الأطفالدب أ عدم وجود مختصين في - 4

  .الأطفال عدم وجود دار نشر خاصة ب-5

  .فر المكان المناسب للعملا عدم تو-6

  . جور قلة الأ-7

  . التطبيق الحرفي للوظيفة الذي يتناقض مع العمل الفني-8

  ).  الستاندات-الألوان ( قلة المواد الفنية -9

  . أنفسهمنتاج بين الرسامين لإ النظرة السلبية ل-10

  . انتظام نشر رسوم الرسام في المجلة عدم -11

  . عدم ترك الاختيار في السيناريو المطلوب رسمه للرسام-12

  :بالنسبة لمشاكل الرسامين في الاستبيان الثاني فكانتَّ أما 

  .الأطفال عدم وجود مطابع خاصة بدار ثقافة -1

  . قيادة فنية في القسم الفنيإلى الافتقار -2

  .سامين من قبل العاملين في الدار الرأعمال التدخل في -3

  . عدم وجود قواعد لتحديد خبرات ومدة خدمة الرسامين-4

  . عدم منح الرسامين الحرية الكاملة في اختصاصهم الفني-5

  . العملوإتمام ابتعاد الرسام عن المصمم مما يؤثر على وحدة -6

  .  حقوق الطبع غير محفوظة-7

  . محدودية عدد صفحات المطبوعات-8

  .تشجع الكوادر الجيدة على العمل ت زهيدة لاآ المكاف-9

  . التصميم رديء وكأن التصاميم تخاطب الكبار-10

  ً. ضعف في كادر الرسامين حيث تنشر رسوم دون المستوى دائما-11

حركـة وضـعف تعـابير الوجـه  هبوط المستوى الفني لرسوم السيناريوهات من حيث التشكيل وال-12

  .فصيلاتلوان والتوكثرة الأ

  . العلاقات الشخصية تؤثر على توزيع العمل-13

  :التوصيات

اهتمام خاص من قبـل العـاملين بً  تحظى دائما كانت مؤسسة كاملة ذات مطابع خاصة بهاإنشاء مسألة َّنإ 

 في الاسـتبيان الأطفـال في العراق، وقد كانت هـذه المسـألة مثـار اهـتمام العـاملين في صـحافة الأطفالفي صحافة 

وقـد طالـب . ن تكون للدار مطابع خاصـة بهـاأ ظلت المطالب قائمة بالأطفالتأسست دار ثقافة  ْ أن، وبعدلأولا

 المــؤثرات المضــادة أن وبـمـا.  مؤسســة متميــزة وتزويــدها بمطــابع خاصــة بهــابإنشــاءبعــض العــاملين في الــدار 
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، فـيمكن وضـع التوصـيات الأطفال والمعاكسة لعمل الكاتب والرسام تنعكس على آراء العاملين في صحافة 

  :الآتية من هذا المنطلق

 لـدى دالأولا والأطفـال تأصيل المفـاهيم التربويـة الخاصـة بإلىتوصية تدعو  الأول  ورد في الاستبيان-1

 إلى، والطلـب الاتصالساتذة الدين وعلم النفس والاجتماع وأمرارهم بدورات يشرف عليها اب وذلك بإّالكت

الكتاب يعتمدون على ثقافتهم الفرديـة وسـليقتهم وتـوقعهم في ن إ .لخاصة بمحيط الطفلالكتاب القراءة ا

  . التوازن صعبن إ إذ محفوف بالمخاطر ٌمرأ وهذا -الكتابة للطفل 

هنـاك ضرورة ماسـة للانفتـاح عـلى الثقافـة  َّ أنومن جانب آخر، فقد تبين من خلال الاسـتبيان الثـاني

  .استقطاب المواهبتبين ضرورة  وكذلك ؛ميع الجوانب المتعلقة بالجيل الجديدالعالمية والمعرفة الدقيقة لج

 لكفـاءتهم ولـيس ًجـورهم وفقـاأنه سيقدر جر الثابت المتصاعد لأ للتعيين بالأًيكون العمل وفقا أن -2

مـن و. ليتهعتصر على دوام فا الصحفي الموظف تحميه قوانين في حقه بالعيش، ولكنها لا َّنإ .تبعا للشهادة

 لخـبرة العـاملين ومـدة خـدمتهم ًمـن الضروري تحديـد المكافـآت وفقـا َّ أن الاستبيان الثانيَّ، دلأخرىجهة 

  . الرسومأجوروكذلك رفع 

معظم العاملين في صـحافة  َّنإ  وانتقاء اللغة الموصلة لها، حيثالأطفالذهان أ إلى تقريب المفاهيم -3

 الكتـاب للعمـل في أولئـكيتفـرغ  أن نـه ينبغـيإ، لـذا فأصـلاًار الذين يكتبون للكبالأدباء  هم من الأطفال

  . ضافية لتعويض تفرغهمإخطاء الكتابة للكبار، ويمكن منحهم مخصصات أ لكي يتجنبوا الأطفالصحافة 

طفال هو الطريق السـليم لخلـق م النتاجات والكتابات المخصصة للأ العلمي في تقويالأسلوب إتباع َّنإ

  . وصحفهمالأطفال التفاعل الخلاق بين

 ،جابـات مثاليـةإ الأول جابوا في الاستبيانأالكتاب  َّ أنلوحظنه إ إذ وترتبط هذه التوصية بسابقتها، -4

نـه مـن ورغـم هـذا، فإ. توعية الجيل الجديـد وركزوا على هدف ؛ًات المادية جانباايوتركوا الطموحات والغ

  .مل الكتاب تنبع من فلسفة الدولةتجسيد هذا الهدف من خلال وضع خطط واضحة  لع ساسالأ

 مازالت قائمة، دالأولا والأطفالمشكلة وجود مكتبة واسعة تضم الصحف والمطبوعات المتعلقة بن إ -5

التواصـل  َّنإ .وظلت قائمة في الاستبيان الثاني الأول ا الاستبيانإليهالمشاكل التي خلص ضمن فقد كانت من 

 بالمسـتجدات اتصالجعلهم على ي خبرات مضافة وِابَّقدم للكتيالحقل سمع النتاج العربي والعالمي في هذا 

  .في الساحة الثقافية

صى وأوالثـاني، لـذا  الأول جور والمكافآت ظلت مثار شكوى ورد في الاستبيانلأمشكلة قلة ا َّ أن يبدو-6

  . في سبيل الإبداعمدهًمزيد من جه  بذلإلىاب َّجور وزيادتها بشكل يدفع بالكت النظر في الأإعادةالباحث ب
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التـي  الأمـور خارجـه هـي مـن أو النقص في المساهمات بالدورات التدريبية سواء داخل القطـر َّنإ -7

 سـيهيئزيادة المشاركات في الدورات التدريبية والحلقات والمـؤتمرات  َّنإ .والثاني الأول وردت في الاستبيانين

  .اكم الخبرة والمعرفةضافية لترلإ الفرص االأطفالللعاملين في صحافة 

مكانيات لزيادة فاعلية العاملين في صـحافة الوقت والإوفر ي والنقليات سالإداريةشكالات حل الإ َّنإ -8

  .الأطفال

  . مؤسسة ذات مطابع خاصة بهاإلى الأطفال تحويل دار ثقافة -9

حـل  َّ أنكـما. ابّة بالكت حد كبير مع التوصيات الخاصإلىماثلة تالتوصيات الخاصة بالرسامين م َّنإ -10

حل المشاكل التي يعاني منها  َّنإ .المشاكل التي يعاني منها الرسامون متماثلة مع التوصيات الخاصة بالكتاب

 تطوير صـحافة إلىَّومن ثم  تطوير عملهم، إلى سيؤدي بالنتيجة للإبداعالرسامون وتوفير المناخات السليمة 

  .الأطفال

  :الخاتمة

ا التـي تعانيهـا صـحافة اي عـدد مـن المشـاكل والقضـعـن 1972الذي وزع عـام  الأول  كشف الاستبيان

 مــن المشــاكل ً مجموعــة1986 في العــراق، كــما وضــح الاســتبيان نفســه الــذي وزع ثانيــة في عــام الأطفــال

 1972ضافات التي جرت مقارنتها بين نتائج اسـتبياني جه التماثل والاختلاف والإوأ إثباتوقد تم . والتوصيات

 قطاعـات واسـعة مـن  إلى في الوصول ً مهماًدوراتؤدي  ستظل في القطر العراقي الأطفالصحافة ن إ .1986و

 .لى مخاطبتهم المخاطبة اللائقة بهمإ والصغار الذين هم رجال المستقبل
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  الفصل التاسع

   العراقيةالأنباءوكالة 
  :مقدمة

 الأنبـاءفة كيف كانت الصحف العراقية تتـزود ب العراقية معرالأنباءمن المفيد قبل الحديث عن وكالة 

 َّنإ . مـن الراديـوخبـارالأاسـتلام   قبـل أو؛ في العـراقالأنباءفروع لوكالات  أو الخارجية قبل تأسيس الوكالة

الوسائل التي اعتمدت عليها الصحف العراقية لفترات طويلة هي النقل عن الصحف والمجلات التي كانـت 

من خلال البرقيات التـي كانـت  أو  الثقافية والعلمية والتنموية،خبارالأً  وخصوصا،تصل بالبريد من الخارج

سـتقاء اة تدل على قيام الصحافة العراقية بأشار أول  حال، فقد كانت أيةوعلى. الأنباءترسلها بعض وكالات 

 الخارجيـة خبـارالأ، وكانت الجريدة تنشر 1885نباء عالمية وردت في جريدة الزوراء عام أ من وكالات خبارالأ

وتشير الجريـدة ) حوادث التلغرافية( أو )تلغرافات ازانس روتر( أو - ترجمة–ية خاصة تحمل عنوان اوفي ز

 وكلمـة )1(). شركة تلغراف ازانس روترسبوعالأندرج على الوجه الآتي التلغرافات التي بلغتها بهذا : (بتحديد

  . التي تعني وكالةيةالإنكليز  )Agency( أو الفرنسية) اجانس(ازانس منحوتة من كلمة 

عـثمانلي ازانـس (صـحف تحمـل اسـم  أو ، صـدرت في الموصـل نشراتالأولى الحرب العالمية أثناءوفي 

ا داخليـة أخبـار مطبوعـة تتضـمن ًاراقـوأية عثمانية، وكانت تلـك الـنشرات خبارإبرقيات أي )) فنامه لري(

 الأولى باللغة العربيـة عـن الحـرب العالميـة ًأحياناتركية ووخارجية تصدر على شكل بلاغات حربية باللغة ال

   )2(.أخبارأي )  لجانس–اجانس (، وكان الباعة يتجولون في الأسواق وهم ينادون ةيمن مقر الولا

 قامـت بابتيـاع المطـابع الأهليـة مـن 1914القوات البريطانية التي احتلت الـبصرة عـام َّ فإن وبالمقابل،

ت نشرتين أصدر و، في دار واحدةربع وجمعت المطابع الأ، مطبعة الحكومة السابقة واستولت على،هاأصحاب

 باللغـة خـرى والأيـةالإنكليزالحرب العالمية واحـدة بأحوال عن ) برقيات رويتر(صغيرتين يوميتين تتضمنان 

كـر القوات المحتلة لم تكن تفـرض وجودهـا العسـكري فحسـب، بـل كانـت تحت َّ أن وهكذا نجد)3(.العربية

 التـي خبـارالأويتضـح مـن تتبـع . تعكس الموقف الذي ينسـجم معهـا أو  وتصدر بها نشرات تحملخبارالأ

 أنبـاءكانت تصدر عـن وكالـة أنها  لاحتلال البريطاني اإدارةكانت تنشرها الصحف الصادرة في العراق تحت 

  .لهندنباء اأ تعامل الحكومة مع وكالة إلى بالإضافةرويتر التي مقرها بريطانيا، 

وزارة  ،1917 عدنان عبد المنعم أبو السعد، تطور الخبر وأساليب تحريـر في الصـحافة العراقيـة منـذ نشـأتها حتـى سـنة -1
 .137 - 136، ص 1983الثقافة والإعلام، دار الشؤون الثقافية العامة، 

 .55 -54، ص ص1982 إبراهيم خليل أحمد، نشأة الصحافة العربية في الموصل، جامعة الموصل، . د-2
 .1935 آذار 3، جريدة البلاد، الحلقة الثالثة، 1935 و 1889عبد الحميد الكنين، البصرة والصحافة بين سنة  -3
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تـتح مكتـب للصـحافة ُ حـين اف1923نشاط صحفي خارجي غـير حكـومي في العـراق بـدأ عـام  أول ولعل

 يـةالإنكليزصـاحب المكتـب يسـتعمل الكلـمات  أن وقـد وجـدت وزارة الداخليـة. العربية المصرية في البصرة

 أن يسـتعمله بـل يجـبلا أسم خاص بقلم المطبوعـات فيهـا وعليـه لاهذا ا َّ أنواعتبرت) Press Bureau: (الآتية

 وكالته تعمل في العراق وعربستان وبلـدان َّنأ صاحب الوكالة بوأجاب. نباءأوكالة أي ) News Agency(يستعمل 

  )1(.من سنتين أكثر ن سوق الأدب هو رأسمال عملهم الحقيقي، وقد دامت هذه الوكالةأ و،الخليج العربي

 خبـار تأسـيس وكالـة للأ1935عة لوزارة الداخلية في عـام  والنشر التابةايوورد ضمن مهام مديرية الدع

نباء، فقد كلف رئيس الوزراء ووزير أمكانية تأسيس وكالة إ، درست الحكومة العراقية 1941وفي عام . البرقية

اصـة تأسـيس شـعبة خ َّ أنوجـاء في التقريـر.  العالميةخبارالألتقاط  بتقديم دراسة لتأسيس فرع لاالاقتصاد

لسنة المـذيعين في مختلـف نواحيهـا ومـا أ بصورة عامة على أحوالها صاغية لما تذيعه الدنيا عن ًاذنُتكون أ(

وتتكـون مـن هيئـة مـن المنصـتين ) صـغاءدار الإ(تسمى  أن ونرى... العراق بصفة خاصةأحوال تذيعه عن 

ع ّ، ثـم تـوزإليـه بطبـع مـا ينصـت الأمرجنبية حيث تستأجر لهم دار خاصة ويقوم رئيس الهيئة بـأبلغات 

 لكـن هـذا )2( لتنفيـذ المشروع،ً دينـارا2550وطلب التقريـر تخصـيص مبلـغ ). النشرة على الجهات المختصة

  . المشروع لم يتحقق

 عنـدما قـدم 1941في العـراق كـان في عـام أسـس  تأنبـاءفرع لوكالة أول  َّ أنفرةاوتشير المعلومات المتو

يس فـرع لهـذا المكتـب في  بغـداد لتأسـإلىعربيـة في القـاهرة  الالأنباءميليت ممثل مكتب . دي. ايالمستر 

ً  العربية في القاهرة خطاالأنباء وقد افتتحت وكالة )3(. المكتب في بغداددارةختيار ممثل عراقي لإ ولا،العراق

 خـرىحداهما في الصـباح والأإية مرتين، خبارالإ بين مصر والعراق، ترسل على موجاته نشراتها ً خاصاًلاسلكيا

الصـحف العراقيـة قابلـت بالترحيـب افتتـاح هـذا  أن وقد تلقت الوكالة من منـدوبها في بغـداد. في المساء

 الأقطـار الصـحفية وخاصـة مـا يتعلـق منهـا بخبـارالأ العربية على نشر الأنباءالخط، ونوهت بحرص وكالة 

   )4(.العربية وما يحدث فيها من تطورات سياسية وعلمية

 وعـلى الـرغم مـن اسـمها ،1941 العربية كانت قد ولدت عـام باءالأنوكالة  َّ أنويذكر

كانــت تــدار أنهــا إلا  العربيــة وخــدماتها للزبــائن العــرب، الأنبــاءالعــربي وتخصصــها في 

  عليها من قبل منظمة هلتون الصحفية، وكان معظم العاملين فيها مـن العـربًاسيطرمو

  

 .1925 نيسان 2 كتاب من وزارة الداخلية إلى متصرف لواء البصرة في -1
 11، كتاب مديريـة البريـد والـبرق العامـة في 265ركز الوطني لحفظ الوثائق، وزارة الاقتصاد والمواصلات، إضبارة رقم  الم-2

 .1941مايس 
 .10/7/1941 في 178 جريدة الأخبار، العدد -3
  .21/9/1941، 21 جريدة الحوادث، العدد -4
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 العربيـة هـي الوكالـة الأنباءة كانت بريطانية، وكانت وكالة القاهرفي  أو دارتها العليا سواء في لندنإ ولكن 

. )1(ًَ◌ مجانـاخبـارالأزودت الصـحف بنهـا إ الصحف العربية في بغداد، وقيـل إلىالوحيدة التي تبث مباشرة 

 أو الحكومـة العراقيـة كانـت تتـولى شراء َّ أن ذكـر1949 لليونسـكو عـام ًتقريـرا َّ أن الدراسـاتإحدىوتشير 

 خبـارالأ ثم تقوم بتزويد الصحف ب، العربيةالأنباءوكالة  أو يوناتيدبريس أو  من رويترخبارالأ الحصول على

   )2(.مشتركة بوكالة رويتر) IraqTimes(الأجنبية، وبالمقابل كانت جريدة 

 أخبـارات المتحـدة الأميركيـة يـنشر يـوكان يوجد في بغداد مكتب للأنباء الحربيـة تـابع لحكومـة الولا

 سريعـة للعـراق في إخباريـة الحـربي، وقـد قـدم هـذا المكتـب خـدمات الأنباءان يسمى مكتب الحرب، وك

 وقـد اسـتفتى مكتـب العلاقـات العامـة مـدير )3(.مريكاأ إلى تغطيته لزيارة الوصي : ومنها،مناسبات معينة

هم مـدير جـاب بعـد الحـرب، فأًسـتعلامات الأميركيـة ضروريـاكان نشاط مكتب مصلحة الاإذا  العام ةايالدع

 السـلم سـواء  أيـام أخبارمريكي في بغداد بعد الحرب يعرض على الناس أ بأن وجود مكتب )4( العامةايالدع

نـه واسـطة مهمـة إ و،طيـب الأثـرأالتقدم العلمي سيكون لـه  أو ،كانت عمرانية وصحية وثقافية وزراعيةأ

 العام بأن وجود هـذا ةايالدع رضاف مديأو. حسن وجوههاألتعريف الناس بالشعب الأميركي ونهضته على 

الحكومة كانـت تشـجع  أن وهكذا نجد.  الحرب أيام  فيً وضرورياًالمكتب ضروري في السلم كما كان مفيدا

وكالة الصحافة الفرنسية كـان لهـا مراسـلها المقـيم في العـراق  َّ أنوجود مثل هذه المكاتب الأجنبية، ويبدو

  )5(.وشرق الأردن

 العامـة لتسـهيل دخـول ممـثلي الصـحف ةايـ العراقية بمفاتحـة مديريـة الدعوقامت وزارة الخارجية

 إلىقد يثير حفيظتهم فيعمـدوا (التشدد في منح سمات الدخول لهم  أن  العراق، حيث ذكرتإلىوالوكالات 

نفـاق عـلى الصـحفيين وممـثلي قضـية الإ َّ أن وقـد بينـت وزارة الخارجيـة)6().نشر ما ليس في صالح العراق

  .ت وتقديم المساعدات لهم ليس بمقدورها فعله لأنه لا توجد في ميزانيتها مخصصات لذلك الغرضالوكالا

 ماديـة لتشـترك في إمكانيةمعظم الصحف العراقية لا توجد لديها  َّ أنإلى تقرير صادر في الغرب أشارو

 العربية منعت بعد ثـورة نباءالأوكالة  َّ أنوذكر التقرير.  بغدادإذاعة الغربية باستثناء محطة الأنباءوكالات 

 عـلىه البرقيـة أخبـارسـتعلامات مـن توزيـع رويتر في بغداد، كما منع مركز الانباء أ من توزيع 1958 تموز 14

  )7(.الصحف المحلية

1- Tom J. Mc Fadden, ‘News Agencies and Propaganda in Five Arab States’, Journalism Quarterly, 
1953, No. 3, pp. 485-6. 

  .486 نفس المصدر السابق، ص -2
 .3/9/1945، مذكرة  في 103 إعلام، المراسلون الأجانب، إضبارة رقم ، المركز الوطني لحفظ الوثائق-3
 .23/6/1945 نفس المصدر السابق، كتاب بتاريخ -4
 .4/6/1951 المصدر السابق، كتاب في -5
 .24/6/1951 المصدر السابق، كتاب وزارة الخارجية في -6

7- Willes Hangen, ‘Baghdad Press Goes Anti-Western’, International Press Institute Report, 
January 1959, Vol. 7, Part 9, p. 9. 
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  : العراقيةالأنباءوكالة 

قيام  الذي نص على 1959 لسنة 158بموجب القانون المرقم ) واع( العراقية ورمزها الأنباءتأسست وكالة 

نجازاتهـا ونشـاطاتها إعـرض تف بها في الخـارج وَّ تدافع عن مصالح الحكومة العراقية وتعرإعلاميةمؤسسة 

هـا أعمالوبـاشرت الوكالـة . 1959 الأول  تشريـن6وقد نشر القانون في . ج ضدهاَّورَُات التي تاي على الدعُّردتو

ا مـن مديريـة إليهـ مُّ الذي ض:الإنصاتوقسم  الخارجية خبارالأ الداخلية وقسم خبارالأ قسم :بقسمين هما

كانت تسير أنها  أو  تأسيسها كوادر فنية متخصصةةايلم يكن للوكالة في بد أنه  ويذكر)1(. والتلفزيونذاعةالإ

 المحليـة خبـارالأمـن  % 90تنظيمية دقيقة، ولكن بعد فترة تمكنـت مـن السـيطرة عـلى حـوالي أسس وفق 

   )2(:إلىسباب ذلك تعود أ َّ أن، ويعتقدبالرغم من ظروف عملها الصعبة

مـن  أكثر هم وتصريحاتهم لضمان نشرها فيأخبارجهزة الدولة بتزويد الوكالة بأ رغبة المسؤولين في – 1

  .مؤسسة رسمية) واع(صحيفة واحدة، ولكون 

  . في الصحف المحليةخبارالأ ضعف الكوادر العاملة في حقل – 2

  . الخاصةخبارالأة نشر بعض  الصحف من مسؤوليأصحاب تخوف – 3

) واع( المرسلة من خبارالأ الصفحات الداخلية التي تحتوي على أخبار تفسر سبب تماثل الأسبابوهذه 

 1963 في عـام فافتتحـتلـت توسـيع عملهـا، اوالوكالة ح َّ أنويذكر. رغم تعدد الصحف واختلاف اتجاهاتها

مكتـب بـيروت لم يـزود  َّ لأن؛تطـور فعـلى ّأيلم يحـدث ه  أنـإلاَّ في دمشق،  في بيروت وعينت مراسلاًًمكتبا

  )3(.مراسل دمشق سحب بعد حين أن  كما؛تصالبالأجهزة اللازمة للا

 خبـارالأ بـنشرات ذاعـةالإ سـنوات بعـد تأسيسـها عـلى تزويـد لقد انحصر عمل الوكالة لأكثر من عشر

 تحتـوي مـا تذيعـه إنصات نشرة إصدار محلية في الصحف، وأخبار وتوزيع نشرة ،المعدة والجاهزة للقراءة

 وكـذلك لم تقـم الوكالـة )4(. وتعليقات لتوزع في اليوم التالي على كبار المسـؤولينأخبار العربية من الإذاعات

 العمـل في أسـلوبطلاع عـلى  الخارج للاإلىعامل فيها  ّأيفاد يإ بعد تأسيسها بالأولىخلال السنوات العشر 

  )5(.متخصص لتنظيم الوكالة َّأي  ولم تستقدم،الأنباءوكالات 

 المحلية التي كانت تظهر في الصـحف الأنباءمن  % 95 َّ أنإلىوتشير بعض المعلومات 

 أحـد العراقيـة مـع الأنبـاءوفي لقاء للمـدير العـام لوكالـة . العراقية كان مصدرها الوكالة

  

 .22، ص 1973النشر، دار الحرية للطباعة و: بغدادفريد أيار، وكالات الأنباء العربية، .  د-1
 .23 المصدر السابق، ص -2
 .24  المصدر السابق، ص-3
 .4 ص ،، رونيو1972 محسن حسين، محاضرة ألقيت على طلبة قسم الإعلام في نيسان -4
  .5 المصدر السابق، ص -5
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 عشرة إلى إضـافة يعملـون في الوكالـة ً منـدوبا15هنالـك  َّ أن، ذكـر لـه1965 في عام الأجانب الإعلامساتذة أ 

 )1(.يةسـبوعالأ إلى الصحف اليومية ولـيس إلىها أخبارالوكالة ترسل  أن وذكر. مراسلين يعملون خارج بغداد

1964 العراقية لسنة الأنباء نظام وكالة أشارو
  : الداخلية كان يتكون منخبارالأقسم  َّ أنإلى )2(

 الداخلية وتهيئتها للتوزيـع في الـداخل ووضـعها تحـت خبارالأعداد إ وتتولى:  شعبة التحرير العربي- أ

  .  مكاتب الوكالة في الخارجإلىها رسالرتباط الموجود في مركز الوكالة لإتصرف مكتب الا

  . الأجنبية الداخلية باللغات خبارالأعداد نشرات إوتتولى ترجمة و: جنبي شعبة التحرير الأ-ب

  : ان يتكون من الخارجية فكخبارالأما قسم أ

  . ذاعةالإ الخارجية للنشر وخبارالأعداد إ تتولى:  شعبة التحرير والترجمة-أ

عداد نشرة إ والتعليقات وخبارالأ الخارجية وتسجيل الإذاعاتنصات على تتولى الإ: الإنصات شعبة -ب

  . نصات الخارجيةالإ

شـعبة  َّ أنإلى النظـام أشـارحيث ً أيضا علاني العراقية العمل الإالأنباء، مارست وكالة أخرىومن ناحية 

، جـرى 1968وبعـد عـام .  التجارية عن طريق الضوءاتعلانوالإ خبارالأ الضوئية في الوكالة تتولى بث خبارالأ

ويلاحـظ عـلى . 1964لغى العمل بالنظام القديم الصادر في عام أ )3( العراقيةالأنباء نظام جديد لوكالة إصدار

ة تحرير للوكالة لم استحدث هيئ أنه  الوكالة، كماأعمالحدثه بالنسبة لتقسيم ألذي النظام الجديد التطور ا

  :على جهة في الوكالة وترتبط بالمدير العام تتولىأة التحرير التي تعد ئتكن موجودة في النظام السابق، وهي

 حـداث وضع الخطط والدراسات اللازمة لتطوير عمل الوكالة ورفع مستواها، حسـب متطلبـات الأ- أ

  . الداخلية والخارجية

قســام والشــعب التابعــة للوكالــة ولمــدراء المكاتــب لأ التعلــيمات والتوجيهــات لمختلــف اإصــدار -ب

  . والمراسلين في خارج القطر والتنسيق بين نشاطاتهم ومبادراتهم

وترشـيح  ،قافهـا واقـتراح بـدلات الاشـتراك فيهـايإ أو  الـنشراتإصـدار تقديم الاقتراحات المتعلقة ب-جـ

مـن الحـال  ومـا يتطلبـه ، وتوسـيعها وتقليصـها، واقتراح فتح مكاتـب في الـداخل والخـارج،مراسلي الوكالة

  . الإمكانياتمختلف 

  :كما يأتي) واع(ـ  لالإداريةوحدد النظام التشكيلات 

1- William R. Lindley, ‘The Press of Baghdad and Iraq as Seen by an Outsider’, Journalism 
Quarterly, 1965, p. 452.  

 .35، نظام رقم 9/3/1964 في 1003 جريدة الوقائع العراقية، العدد -2
 .1970 لسنة 8نظام وكالة الأنباء العراقية رقم  ،2/7/1970 في 1895 جريدة الوقائع العراقية، العدد -3
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   المدير العام -أ
  : ة التحرير وتتكون من هيئ-ب

  . ني المدير العاماو مع-1
  .  الخارجيةارخبالأ مدير قسم -2
  .  الداخليةخبارالأ مدير قسم -3
  .  مدير القسم الفني-4
  .  مدير قسم المكاتب-5

  .  قسم المكاتب-جـ
  .  والذاتيةالإدارة قسم -د

  .  قسم الحسابات-هـ
  : الداخلية وتتكون منخبارالأ قسم -و
  .  شعبة التحرير-1 
  .  شعبة المندوبين-2
  .  شعبة التصوير-3
  . قيقات الصحفية شعبة التح-4
  : الخارجية وتتكون منخبارالأ قسم -ز
  .  شعبة التحرير-1 
  . نصات شعبة الإ-2
  .  قسم المعلومات والبحوث-ح
  .  القسم الفني-ط

 في عملها من حيث تطـوير كوادرهـا الصـحفية والفنيـة ، شهدت الوكالة تطورات كبيرة1967ًوبعد عام 
 لهـا مكاتـب أصـبح و)1( العربيـة والعالميـة،الأنبـاءبـرز وكـالات أ ، وعقدت الوكالـة اتفاقيـات مـعالإداريةو

مـن عشريـن في  أكـثر  مـنهمًمن سـتين منـدوبا ُ أكثرخبارالأومراسلون في جميع محافظات العراق، ويغطي 
مـن عشريـن  أكـثر للوكالة مكاتب خارجية وتعتمد عـلى مراسـلين في أن كما... بغداد والبقية في المحافظات

  )2(.كلمة ألف 45ً التي تبثها يوميا بحدود خبارالأعدد كلمات وتبلغ . دولة
  : خبارالأالوكالة و

عقبـت ثـورة عـام أ للوكالة وتصـاعدت في السـنوات التـي الإخباريةنشطة تطورت الأ
 إلى وارتفاع نسبة المتعلمين وحاجـة الدولـة ، خاصة مع زيادة السكان، بشكل واضح1968

  

 .9-8 ص ،)كراس (1976 بغداد، ، وكالة الأنباء العراقية-1
 .24، ص1987ار أي، إدارة المعلومات والأبحاث، دليل وكالات الأنباء، )كونا(الكويتية  وكالة الأنباء -2



119

 ما مجموعـه 1974 عام أيار المندوبين في أخبارفعلى سبيل المثال، بلغ عدد .  فئات السكان كافةإلى الوصول 

 والأجنبيةمن الوكالات العربية ) واع( التي استقتها خبارالأ، وبلغ مجموع ًيومياً خبرا 53بمعدل أي ً خبرا 1634

 مـن مكاتـب ومراسـلي  الواردةخبارالأًيوميا، في حين بلغ عدد ً خبرا 81بمعدل أي   خبر،2500نفسه في الشهر 

 1981 ولـيكن شـهر تمـوز ؛عـلى سـبيل المقارنـة) واع( لنشاط ًانا نموذجأخذفإذا  )1(ً. خبرا913في الخارج ) واع(

  )2(:نه يتضح الآتيإ، فمثلاً

في ً خـبرا 214,8بمعـدل أي  ً، خـبرا6659 التحريـر أخبـاربلغ مجموع :  كان نشاط التحرير يتضمن ما يأتي

 969من المراسـلين في الخـارج وً خبرا 835من المندوبين وً خبرا 2796 وًمترجماً خبرا 573: يأتي وتنقسم كما ،اليوم

 أخبـاروقد سـجل نقـص في . الإنصاتمن ً خبرا 352دون مصادر ومن ً خبرا 1134من الوكالات العربية وًخبرا 

 المستلمة من المكاتب بارخالأوقد بلغ مجموع . ً خبرا161التحرير في شهر حزيران الذي سبق شهر تموز بلغ 

 الخـارج إلىً خبرا 680عيد بث ُأو. ًيومياً خبرا 79,6بمعدل أي  ً، خبرا2468في الخارج ) واع(ـ والمراسلين التابعين ل

  ً. خبرا357وكان مجموع النقص عن الشهر الذي سبقه . ًيومياً خبرا 21,9بمعدل 

 806مـن بغـداد وً خـبرا 2125 منها ً،يومياً خبرا 94,5 بمعدل ً، خبرا2931 المندوبين أخبار وقد بلغ مجموع 

 135همـل أ وً،يوميـاً خـبرا 90,1بمعـدل أي  ،خبـارالأفي نشرة ً خبرا 2796من المحافظات، وقد استفيد من ًخبرا 

 المحلية المبثوثـة خبارالأً خبرا، وبلغت 353 المندوبين عن الشهر الذي سبقه بـ أخبارًخبرا، وحصلت زيادة في 

  . ًيومياً خبرا 24,1بمعدل أي ً خبرا 749خارج  الإلى

منهـا في نشرة ً خـبرا 699ًيوميا استفيد مـن ً خبرا 26بمعدل أي ً خبرا 806 المحافظات أخباروبلغ مجموع 

 ،ربيـل وهـي مركـز الحكـم الـذاتيأ، وكانت محافظة أخبار 107 وأهملت ً،يومياً خبرا 22,5بمعدل أي  خبارالأ

قـل المحافظـات أفي حين كانت محافظة واسـط  ً، خبرا70ها أخبار حيث بلغ مجموع ًاخبارإعلى المحافظات أ

  . ربيللأً خبرا 2,2 إلىً  قياساًيومياً خبرا 0,51بمعدل أي ً خبرا 17ها أخبار حيث بلغ عدد ًاأخبار

أي ً  خـبرا1507 مـا مجموعـه 1981خلال تموز ) واع( الوكالات العالمية المستفاد منها في أخباروقد بلغت 

  . ً خبرا199 بـ للإحصاء زيادة عن الشهر السابق خبارالأًيوميا، وحققت هذه الكمية من ً خبرا 48,6بمعدل 

 .رونيو ،1974ار، أيوالإحصاء، التقرير الإحصاء الشهري،   وكالة الأنباء العراقية، المتابعة1
 .22-1، ص 1981 شعبة المتابعة والإحصاء، تموز ، قسم التخطيط والمتابعة، وكالة الأنباء العراقية2
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خـلال الشـهر ) واع(في مقدمة الوكالات التـي اسـتفادت منهـا ) ا ف ب( الفرنسية الأنباءوكانت وكالة 

) وات( التونسـية الأنبـاءوكانت وكالة . ميايوً خبرا 15,4بمعدل أي ، ً خبرا479ها أخبارالمذكور، حيث بلغ عدد 

  . ًاواحدً خبرا حيث بلغت حصتها) واع(ا في نشرات أخبارقل الوكالات أ

 منها ً، خبرا246 مجموعه أي 1981 خلال شهر تموز والأجنبيةفي الوكالات العربية ) واع (أخباروبلغ عدد 

  . ًيومياً خبرا 7,9عدل بمأي  ،جنبية في الوكالات الأ38لات العربية و  في الوكا208

 2926 المذاعة من النشرة الهاتفية وهي من الخدمات التي تقدمها الوكالة فقد بلغـت خبارالأا مجموع َّمأ

وقـد حضر مصـورو . ًعالميـاً خـبرا 1499 وًعربيـاً خبرا 754 و ًمحلياً خبرا 673 منها ً،يومياً خبرا 94,3بمعدل أي ًخبرا 

ت شـعبة أصـدرو. ً صـورة يوميـا513,5بمعـدل  أي  صورة 15921دد الصور المطبوعة  وبلغ ع، مناسبة272الوكالة 

ا دوليـة ونشرة واحـدة اسـمها اي نشرات فلسـطينية ونشرة قضـ4 نشرات اقتصادية و 4 نشرة وهي 16النشرات 

  .  نشرات علوم وفنون4ا عسكرية و ايونشرة واحدة عن قض) العراق اليوم(

 وبلـغ ، التـي تهـم سياسـة القطـرخبـارالأ نشرة خاصـة تحتـوي عـلى 31 تأصدر فقد الإنصاتا شعبة َّمأ

شـعبة الـنشرة الخاصـة، فقـد َّ أمـا ً.يوميـاً خـبرا 51بمعـدل أي ً خبرا 1581 الخاصة الإنصات نشرة أخبارمجموع 

 بمعـدلأي  الإنصـات العربية والعالمية وعن الأنباءووكالات ) واع( نشرة خاصة عن تقارير لمراسلي 126ت أصدر

  )1(:1980 – 1972 الداخلية ومعدلاتها اليومية للفترة من خبارالأويرينا الجدول الآتي مجموع . ً نشرة يوميا4,06

   في اليومخبارالأمجموع    الداخليةخبارالأمجموع   السنة

1972  18,095  50,2  

1973  18,431  51,1  

1974  20,212  56,1  

1975  18,706  51,9  

1976  17,878  49,6  

1977  23,860  66,2  

1978  30,092  83,5  

1979  31,969  88,8  

1980  31,342  87,06  

  

جامعـة  ،)غـير منشـورة(  علي أكرم علي، وكالة الأنباء العراقية والتحكم في تدفق الأخبار والمعلومـات، رسـالة ماجسـتير -1
 .81، ص 3، جدول رقم 1988بغداد، كلية الآداب، قسم الإعلام، 
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 98 ً ألفـا و196 للـداخل والخـارج 1989 العراقية خلال عام الأنباء التي بثتها وكالة خبارالأوبلغ مجموع 

في ) واع(وبثت  %. 55بزيادة نسبتها أي  1988عن عام ً خبرا 767 ً ألفا و69 بزيادة قدرها ً صحفياًوتقريراًخبرا 

ًوتقريرا وتحقيقاً خبرا 384 ً ألفا و34نشرتها المحلية  جهـزة أ إلى، كما بثت في نشرتها الدولية 1989 صحفيا عام ً

 1988عـن عـام ً خـبرا 740 ً ألفـا و24 بزيـادة قـدرها ًوتقريـراً خبرا 220و ً  ألفا70 والصحافة في الداخل الإعلام

  .  الوطن العربي والعالمأحداثغطت بها 

 624و ً  ألفـا52 العراقية باللغة العربية عبر شـبكاتها في العـالم الأنباءواستقبل المشتركون في نشرة وكالة 

 الأنباءكما استقبل المشتركون في نشرة وكالة . 1988في عام ً خبرا 868 ً ألفا و18 بزيادة قدرها 1989في عام ًخبرا 

فـيما بلـغ . 1988عـن عـام ً خبرا 764بزيادة قدرها ستة آلاف و ًبرا  خ378و ً  ألفا23 يةالإنكليزالعراقية باللغة 

ً خـبرا 788 آلاف و 4 بزيـادة قـدرها ًوتقريـراً خـبرا 788 آلاف و 7 النشرة الفرنسية لنفس العام أخبارمجموع 

  . 1988عن عام ً خبرا 134 آلاف و4بزيادة قدرها 

 هـي الـنشرة الرياضـية التـي بلـغ  جديـدةً نشرات1989 العراقيـة خـلال عـام الأنباءواستحدثت وكالة 

  .  خبر وتقرير رياضي700لاف و آ سبعة 1989 حزيران 17ها في إرسالها وتقاريرها منذ بدء أخبارمجموع 

ونشـطت . أخبـار 103 ثلاثـة آلاف و1/4/1989ن العـربي منـذ او نشرة مجلـس التعـأخبـاروبلغ مجموع 

 والتقـارير المسـتلمة خبـارالأ، وبلغ مجمـوع 1989الم خلال عام  العراقية في العالأنباءمكاتب ومراسلو وكالة 

  . 1988عن عام ً خبرا 692 بزيادة قدرها ثلاثة آلاف و ً صحفياًوتقريراً  خبرا239 ً ألفا و49منهم 

 صـورة 355ً ألفا و21 على الصحف المحلية والعربية والعالمية 1989 العراقية في عام الأنباءووزعت وكالة 

تطورهـا َّ فـإن ميزانيـة الوكالـةَّ أما )1(. مناسبة162 مناسبة بزيادة قدرها 967 بلغ عدد مناسباتها ؛فوتوغرافية

 – 1959للأعـوام ) مجموع النفقات(د بتطويرها، ويكشف الجدول الآتي تغير الميزانية اي المتزلاهتماميعكس ا

1979:)2(   

 .1990نون الثاني  كا17 في 4265 جريدة العراق، واع نشاط متميز ومكانة مرموقة في الإعلام العربي، العدد -1
  .18، ص 1 على أكرم علي، وكالة الأنباء العراقية والتحكم في تدفق الأخبار والمعلومات، مصدر سابق، جدول رقم -2
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  دينار  السنة

1959  31,723  

1961  189,948  

1963  125,977  

1965  139,179  

1967  145,149  

1969  153,257  

1971  1,988,400  

1973  247,378  

1975  496,144  

1977  929,688  

1979  2,601,736  
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  العاشرالفصل 

  من رواد الصحافة العراقية
  رائد الفكر القومي في العراق: عبد الرزاق الحصان

  :مقدمة

وجود العربي في العـراق، لـكي تلحقـه بجهـات ضعاف الإعملت جهات عديدة منذ سنوات طويلة على 

رهاب الـذي مـورس مـن ورغم العنف والإ. خرىقطارهم الأأشكال، ولتوهن العرب في لأجنبية بشكل من اأ

 الكتـاب لم يرضـخوا  مـنًعـددا َّ أنإلاَّ العربيـة، للأمـة بعـث جديـد إلى التـي تـدعو الأصـوات إسكاتأجل 

 الأولىاب الذين دعوا للنهوض العـربي والوحـدة العربيـة في العقـود الكت أكثر ولعل من. ذىللتهديدات والأ

 من المقالات والكتب ًامن القرن العشرين في العراق هو عبد الرزاق الحصان، ذلك الكاتب الذي نشر عديد

  )1(.الترويج والدعوة للفكر القومي العربي الوحدويأجل من 

) نهـم قـوة التغيـيرلأ(عي لـدى الشـباب العـربي يجـدد الـو ْ أنالحصان في معظـم كتاباتـهل او لقد ح

رادة إخـلاق وعـزم وأجـداد مـن  بالمـاضي ومـا حملـه الأً، مسـتهدياأمـتهمبوضعهم وبالمصير الـذي ينتظـر 

  .المبادئنجازات في سبيل نشر إو

 القومية، وهي جزء مـن الـتراث القـومي وإسهاماتههذا البحث على كتابات عبد الرزاق الحصان  يركز

  .عظميت الأعزأحمد نه في هذا الجانب، رائد الفكر القومي في العراق، بعد بل يمكن القول بأ لا ،قفي العرا

  :حياته 

 وهو عبد الرزاق بـن رشـيد بـن حميـد  ميلادي1895 هـ الموافق لعام 1313 ولد عبد الرزاق الحصان في عام 

 أثنـاء القـرن التاسـع عشر أوائـلد في  نزحت عائلته من مدينة عانه وسكنت بغدا)2(.الحصان البغدادي الكرخي

 لدراسـة الحقـوق، وبـدأ الأولىسـطنبول قبـل الحـرب العالميـة إ إلى وذهب في مقتبل حياتـه )3(.د باشااو دةيولا

 إليـه بيروت وكانت المنشورات ترسـل إلى جمعية العهد حيث عمل معها، ثم سافر إنشاءاهتمامه بالسياسة مع 

  )4(.هناك

 .1999نشرت هذه المقالة في مجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة بغداد،  -1
ولمزيـد مـن . 352 ، ص1979  دار العلـم للملايـين،وت، بـير خير الدين الزركلي، الإعلام، المجلد الثالـث، الطبعـة الرابعـة،-2

 .119 ، ص1969  تاريخها ونوادر مخطوطاتها، بغداد،: مكتبة الأوقاف العامة، الجبوريالـلـهالتفصيلات انظر عبد 
 .14/9/1991  ابن عم عبد الرزاق الحصان، بغداد في، مقابلة شخصية مع عبد الحميد عبد المجيد الحصان-3
 .62 ، ص1931 رسالة انتقادية تتناول صفحة من تاريخ العراق الحديث، بغداد، :اق الحصان، ما العلاجعبد الرز -4



124

 أول 1912ي، حيث نشر في عـام الإسلامحياته بنشر مباحثه في التاريخ  مبكر من ابتدأ الحصان في وقت

 وبعدها بتجارة الخيـل، وكـان كثـير الأولى الحرب العالمية أثناءواشتغل الحصان . مباحثه في التاريخ العباسي

 الـرزاق  كـان عبـد1929وفي عـام .  الهند مما جعله يبتعد عن التـدخل في شـؤون العـراق العامـةإلىالسفر 

  .الحصان يجمع بين مهنتين هما تجارة الخيل والزراعة

 عنـدما 1930 الأول  كـانون19هاها في وأن 1930 أب 7بدأ حياته السياسية العملية في  أنه ويذكر الحصان

 العامـة، وفي الأوقـافات عمـل في مكتبـة ربعينـ وفي الأ)1().صدى العهد(انسحب من رئاسة تحرير جريدة 

قفهـا عـلى مكتبـة الحـرم النبـوي في أو خارج العراق ومعه مكتبتـه حيـث إلى قاسم رحل عهد عبد الكريم

  . في فندق بالكويت1964المدينة المنورة ومات في عام 

  : الحصان وجمعية العهد

غلـب الضـباط أا إليهـ وانتمى 1912 أول  تشرين28ستانة في يز علي المصري جمعية العهد في الأنشأ عزأ

فـرع أسـس  ثـم ت)2(. العربيـةالأقطـاراسـتقلال أجـل تها السعي من اي العهد سرية غالعرب، وكانت جمعية

 وكانـت 1919في سـنة  الأول لجمعية العهد العراقي من الضـباط الـذين كـانوا يحـاربون مـع الملـك فيصـل

  )3(:هدفهاأ

  . الوحدة العربية-1

  .  رفض الانتداب-2

  . الملك حسينجالأنأحد  تأليف حكومة ملكية في العراق يرأسها -3

  )4(:عضاء جمعية العهد العراقي كما يأتيأ وتصف مس بيل 

كـثرهم بغـداديون، أصـل عراقـي، وأكان معظم رجال الجيش البارزين في جيش فيصل في سوريا من  (

  ).فسهمأنتحرير بلادهم هم أجل حاربوا في الحملة السورية من  بأنهم حون على الدوامِّوكانوا يصر

ة وعشريـن أربعـب) يـةالألمانالانسكلوبيديا (جعفر العسكري باع كتابه  َّ أنكتبهأحد  في ومما يرويه الحصان

تأسـيس َبغيـة  النقـود، إلىفي الجيش التركي لما رأى حاجة القائمين بالفكرة العربيـة ) ًرائدا (ً عندما كان رئيساليرةً

  )5(. العربيةالأقطارفروع لحزب العهد في 

 .57-38 المصدر السابق، ص -1
 .72 ص ،1963 ، بغداد،1920 الفياض، الثورة العراقية الكبرى سنة الـلـه  عبد-2
 ، ص1938 مطبعـة الغـري، ،راقية، الجزء الثاني، النجف تحسين العسكري، مذكراتي عن الثورة العراقية الكبرى والثورة الع-3

33. 
 .133 ، ص1949  دار الكشاف،،المس بيل، فصول من تاريخ العراق القريب، ترجمة  جعفر خياط، بيروت= 4
 .29  عبد الرزاق  الحصان، ما العلاج، مصدر سبق ذكره، ص-5
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 المضـطربة الأفكـار دافعه كان التوفيق بين الآراء المتشتتة وَّنأك السياسي ب ويبرر الحصان دخوله المعتر

ه وأنـ )1(. والكتابالأحزابالذين خارجه من رؤساء  أو  سواء الذين في الحكم،عند الذين يقودون دفة البلاد

 في الـبلاد أراه بالرغم مما:(مل بتحقيق ما يحلم به أ وكله ،يحلم بالمستقبل العربي المشرق والوحدة العربية

 وبالرغم مما قرأته ،راه في العراق من تدهور مستوى الثقافة العربيةأمن التمزيق والتشتيت، وبالرغم مما 

  ). للهندًيكون الفرات حدودا ْ أنيجب: عن اللورد كروزن حيث يقول

  :خصوماته ومحاكمته

ضـجة لم يثرهـا ثـار أ، 1933 في عـام -العروبة في الميـزان- عبد الرزاق الحصان كتابه الثاني أصدر عندما 

 وكانت مجلة المقتطـف المصريـة قـد كتبـت في )2(. سجنه ومصادرة كتابهإلىدى أكاتب عراقي من قبل مما 

   )3(:حينها

 إلىحالـت مؤلفـه أ فتـدخلت الحكومـة و،بأن الكتاب ما كاد ينتشر حتى تواردت الاحتجاجات عليـه(

 أو ًة الشـهر وغرامـة خمسـين دينـاراأربعـيـه بـالحبس لمـدة محكمة بغداد وحكـم عل أمام القضاء فحوكم

ينـبري  أن الأفضـله كان مـن أن: (وذكرت المقتطف). لقي الحصان في السجنأو... مقابلهاأشهر الحبس ستة 

 والبرهـان ةضارة ويدحضون الحجـة بالحجـأنها ب يعتقدون وأقوالكتاب العراق لتنفيذ ما ورد فيه من آراء 

 القضـاء إلىالذي يؤدي الاسـتمرار فيـه أي  في مناهضة حرية الرالأسلوب هذا إلىالالتجاء  من بالبرهان بدلاً

  )4(. عبد الرزاق الحصان في وقت لاحق بأنه مجادل عنيفالأجانبالكتاب أحد  وقد وصف  ).على الباحثين

وار فهل مـن  العروبة في ديار الب-  ومنها كتاب ، على كتاب الحصانُّوقد ظهرت مقالات وكتب عديدة ترد

، والأنـدلسلـك الصـين مََ فالإسـلامسم ا بًكان العراقي مناديا ()5(: من شأن العروبة فهو يقولنُِّ الذي يهو- منقذ

 اذالمـخديعـة الاسـتعمار؟ إلا  عنقه، فهـل هـذه إلىة يده َّرض العراق مغلولأ بعَنِقََونادى اليوم باسم العروبة ف

وتكرست مواضيع الكتاب لـدحض فكـرة العروبـة بمعـزل عـن ) لبوار؟حلوا العروبة دار اأخدع بها المسلمون و

  )6(.الإسلام

 .44  المصدر السابق، ص-1
دار الشـؤون الثقافيـة العامـة، بغداد، ارات العراقية، الطبعة السابعة الموسعة والمزيدة،  عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوز-2

 .243 ، ص1988
 .وقد نقل الحصان ما أوردته المقتطف في أكثر من كتاب له، 371 ص، 1933تشرين أول  ،83 مجلة المقتطف، الجزء -3

4-Elie Kedourie, The Chatham House Verson and other Middle-Eastern Studies, London, 
Weidenfeld and Ncolson, 1970, p. 254. 

 .24  هـ ، ص1352، )إيران(الخالصي، مشهد مقدس = 5
 .31   المصدر السابق، ص-6
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 ح وجـن)2(طـماع الفارسـية والـدينلأيز بين ايم  ومنها ما لا،)1( ترد على الحصانأخرى كما صدرت كتب 

الكتـاب أحـد ، فقد عده أخرى ومن ناحية )3(. مناقشة الآراء السياسية الواردة في الكتابإغفال إلىمعظمها 

 ةًمّـأ حيـث يعتـبر الحصـان العـرب )4( للفكر القومي التآمري عند العـرب،المحسوبين على الماركسية، ممثلاً

 ولذلك فهم مستهدفون لمؤامرة تحـاك ضـدهم بشـكل واع ؛ذات رسالة تاريخية حضارية) مختارة(متميزة 

 على العرب كأمـة وكحضـارة،  القضاءإلى ةاي هذه المؤامرة والنشاطات التآمرية تهدف في النهَّنمقصود، وإو

  .على رسالتهم التاريخيةأي 

 في العقلية صيلاًأً فكريا ًهذا الكاتب يمثل تيارا (.... )5(:يدين الحصان كما يأتي أن ذلك الكاتبل او ويح

العروبيـة في الصراع الثقـافي بـين العـرب  أو التآمرية عند العرب، هذا التيـار الـذي يقحـم الفكـرة القوميـة

 م بقصـد طـرد 641) نداونه(  لصراع قومي سياسي ابتدأ بمؤتمرًوالذي يرى في الصراع المذهبي غطاءوالفرس، 

يكـون هـذا الصراع أن َّ أمـا . ومن ثـم القضـاء علـيهموإضعافهمالعرب من فارس ثم مشاغلتهم في بلادهم 

وحول السلطة والملك فهو  حول الأدوار التاريخية لكل منهما إثنيةبين قوميات وجماعات ) ًاعتياديا (ًتنافسا

  ).تفسير غير مقبول لدى جملة العقلية التآمرية، بل هي مؤامرة تتم في الخفاء

  :الحصان والصحافة

 وكـان )6(-  وظيفـة الـوطني-  عنوانهـامقالة كتبها عبد الرزاق الحصان ونشرها في الصحف كـان  أول  لعل

  :إلىالوظائف ذلك في عهد الاحتلال البريطاني المباشر للعراق حيث قسم 

  .زاء نفسه ومعاصريهإ وظيفته -1

  .سلافه وعاداتهمأ أمام  وظيفته-2

  . وظيفته نحو لغته-3

يصـبح  أن  في العشرينات من القرن العشرين قبلأخرى وربما يكون الحصان قد نشر مقالات في صحف ومجلات 

كـن ألم  ()7(:ويقـول الحصـان. 1930 أب 7في  الأول التـي صـدر عـددها) صـدى العهـد( لجريـدة  مسؤولاًً ومديراًصاحبا

  لسياسـةًجد في نفسي اللياقة والجدارة التي تتطلبهـا مهنـة الصـحافة وخصوصـاأنني لم أ كما ًكون صحفياأ لأن ًمستعدا

  

 ، الطبعـة الثالثـة، محاورة الإمام المصلح كاشف الغطاء الشيخ محمد الحسين مع السفيرين البريطاني والأمريكي في بغداد-1
 .36 ، ص1954 ،النجف

 .37 المصدر السابق، ص-2
 الأعمـى في ، وكتـاب محمـد عـلي الموسـوي الكـاظمي.1933 ، انظر كتاب عز الدين آل ياسين، الحصان في الميزان، بغـداد-3

 .1957 و1956 وقد صدر بطبعتين في بغداد وفي عامين ،الميزان
  ص،1984، العدد الرابـع، شـتاء )الكويت( م الاجتماعية خلدون حسن النقيب، العقلية التآمرية عند العرب، مجلة العلو-4

171. 
 .173-172  المصدر السابق ، ص-5
 .1919 مجلة اللسان، العدد الأول، تموز -6
  .57  عبد الرزاق الحصان، ما العلاج، مصدر سبق ذكره، ص-7
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يتـولى مسـؤولية  لأن ولكن الرابطة القديمة الروحية التي تربطه برجال العهـد هـي التـي دفعتـه).  حزبية

  ).هدصدى الع( جريدة إصدار

 تحدث فيها عن مجـد العـرب عـبر -يعربنه إ مالـلـه باسمك -افتتاحية للجريدة تحمل عنوان أول وكانت

وخصـص الصـفحة الرابعـة .  المجـد العـربيإعـادةالتاريخ ووصفهم في الوقت الحاضر، وعمل الغيارى عـلى 

سريـع  أنـه يـع النسـيان كـماالعام سرأي الر َّ أنالبريطانية، وذكر-بكاملها لنشر نصوص المعاهدات العراقية

  .الانفعال ولهذا تم نشر المعاهدات لكي يطلع ويحكم عليها

مـر عـلى نـه إ  جاء فيهـا)1(- الوحدة ثم الاستقلال-عنوانها وفي العدد الثاني من الجريدة نشر افتتاحية 

 في طمـس تت واحـدة مـنهن، سـعتأ شتى، كلما ًدواراأعجمية مم الأالعراق مئات من السنين لعبت به الأ

 إلاَّ... نالي لا) الاستقلال(ن إ . آدابها الرفيعة ودفن كل ما يشم منه رائحة عربية كريمةوإماتةمعالم العروبة 

  .بوحدة التربية ووحدة الثقافة ووحدة الفكر ووحدة الهدف وبالتالي وحدة العمل المشترك العام

ونشرت .  كتاباته بمجملهالحصان مستقبلاًالذي بنى عليه ا ساسالأوكان هذا النهج العروبي الواضح هو 

  . لترويج التجارة وتنشيط الصناعةًدة جدااوسعار متهأتعلن بأنها بالجريدة في عددها التاسع 

 في سـبيل الخدمـة أنـه 1930 أب 31 والصـادر بتـاريخ 21 وعادت الجريدة ونشرت في عـددها  المـرقم 

 وذلـك لنوقـف العـراقيين عـلى ً للمشاريع الوطنية مجانـااتعلانالإننا قد عزمنا على نشر نعلن بأ(الوطنية 

ات عـن مجموعـة مـن إعلانـ، ثـم نشرت )منتجات وطنهم وصنائعهم وحثهم على اسـتعمالها ونبـذ غيرهـا

وبهذا تكون هذه الصحيفة، قـد قامـت بخطـوة عمليـة، . ين المحلات التي تبيعهااوالصناعات الوطنية وعن

  .ات مجانية عنهاإعلاندعم الصناعة الوطنية بنشر ، في خرىربما سبقت بها الصحف الأ

علـن عـن أاب على التأليف في التاريخ القومي للعـرب، وَّتُ في حث الكً جديداًاأسلوبواستخدم الحصان 

وكان الحصان يدعو . بي وقاص وغيرهماأرصد جوائز لتأليف كتب عن عبد الرحمن بن عوف وعن سعد بن 

في ذلـك تتجسـد  ه لأنـالواحـد،أي تاحة المجال لنشر الرإراء بحرية وتجنب تاحة الفرصة للتعبير عن الآإ إلى

  .يقرأ الآراء المختلفة أن  الحقيقة من حقهإلىالجمهور في سعيه للوصول  أن  كما،الديمقراطية

وطعـن في ) الجهـاد(و ) العـالم العـربي( وقام الحصـان بشـن حمـلات عنيفـة عـلى صـاحبي جريـدتي 

   )3(.- ما العلاج- الأول بنشر حلقات من كتابه) صدى العهد( من جريدة 101 العدد  من وابتدأ)2(وطنيتهما

 .1930 أب 8في  2 جريدة صدى العهد، العدد -1
 .1930 أب 26 في 17 والعدد 1930 أب 24  في 15 جريدة صدى العهد، العدد -2
 .1930 كانون أول 2 جريدة صدى العهد، -3
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 لهـا ومـديرها ًظهر عليه اسم عبد الـرزاق الحصـان صـاحبا) صدى العهد( وكان آخر عدد من جريدة 

 اسـم عبـد الهـادي الجلبـي 116وحمـل العـدد . 1930 أول  كـانون19 الصادر بتاريخ 115المسؤول هو العدد 

وبذلك، انتهت علاقة الحصان بالجريـدة التـي ثـار اللغـط .  مسؤولاًً للامتياز وتوفيق السمعاني مديراًباصاح

  )1():صدى العهد(بيات للشاعر معروف الرصافي يذم فيها جريدة أحولها لعلاقتها بالحكومة، وقد نسبت 

ـت ِتماديت)صدى العهد( ـذل وأسرفـ ـلى الـ ِعـ ُّْ ِّ 

 لى الحــــق ولا أنــــتإ ْوأهلٌ لـك مـا انصـاعوا

َوما نلتَ أيـا ْ َحصـانُ(ِ ِمن الناسِ سوى المقت )ْ ْ َ َ ِ 

اس كـان يكـن أن جانب إلىً دخل العمل الصحفي مرغما أنه إلىمن مناسبة  أكثر  الحصان فيأشار لقد 

ها، وابتعـد عـن السياسـة التـي إصدارقليلة من أشهر لهم المودة العميقة، وقد قطع علاقته بالجريدة بعد 

زعـاج، مـما جعلـه يبتعـد عنهـا، حيـث حـراج والإعـدة الإ أمور ببت له في تلك الفترة التي تداخلت فيهاس

  . ومخلصة لنوري السعيد ولسياستهٍالية مودٍيأت بعد خروجه منها بأصبح

  : الحصان القوميةأفكار 

  : يمكن تحديد الخطوط العامة لفكر الحصان القومي كما يأتي

  .ريخ العربي الوعي الشمولي بالتا-1 

  . استخدام المنهج التاريخي في التحليل والتنبؤ بالمستقبل-2

  .العام في عملية النهوض العربيأي  الوعي بدور الر-3

  . التحريض وتعبئة الجمهور ولاسيما الشباب-4

أي ر في الكتابـة عـن الـَّ العربيَ ريادته في الكتابة عن الفكر القومي، الرائدإلى إضافة لقد كان الحصان، 

بنـاء الجيـل أجـل صـح التعبـير، مـن إذا كـبر، لأض اِّمة العربية والمحرلأمجاد اأ إعادةالعام العربي ودوره في 

  . وتصفية الوجود العربي من الشوائب العالقة فيهًالجديد قوميا

في طماعهم بالعراق، حيث وضعوا ذلـك أعليه بعض نقاده دعوته القومية بمعاداته العميقة للفرس وأخذ  وقد 

حورب حربا قاسية، وطمست كتاباته القومية بحيث  أنه يقصدها، وقد سبب له ذلك أو ية ضيقة لم يكن يريدهااوز

  التي يثيرها اسـم الحصـان، وكـان ذلـك، كـما يقـول بعـضللإشكالاتلم تصنف ضمن التراث الوطني والقومي تجنبا 

  

 العـدد )البلـد( وذكـر الكاتـب أن القصـيدة نشرت في جريـدة .14، ص1987  محمود العبطة، من ديوان الرصافي، بغداد،-1
ان، لأن الجريـدة في زمـن ، وربما تكـون القصـيدة قـد نسـبت للرصـافي بقصـد الإسـاءة للحصـ1967  عامالخاص بالرصافي في

 .الحصان كانت عموما وطنية الاتجاه
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 العشرينـات والثلاثينـات مـن أثنـاءفي في العـراق ً  عارفيه، من نتائج تأثير النفوذ الفارسي الذي كان واضـحا

  .القرن العشرين

 الذين إلى - ةَّرباب الضمائر الحيأ إلى: إهدائه وجاء في - ما العلاج؟ -كتاب للحصان هو  ُ أول لقد كان

 - المستقبلإلى من يستفزه ذكر الماضي ويستلذ بالمحن الحاضرة ويرشده الرجاء إلى -تهمهم القضية العربية 

إغـراؤه بـالوعود  مـن العبـث أصـبح باليـأس وأصـيبالعام أي الرن إ : ويقول الحصان-هدي رسالتي هذهأ

  .لة التسلط عليه بالآمالاو ومن الصعب محالخلابة

نها نتمسك ببلادنا لأ ْ أنيجب: (العام هو غير الحكومة المتظاهرة بخدمته، ثم يقولأي  الرَّنأ ويوضح ب

  ).مسكن آخر فليس لنا معه كلام أو الذي له موطنَّ أما مسكن آخر، أو طنموطننا ومسكننا، وليس لنا مو

 كتـاب الكسـاندر فـول الـذي يقـول إلى وينبه ،مريكاأ العلاقة القديمة بين الفرس وإلى ويشير الحصان 

الفـرس مـن عـنصر قفقـاسي فهـم يسـتحقون كـل  َّ لأنيشفقوا على الفـرس، أن يكيينالأمريجب على : (فيه

يكـان الأمرشراف إلقد كانت مالية الدولة الفارسـية في العشرينـات تحـت . يكيينالأمرصل أ هملأنمساعدة 

  )1(). الروح العربية في العراق بعين المقت والكرهإلىينظروا  أن يكيينالأمرومشورتهم وكان من واجب 

تآمروا طيلـة التـاريخ الفرس  َّأساس أن قامت افتراضاته على )2(- العروبة في الميزان - وفي كتابه الشهير 

 الحصـان في هـذا الكتـاب ويصـف.  الهيمنة على العراق وعلى المنطقـةإلىالعودة أجل ضعاف العرب من لإ

  .مجاد العرب وفضائلهمأمة السرمدية، ويذكر بالمناقب والعرب بالأ

عـال فأتعرض له العرب في تاريخهم من مؤامرات و  والشواهد على ماالأمثلةويحشد الحصان في كتابه 

 الـوعي بهـذه إلى المعاديـة للعـرب، ودعـا العـرب فكار من الاستسلام للأرََّ الحط من شأنهم، وحذإلىسعت 

ويـتجلى في هـذا الكتـاب دراسـة . العروبة في العراق من الخطـر المحـدق بهـا استنقاذالمسألة والعمل على 

  .الحصان العميقة للتاريخ العربي وتاريخ العراق بشكل متميز

 على عاتقه المسؤولية الـلـه ألقى( الكشاف العراقي الذي إلى )3(-مس واليوم بين الأ -حصان كتابه الثالث  الوأهدى 

 العروبـة ةايـ، وحث فيها الجيل الجديد ومـن جملـتهم الكشـافة عـلى رفـع ر)الكبرى للقومية العربية من ماضي وحاضر

  الـتحلي بـالقيم والفضـائل العربيـة وتحرضـهم عـلىلىإوضم الكتاب مجموعة من المقـالات التـي تـدعو الشـباب . ًعاليا

  

 .30  عبد الرزاق الحصان، ما العلاج، مصدر سبق ذكره، ص-1
 .1933 ، نظرة في تاريخ العراق السياسي، بغداد: عبد الرزاق الحصان، العروبة في الميزان-2
 . هـ1353 ،بغداد ذكرى للكشاف العراقي، : عبد الرزاق الحصان، بين الأمس واليوم-3
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عاد الحصان طبع الكتاب، وقد اعاد طباعة بعض كتبـه، جعـل أوحين .  رفض القيود التي تحد من نهوضهم

 عدة فصول تخص الفتوة ومناقبها، إليهضاف أ، و-شبال الفتوة أ بين الامس والغد ذكرى للكشاف و-عنوانه 

  .راسخة للامة العربية الموحدة القويةأسس ر على بناء وخلق الجيل الجديد القاد

 من الكتب المهمة في حقلها، وقد صدر الحصان كتابـه بالبيـت - عربي المستقبل- )1( ولعل كتابه الرابع

  :الشعري الآتي

ًوألاَّ أرى غـــــــــيري لـــــــــه الـــــــــدهر مالكـــــــــا ولي وطــــــــــــــن آليــــــــــــــتُ ألاّ أبيعــــــــــــــه ِ َ ْ َّ 

  )2(:الجزء الثالث فقد حمل البيت الآتيَّ أما ،ء الثانيفي تصدير الجزنفسه  واستخدم البيت 

ًمتـــــــى تَجمـــــــع القلـــــــب الـــــــذكي وصـــــــارمِا ْ ََّ ِ َّ َ َ ْ ُوأنفــــــــــا حميــــــــــا تجتنبــــــــــك المظــــــــــالم  َّ ِ َِ َ ْ ًَّ ًَ 

، خـرىوفي كتابه هذا، كما هو شأنه في كتبه الأ). شباب العرب في كل مكان (إلىهدى الحصان كتابه أ و

 وائـللألمختلفة التي تتجمع حول التـذكير بالتـاريخ التليـد ومناقـب العـرب امجموعة من المواضيع ال اوتن

علاء شأن العروبة، ثم يحث الشباب العربي على التحلي والتمسـك بتلـك القـيم والعمـل إالذين عملوا على 

العـام العـربي، أي  توحيـد الـرإلىهذا الكتاب الرائـد يـدعو ن إ .توطيدها في سبيل الوحدة العربيةأجل من 

  ً.ا ومحرضًوتنويره في وقت مبكر من القرن العشرين، بشكل تتجلى فيه براعة هذا الكاتب داعية

 وربما يتم التساؤل عن السر في هذا الاتجاه، وهل له علاقـة بالحركـات السياسـية الوطنيـة والقوميـة 

  ان بها؟  وهل تأثر الحص،التي نمت وتبلورت في مناطق عديدة من العالم في تلك الحقبة من الزمن

لاسـيما يكون الحصان قد درس الظروف والنتائج التي رافقـت بعـض تلـك الحركـات،  ْ أنمن المحتمل

مـا اعتمـدت عـلى إذا ً التجربة العربية ربما ستلاقي نجاحـا َّ أنه آمن بالفكر القومي منذ حداثته، ووجدوأن

تجربتـه الشخصـية  َّ أن، كـماالشباب، وكان قد عـبر عـن تشـككه بالحركـات السياسـية والـزعماء المحترفـين

 إضـافة تلـك القناعـات، إلىصـلته وأالقومية العربية وعروبة العراق، قد أجل وكفاحه ونضاله في شبابه من 

  .من لغة أكثر نه كان يجيدأ تمتعه بثقافة متقدمة، خاصة وإلى

  : ببيت شعر للمتلمس-)3( ربيعه العراق- وقدم لكتابه 

 

  

 هــ،1352، ثلاثـة أجـزاء، طبعـت عـلى التـوالي في )دعوة إلى تكوين رأي عام عـربي(عربي المستقبل عبد الرزاق الحصان،  -1
 . هـ1356 هـ، 1354

 الذي ترجمه عبد المسـيح وزيـر وطبـع عـام - عبد الرحمن الناصر -زاق الحصان بالوقوف على طبع الكتاب ر قام عبد ال-2
 وقد استخدم نفس البيت الشعري في تصـديره للكتـاب حيـث وضـعه عـلى الغـلاف .ص ريعه لمنكوبي فلسطين وخص1939

 .وعلى وفق السياق الذي اتبعه في طبع كتبه
،  والقسـم الثـاني1937 رسالة تبحث في تاريخ العراق العـربي، القسـم الأول، بغـداد، : عبد الرزاق الحصان، ربيعه العراق-3

 .1939 ،بغداد
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ـــــــــــــا آل بكـْـــــــــــــر ألا لله أم ُّيـ ُ ٍ َ ُطــــــال الثَّــــــواء وثــــــوب العجــــــز ملبــــــوس  ُكُمــــــــــــــوَ ِ ْ َ ُ ْ َ َ ُ َ َ 

 والعروبـة رغـم الإسـلامفي كتابه هـذا تـاريخ العـراق العـربي ودور العـراق في الحفـاظ عـلى ل او ويتن

 نظـرة عـابرة -وفي كتابـه . عداء العروبةل الجمعيات والجماعات الموالية لأالمؤامرات التي تعرض لها من قب

  :ً من الشعر مقدما الكتابً وضع كعادته بيتا)1( -في شمال العراق

ـــــــا ـــــــيرة كُلهـ ـــــــا العشـ ـــــــما نـَـــــــأتْ عنـ ُّفلـ ُ َّ َ َ ـــــدهر  َّ ـــــلى الـ ـــــيوف عـ ـــــا السـ ـــــا وحالفنـ ِأقمنـ ْ ّ َ ّ َ ْ 

 أصـالة عـلى الأدلـة مهد العروبة، ويقـدم صلاًأويبحث في كتابه بطولات العرب في شمال العراق الذي هو 

 ، بالمعلومـات التاريخيـة والجغرافيـةإليهاريخي فيها، ويدعم ما يذهب عراقية المنطقة الشمالية ودور العرب الت

  .إليهذهب ايويستخدم الخرائط القديمة للدلالة على م

ي عند العرب الاقتصاد وفية يقدم معلومات دقيقة عن التنظيم الاجتماعي و)2(-  الحسبة-  ةومن كتبه المهم

 تمثـل إلى العـودة إلىثم يدعو .  الفترة بكل دقة وعدالةفي تلك الأمور في عصورهم الذهبية، وكيف كانت  تجري

 العربيـة بعـد الأقطـارت  بـالعراق وَّ من التنظيم الذي تلاشى  في عصور الظـلام الطويلـة التـي حلـالأنساقتلك 

  .الأجانباحتلالها من قبل 

 ،القوميـة والعروبـةه عـن أفكارفيه فقد أبان  –- المهدي والمهدوية - بعنوان  فقد كانالأخيركتابه َّ أما 

  . رها في العراق والمهدوية وتأثيرها وأثً فكرة المهدي تاريخياإلى إضافة

 عدة كتب له ستصدر لكنها لم تصدر، وربما كانت هذه المخطوطات ضـمن مكتبتـه إلى الحصان أشارو

  . على مكتبة الحرم النبوي الشريفأوقفهاالتي 

  :خاتمة 

سنوات عمره في تأصيل الفكـر القـومي ومعـاداة  أكثر  قضىً كاتبا ربما لم يعرف تاريخ العراق الحديث

 كما هو حال عبد الرزاق الحصـان، الـذي لم إليه ملائمة لما كان يدعو ًالعروبة، في ظروف لم تكن غالبا عداءأ

وفي . هفكـارالعام له وتبنيه لأأي سناد الرإ على لََّوَجماعة، لذا فقد ع أو فئة أو يسانده حزب أو يكن يحميه

 الشباب، وتوحيـده وتعبئتـه وتحريضـه، حقـق ريـادة في هـذا ًالعام العربي، وخصوصاأي دعوته لتوعية الر

  . العربيةالأقطارا كاتب عربي في جميع إليهي، لم يسبقه الإعلامالحقل 

  

 .1940بد الرزاق الحصان، نظرة عابرة في شمال العراق، بغداد،  ع-1
 .1946 بغداد، ، رسالة تبحث في نظام الهيئة الاجتماعية عند العرب:الحسبة  عبد الرزاق الحصان،-2



  جنرال عراقي في الجيش الروسي: عبد الخالق القادري

  :مقدمة

، 1924لتجاهل مذكرات القـادري التـي صـدرت في بغـداد عـام  لًالمذكرات العراقية تعرضا أكثر لعل من

قـواد أحـد خواطر مهمة وضعها الميجر جنرال صديق باشا القـادري، أنها بوالتي وصفت على غلاف الكتاب 

دناهـا، وكلهـا أ إلىقصـاها أبيض الروسي الذي قضى بضع سنوات في الـبلاد الروسـية يجوبهـا مـن الجيش الأ

  )1(. البولشفيةإلىنقلابها من القيصرية اين بقضية روسيا وحقائق مفيدة تهم المولع

 لكـن ؛ الصراع في تلـك الفـترةأحـداثهذه المذكرات من كونها شهادة شاهد عيان عاش أهمية  وتنبع 

 إلى إضـافة في الثورة البلشـفية، اليهود النقد الشديد لدور إلى تعرضها إلىالتعتيم على هذه المذكرات يعود 

 هنـاك؟ وكيـف إلىفمن هو هذا العراقي؟ وما الـذي دفعـه للـذهاب . ياو جانبها المأسوصف البلشفية في

  .تهااي القصة من بدإلى الروسي؟ لنعد الأبيض قائدا في الجيش أصبح

  من هو القادري؟

والقـادري هـو اللقـب الشـخصي . 1894 حزيـران سـنة 15يق القادري في مدينة السليمانية في ِّ ولد صد

 وفيهـا 1899 بغداد في سـنة إلىوقد قدمت عائلته . تانةلآس وجوده في المدرسة الحربية في اأثناءالذي اتخذه 

 المدرسـة إلى 1911 أب 2 وانتقـل في ،ي العسـكريعـدادالإ دراسـته في مدارسـها الابتدائيـة والرشـدية وأكمل

قبيـل نشـوب أي ، 1914 تمـوز 17 الشهادة النهائيـة لرتبـة ضـابط في ستانة، وتخرج منها حاملاًالحربية في الآ

ً  وعـين ملحقـا؛لحاقه بالفيلق الحادي عشر المـرابط في خريـوطإوتم . ام معدوداتيأ بالأولىالحرب العالمية 

 سقط مع كامـل فوجـه 1914 أول  كانون22وفي . من اللواء التاسع والتسعين في وان الأول  لقائد الفوجًحربيا

  ).رغاناو قره -كوتك (لتركية في  في قبضة الروس على الحدود القفقاسية اًسيراأ

 يتجول بكامل حريته في المدينة، وفي هـذه المدينـة اتصـل ً طليقاأصبح وفي تفليس قطع عهد الشرف و

التاتـار في  أخـذو. 1917 ضـمن تنظـيماتهم في مطلـع عـام أصـبحبتجمعات التاتار وتوثقت علاقاته معهم، و

 في الجيش العثماني، فقـد طلبـوا منـه ًا كان القادري ضابطاتنظيم المدارس والجيش على الطراز العثماني، ولم

 دينـي أو محذور قوميأي ر أني لم كليفهم بكل سرور لأقبلت ت: ( ويقول القادري،جاب طلبهمأالمساعدة ف

  )2().الأمروجداني في هذا أو 

 .103-99، ص 1991 السنة السادسة عشرة –نشرت هذه المقالة في مجلة آفاق عربية، تموز  -1
الأحداث والوقائع  أن .1924 المكتبة العصرية،بغداد،  ،صياع غوامضهاناولثورة الروسية العظمى  بيان ا، مذكرات القادري-2

 .خوذة من الكتاب وهي مذكورة حسبما أوردها المؤلفأالتي وردت م



لقيـت أ الصـورة بهذه: (كتيبة من التاتار المسلمين في سيبريا، ويذكر القادري أول  وبدأ العمل بتأسيس

 5في ) يوزبـاشي( ورتبة رئيس 1917 نيسان 7في  أول ومنح القادري رتبة ملازم). نفسي في هذا التيار المدهش

 في أبـداها للمهارة التـي ً في عهد الحكومة المؤقتة  الديمقراطية نظرا1917 أب 5 ورتبة رئيس تام في 1917أب 

 للكتيبـة ًوعـين بعـدها قائـدا.  يتمتع بها الضابط الـروسيالكتيبة، وأنعم عليه بجميع الحقوق التيشكيل ت

وكانت اتفاقيات وعهود قد عقدت بـين القيـادة العامـة الروسـية وبـين .  بيرميةيالتي كانت مرابطة في ولا

وكانت .  ساحات الحربإلىوش التاتار المسلمة المؤلفة على النسق الجديد ي جرسالفا لإاوالمفتي الاعظم في 

لبنيان جيش حكومة التاتـار المسـتقلة في  ساسالأية بمثابة حجر الإسلامت على جعل الجيوش النية قد عقد

  .المستقبل

 وفي هذه الفترة دوت ثورة البلاشفة في بطرسبرج وموسكو، فارتبك كـل شيء وتغلغـل بعـض البلاشـفة 

ل اوقـوا مـن حـثـم هبـوا في وجـوه الضـباط وفر. ية، فشـاع فيهـا روح العصـيانالإسلامبين صفوف الكتيبة 

 الليـالي، وتزيـا إحـدى وحبسوا الآخرين، وتمكن القادري من الفرار، حيـث غـير ملابسـه في  أمامهمالوقوف

 الثورة البلشفية مـدة أحداثمامه أ وصحبه خادم له، وراح يتجول في ربوع روسيا وهو يرى ًادَّبهيئة رثة ج

 إلىأزق الذي كان فيه، وتعرض في رحلته تلـك  للخلاص من المًثم اتجه نحو سيبريا لعله يجد منفذا. شهرين

خطار ولكن القطـار الـذي قد نجا من الأ أنه  حدود منشوريا، وظنإلىعديد من المشاكل والصعاب ووصل 

 وصـعد نفـر ،رض روسـية البلشـفيةأزال في ي ام أنه كان يقله توقف في المحطة الواقعة عند الحدود، ووجد

 وفتشـوا ملابسـه ،نزل القادري من القطارأشروا بتدقيق جوازات السفر و القطار، وباإلى الأحمرمن الجيش 

وبعـد حـديث .  غرفة مدير المحطة وحجز فيهـاإلىووجدوا لديه كمية من النقد  الذهبية والورقية، واقتيد 

ه خـذمع مدير المحطة رق قلب المدير له فخبأه تحت منضـدته، وحـين عـاد ذلـك الجمـع بعـد سـاعات لأ

حـل  أن ع بعـديـ عن الناس بل هو مدير محطة، وتركه الجم مسؤولاًًنه ليس حارساأالمدير بجابهم أمعهم، 

 منشوريا، إلىً اركبه فيه، وكان القطار ذاهبُي أن  وتمكن المدير من،ومر قطار للعمال في غياهب الليل. الظلام

  .قد نجا أنه قنيأوحين عبر القادري الحدود تنفس الصعداء و

ركانـه أ، قابـل الجـنرال سـيمنوف قائـد الجـيش الـروسي المتطـوع ورئـيس  أيام ةاستراح عد أن  وبعد

راق الرسمية والشهادات، فعرض عليه الجـنرال سـيمنوف وبرز لهما القادري بعض الأأالجنرال ناتسوالوف، و

أخـبره بـأن ي في خـاربين، حيـث الإنكليـزيوافـق استشـار القنصـل  أن وقبل. الاستخدام في الجيش المتطوع

سـلم الطـرق هـو أ َّ أن، وارتـأىمر يكاد يكون مسـتحيلاًأتركيا  أو  العراقإلىالعودة رب لم تنته بعد وأن الح

  .الدخول في جيش سيمنوف



للمغول والتاتار في بلـدة  أنشئت ية التيالإسلام للمدرسة الحربية ً مديراالأمر وعين القادري في بادىء 

ة وتنظيمهـا عـلى الطريقـة التركيـة، تـم ربطهـا بقيـادة الفـوج المدرسـ أمور كمل تنسيقأ ْ أنوبعد. دائوريا

 رتبـة قائممقـام إلىوتم ترفيع القـادري . ي في شرق سيبريا الذي كان حديث العهد ومحدود التجربةالإسلام

  .دوات النارية في دائرة تفتيش الذخائر الحربية للجيشلأ لشعبة الآلات واًوعين مديرا) عقيد(

 لحكومـة سـيبريا ًعلى في ارمسك وانتخب الامير كولشاك رئيسام مجلس الشورى الأأ وفي تلك الفترة، الت

 القادري وقابله، وكان القادري قد رفع تقريـرا يتضـمن وجـوب إلى لجيوشها، وقد ارسل كوشاك ً عاماًوقائدا

القـادري ي المستقل في شرقـي سـيبريا وعـين الإسلام بتأليف اللواء الأوامروصدرت . يالإسلامتوسيع الجيش 

قطعة مسلحة رآها التاتار منـذ  أول وكان هذا اللواء: (وفي هذا الخصوص، يقول القادري.  لذلك اللواءًقائدا

  ). تقلص حكمهم في التاريخ

ً  ثـم عـين رئيسـا،)كولونيـل( رتبة زعيم إلى رفع 1919أيلول ، وفي الأمنوبذل القادري جهوده في توطيد 

عات التي زارت اليابان في ايوش سيبريا الشرقية، وانتدب لرقابة لجنة المبللتجهيزات والذخائر العسكرية لجي

 وبعد عودته مـن ،لقى عدة محاضرات في بعض النوادي العسكرية اليابانيةأوفي اليابان . 1919تشرين الثاني 

  .الأقصىية في مدن الشرق الإسلامنشاء فروع للجمعية إ إلىاليابان، سعى 

ذرع أة أربعـ وكانـت سـعة هـذا العلـم ً،سـلامياإً يادة الفرقة صمم لها علماتسلم القادري ق أن  وبعد

سـلامي قـديم إوجهيه بـالتطريز الـفضي صـورة تـاج أحد خضر، ونقش على لأطلس امربعة مصنوعة من الأ

 محمـد رسـول - الملك الحق المبين الـلـهإلا لا اله : (يشبه تيجان آل عثمان، ونقشت على الوجه الآخر عبارة

، وطـلي طـرف عمـود ) وطـن– دين -محمد (ا العلم نقشت كلمات ايوعلى زو). مين الواعد الوعد الأـهالـل

  .العلم بالذهب

ً عـدموه رميـاأ وتمكنـوا مـن القـبض عـلى كولشـاك و، وكان البلاشفة يواصلون الزحف لاحتلال سـيبريا

لقـى قسـم مـنهم  وأيتراجـع، وًالجيش المعارض للبلاشفة يتفكك تـدريجيا أخذ، و1920 شباط 7بالرصاص في 

  . من جديدً رئيساأصبحوفي تلك الفترة عاد سيمنوف و. بسلاحه

 أعـمال الحجـاز لـكي يطلـع رؤسـاء المسـلمين هنـاك عـلى إلىيسافر القادري بصفة مفوض  ْ أن وتقرر

 رأيـا 20وفي يـوم .  وللتحذير مـن اعتنـاق البلشـفية، مسلمي روسياإلىالبلاشفة، ولكي يستصدر منهم فتوى 

القـادري مـن القيـادة ) الكولونيـل( الـزعيم إلىوفيما يـأتي نـص الكتـاب الموجـه . ، بدأ القادري سفرته1920

  :1920 آذار 18قصى بتاريخ لأالعظمى لجميع الجيوش الروسية في المشرق ا



 صاحب الجلالة الحسين بن علي ملـك العـرب، أمام  جزيرة العرب للمثولإلى الشخوص إليكم نطلب 

  :وموا بالمهمة الآتيةتقْوأن 

والتطـورات حـوال دة وبصورة مفصلة واضحة جميـع الأايتعرضوا على السدة الملكية بلهجة مح ْ أن-1

 مـن الحقـائق بأنفسـكم بعينـي رأسـكم وشـاهدتموه رأيتمـوهة مـما الأخـير الأيامالتي حدثت في روسيا في 

  .تفهموا جلالته ماهية المذهب البلشفيْوأن المؤلمة، 

ي الإسـلامتستحصلوا من جلالته على منشـور يتضـمن النصـيحة للعـالم  أن إليكمذلك نطلب  وبعد -2

اعتناق المذهب البلشفي لكي نعلـن هـذا  أو  البلاشفة ومساعدتهمإلى ويحذرهم فيه من الانضمام ،الروسي

  .المنشور على جمع مسلمي روسيا ويكون لهم بمثابة فتوى مقدسة

 العـراق وزار إلى ومن هناك ركب الباخرة حيث وصـل ، اليابانإلىبحر أها  ومن، كورياإلى ثم ركب القطار 

 وقابـل 1920 تشريـن الثـاني 20 جـدة حيـث وصـلها في إلى بومبي ومنها ركب إلى عاد ًوبعد عشرين يوما. هلهأ

 جميـع المسـلمين في إلىمـن الحسـين بـن عـلي (يستحصل منه على منشور عنوانـه  ْ أنالملك حسين واستطاع 

ثم .  بومبيإلىً  من قطع كسوة الكعبة ومن ستار الضريح النبوي، ثم غادر عائداًهداه بعضاأ و،)الأقصىق الشر

الحكومـة اليابانيـة سـحبت قواتهـا  َّ أن، واتضح لـه هنـاك1921 مارت 15ووصلها في ي ا شنغهإلىذهب بعدها 

طراب كبـير في صـفوف الجـيش وفي تلـك الفـترة حـدث اضـ. روسـيا الداخليـة أمـور تتدخل في لاأنها علنت أو

 الخـارج، وتزعزعـت القـوى المعنويـة إلى ترك الخدمة العسكرية والـذهاب إلى من قادته ٍالروسي، دفع  بعديد

سناد الجيش المتراجع واصطدمت بـالقوات البلشـفية، حيـث محيـت عـن ية لإالإسلام الفرقة أرسلتللجيش، و

  .قاض الحكومة البيضاءأنقصى على الأ جمهورية المشرق تأسيسلبلاشفة خرها، واستطاع اآ

 آرتـو، وهنـاك حصـل عـلى رتبـة - بـورإلىسفره القادري واصل فقد  المحبطة خبارالأ وعلى الرغم من 

بنـاء عـلى خـدمتكم الصـادقة : (وقال له القائد العام سيمنوف وهو يقلـده الرتبـة. جديدة وهي رتبة لواء

المجلس الوطني قـد َّ فإن تم وفرقتكم في نهر انيغودا،أن، الإقداموتموه من الشجاعة أظهر لما ًوالممتازة، ونظرا

. الأعـمالمكافـأة لمـا قمـتم بـه مـن ) ميجـر جـنرال( رتبة لواء بإسناد، 1920 حزيران 15نعم عليكم بتاريخ أ

يحوزهـا غـيركم في  أن  لهذه الرتبة السـامية التـي ينـدرأهنئكم في وقت واحد، وأعزيكم ياقادري فأهنئكم

  !!).دون جيشمن  من تعزية رتبة لواء ًجد مناصاأداثة ولا هذه الح

ي قد تلقى برقية من السيربرسي كوكس المندوب السـامي في العـراق ر وكان القاد

ووجـد القـادري نفسـه يشـد .  العـراقإلىباح له فيها العودة أ، 1921 أب 23مؤرخة في 

  والآمال القيصريـة في روسـيا، القانونيةالإدارةتلاشت  ْ أن العراق بعدإلىً الرحال عائدا

  



 1922أيلـول  21يشارك في الحيـاة السياسـية، ثـم تقـرر تعيـين القـادري في  أن دونمن  وبقي بعض الوقت 

  . بغدادإلى وعاد 1922 الأول  كانون16 الجديدة في السليمانية، لكنه قدم استقالته في دارة للإً عاماًمفتشا

 في بغـداد، اليهـودنشرهـا في كتـاب حتـى هـاج ضـده بعـض  نْإ  وعكف على تدوين ذكرياته التي ما

  .وشكلت المذكرات مادة صراع على صفحات الصحف العراقية في مطلع العشرينات من هذا القرن

  : الصحف والمذكرات

 اليهـودالقـادري و(تحت عنوان ) ابن السموأل(شرارة ولدتها المذكرات كلمة طويلة كتبها  أول   كانت

الثـورة  َّ أنرد في مذكراتهوأ(الجنرال القادري  َّ أن وجاء في الكلمة)1(،ً) وعدواناًبشرية ظلماكيف يتهمون الأو 

 – اليهـود دفتها غير رْدُِالروسية الهائلة وفرقها الفتاكة المفزعة ومبتدعاتها الجهنمية المبيدة لم يقم بها ولم ي

، فـتراهم في كـل امـة يتظـاهرون بالصـدق اليهـودمـوال أ أو اليهـودالمؤسس لهذه الفرق الفتاكة هـم َّوأن 

وكانـت هـذه النقطـة هـي مثـار الجـدل ). تهم المنشـودةاي ويسعون تحت شعار الوطنية لنيل غوالإخلاص

  .العامأي حيث كال الكاتب اللوم والتقريع للقادري وراح يستصرخ ضده ويستعدي عليه الر

 ما الـلـهاسمعي ب.. مم العديدةالأتها يأ.. والدانية الشعوب النائية أيتها.. مم القريبة والبعيدةأيتها الأ (

 أن اسمعي ما يلفقه الملفقون، اسمعي ما يفتري بـه الحاقـدون، اسـمعي. عداء البشرية والبشرأيتشدق به 

  ).تطاق  هم عالة عليك لااليهودن إ القادري يقول

) العـالم العـربي(يـدة يرد على ابن السموأل عـلى صـفحات جر) العزي(وانبرى كاتب وقع مقالة باسم 

  )2(: وجاء في كلمته

نكـم أظهـار مخـازي البولشـفيك، عـلى  بانتقـادك وانزعاجـك مـن القـادري لإحملت الناسإلا اهدأ و(

يهـود العـرب، بـل قصـد  أو القادري لم يقصد يهود البلاد). العراق(تدافعون عن القضية البلشفية في البلاد 

 في خصـوص مـداخلات الصـهيونية مـع ةٍَّرُ حقـائق مـإعـلانعازم عـلى القادري  َّ أنًنعلم جيدا. يهود روسيا

  ).اتهم الخفية في بلاد العرب، كفلسطين والعراقايالبلاشفة وتشكيلاتهم وغ

بـالرد عليهـا وهاجمتهـا ) المصـباح(صدرت هذه الكلمـة حتـى قامـت مجلـة  نْإ وما

هيئـة تحريرهـا ومـن  للرد على القادري من قبـل )4()27( وكرست عددها المرقم )3(بشدة،

 عـلى) اليهـودحـول مـذكرات القـادري و(وحملت في افتتاحيتهـا المعنونـة .  آخرينٍابَّكت

  

 .2  ص، 25/9/1924، 25 العدد ، المصباح-1
 .2 ص ،1924 تشرين أول 1، 161 القادري واليهود، العدد ، جريدة العالم العربي-2
  .1924 تشرين أول 2 في 26  المصباح، العدد-3
 .1924 تشرين أول 16 في 27 العدد ، المصباح-4



التي آزرته، وشارك توفيق السمعاني في الهجوم على القادري في العـدد ) العالم العربي(القادري وعلى جريدة 

، )العالم العربي( صاحب جريدة ، كما هاجم)حتى متى هذه التفرقة؟(نفسه حيث نشر مقالة تحت عنوان 

  !).لينتبه الشعب.. الحرية الفكرية تضطهد( عنوانهاوكتب عزرا حداد مقالة 

 عـلى مـا نشرتـه ً رداأشـخاصرسـالة كتبهـا ثلاثـة ) حادث غريب في بابه(كما نشرت الجريدة تحت عنوان 

لم تفسح لهم المجال لـنشر كلمـتهم ) بيالعالم العر(جريدة  َّ أن، وذكروا في مستهل كلمتهم)العالم العربي(جريدة 

  .يدفعوه أن اوَْبأ من المال، ولكنهم ًوطلبت منهم مبلغا

) العالم العربي(رة التي جرت بين  الكتاب الثلاثة والصحفي سليم حسون مدير او ونشرت الجريدة المح

  : فسهم كما يأتيأنردها الكتاب أورة طريفة اووهي مح

  .كن نشره في عدد الغديم خوان مصيب ولكن لالإ اأيها مْكَُّدرَ َّن إ:لرد قال سليم حسون بعد مطالعة ا

  . الغددِعَْسيدي من نشره في عدد ب بأس يا لا: حدهمأ

إذا   أيـام خمسـة أو ةأربعـبعـد إلا كـن نشره يم د ذلك مـن صـميم القلـب، ولكـن لاوأكنت :  المدير

   .سمحت الظروف

  حسن في مثل هذا المقام ؟ي التأخير لا َّ أن مولايتعلم يالا أولكن :  حدهم أ

ير محاسبات الجريدة ليبين لكم  مدإلى وليقدم إعلان فلنعتبره بصورة ًشئتم نشره غدا ْ فإنْذنإ: المدير

  .تدفعوها ْ أنجور التي يجبالأ

ا  للحقيقة وتهدئة للخواطر وقمعًظهاراإردنا كتبناه مناصرة للحق و َّنإ .سيدي المدير  ياًعفوا: حدهمأ 

  جره عليه؟أندفع لكم  أن نصاف فهل من الإللفتن،

  دونكننـا نشره عـاجلاًيم نما نحن شركـة، ولاإ ،تعلق بشخصي فحسبي  هنا لاالأمر َّ أنتعلمون:  المدير

  . المعينةالأجرةنتقاضى  ْأن

  ذن تنشرون ذلك المقال المملوء حزازات ولا تنشرون ردنا عليه؟إ: حدهم أ

ا ننمـا تقاضـيإ بسواد عينـي الكاتـب ًلم ننشر ذلك الانتقاد حبا أننا خوان أ ياًعلمافيدكم أولكن :  المدير

  . عنهأجرة

فسـحتم لردنـا المجـال، أإذا سـوف يتهـافتون عـلى صـحيفتكم ) اليهـود(المفكرين  َّنإ سيدي: حدهمأ 

  .ونها على خدمتها للحقيقةُّيجلسو

  . ثلاثةاليهودز عدد مشتركيها اوتجي جريدتنا الغراء لا َّ أنإخوانولكن اعلموا يا :  المدير

  سيدي بهذا الكلام؟ وما قصدكم يا: حدهمأ

إذا  هـذا الحـد، وإلىكنتم متـأثرين فإذا . جالةُكن نشر مقالكم بهذه العيم قول لاأنما إ ؛شيء لا:  المدير

لا و ،ل وغيرهل نشر هذا المقايغنياؤكم في سبأؤكم وا برالأمرتدخل في ي لا ماذالكانت عواطفكم قد جرحت ف

  .الأجرةما يلزم لذلك من يقدمون 



  . عطنا المقالأ.. حضرة الصحفي النجيب ذن فهمنا قصدكم ياإ: حدهمأ 

  . أيام ةأربعدعوا المقال فقد ننشره بعد :  المدير

حدث بين الكتـاب الثلاثـة وسـليم حسـون تحـت عنـوان  قد نشرت ما) العالم العربي( وكانت جريدة 

  )1(): والعالم العربياليهود القادري والشبان(

، وفي )اليهـود( الشـباب ُا بعـضَنـضرََحَ) المصـباح(صار القادري عـلى انتقـاد جريـدة أن َّثر نشرنا ردأعلى  (

هـم يضربـون أن مـنهم ً ظنـا؛)العـالم العـربي(ديهم مقالات صبيانية يريدون نشرها على كل حـال في جريـدة يأ

مقـالاتهم لم تفـرغ في قوالـب جدليـة  َّ أنمناهم بلطيف الكلامهف فأ.القادري ومفكراته ورسالاته ضربة قاضية

تـنشر ذلـك، فـألحوا في الطلـب يريـدون  ْ أنكنهـايم لا) العالم العربي( أن كدنا لهم فأفأصروا مغضبين،. معقولة

ح دنى كـلام، وقـد صرأالقادري لم يمس عواطف يهـود العـراق بـ َّنإ . التباري في مضامير الجدال على غير هدى

 عقـلاء أدركـهومما أحد نما كان انتقاده واعتراضه على البلاشفة ويهود روسيا مما يعلمه كل إبذلك في مقالاته، 

  . وفضلاؤهم في بغداداليهود

نـنشر مـن  لا أننـا ننـا نعلـن فإلمة وراحـة الجمهـور، على الوقت والمسـأًشد الناس حرصاأ ولما كنا من 

 ننشرها لـه مـأجورة فإنناصر صاحب المقال على نشر مبتكراته أإذا َّ أما .ما كان معقولاًإلا الردود والمقالات 

  ). المذكورين ففروا ساخطين مزمجريناليهود كما فرضنا على الشبان ،مضائه الكاملإ وبإعلانبمثابة 

 تحدث فيها عن الحملـة )2()خرجونافأحرجونا أ( وقام القادري بالرد على ما نشر ضد مذكراته تحت عنوان 

 القاطنين في العراق وفلسـطين مـع اليهودسرار التواطؤ بين أنه سيقوم بكشف أ وذكر ب،صحفية التي تعرض لهاال

مسـاعيهم  وسيفضـح ،رات البلشـفية في فلسـطين وفروعهـا الخفيـة في بغـداداو، والمنـاليهـودبولشفيك الـروس 

  . الآمنة المطمئنةالأقوام هذه ْظهرانَياتهم المضرة بين ايوجهودهم الواسعة النطاق لنشر الفوضى والصهيونية ودع

زمعنا على نشرها أ الحقائق المرة التي إلىظارهم الكريمة أنلفات إًفلم أر بدا من :  وختم كلمته بالقول

 )3(ترد على كلمة القادري،) المصباح(وانبرت ). عين البعضأن ساء في  هذا والحق يقال وإفي القريب العاجل،

 حقـائق عـن يهـود  فيـه يبـينً ملحـق سـينشره قريبـاإلى الأنظارالقادري يلفت  َّن أوذكرت في كلمة نشرتها

  ).تها الحقيقة المهانةأي الملتقى حين صدور الملحق إلىف: (، وقالت الجريدةاليهودالعراق يجهلها 

سرار هـدد القـادري بكشـف بعـض الأ أن  الجدل انقطع عند هذا الحـد، بعـدَّ ولكن

 .ا القـادري بكلمتـهإليهـ أشـارآنذاك كـما أحد  تكن تخطر ببال ا الخطيرة التي لمايوالقض
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، الأمـور ولو كان القادري قد نشر معلوماته المذكورة فلربما كانت قد تميزت وساعدت على تغيير عديد من 

 في صالح الحركة الصـهيونية بشـكل ً سعير ذلك الجدل الذي لم يكن مطلقالإيقاف ثمة تدخلاً َّ أنولكن يبدو

يـذكرها خـلال سـنوات  أو يتـذكرهاأحـد ، والبلشفية بدرجة لاحقة، وانطوت تلك المذكرات، ولم يعد مباشر

 .طويلة

  الثائر الصحفي: ياوعبد الحق العز

مثـولات فـذة في أ قدموا أشخاصها أحداثفي تاريخ العراق الحديث عديد من القصص المثيرة التي بنى 

وقـد .  التي آمنوا بهـاالمبادئالدفاع عن أجل الذي قدموه من التضحية، وربما كانت حياتهم بمجملها الثمن 

ومن الرجـال الـذين يسـتحقون . مإليهيتركوا خلفهم ما يشير  أن دونالآخر  من  العالم إلىكثير منهم انتقل 

 جنـوب إلى ذلك الثائر الذي نفته السـلطات البريطانيـة ،ياوالتوقف عند تاريخهم، العراقي عبد الحق العز

 من الزمن في الصحافة، وربمـا لم ًحادِْ، وعاش سنوات قاسية من حياته، ثم عاد وعمل رأسرهوفر من  إفريقيا

  وما هي قصته؟هذا الرجل القلة من قبل، فمن هو إلا يسمع به 

كبار الضـباط العـراقيين أحد  لابن الأولى الحرب العالمية ةاي في بد1914ي في عام او ولد عبد الحق  العز

  . لحربيتهً فيما بعد وزيراأصبحي، الذي كان يحارب مع الشريف حسين في الحجاز واو العزوهو صبري باشا

سرتـه أ ثـم التحقـت )2(. وقضى قرابة سـنتين في المـلا)1( نشأ عبد الحق في صباه في محلة الفضل ببغداد

تحلت العائلة ، حيث ار1924 حين تنازل الشريف حسين لابنه علي في عام إلى هناك وأقامتفي الحجاز الأب ب

 إلىثم التحـق بهـا صـبري باشـا وعـادوا  ،أشهر بضعة الـلـه  عبدالأميرردن وبقيت في ضيافة  عمان في الأإلى

  .1925العراق في عام 

مـرة وهـو  لأول التقـاه بأنـهي وهو ابن خالته او ويصف الشاعر نعمان ماهر الكنعاني عبد الحق العز

 )3(). كثير الحركـةًحول، ويلثغ بالراء وكان نشيطا عينيه إحدىفي شقر أبيض أنيق الملبس أ(طفل صغير وكان 

لشراء بعض الكتـب، ي ا سوق السرإلىصحبه أ وكنت ،دبيةثم يضيف، كان عبد الحق كثير القراءة للكتب الأ

 الاتجـاه، شـديد الالتـزام بعروبتـه، وكـان مـن ّكـان عبـد الحـق قـومي) 1934-1933(أي ومنذ ذلك التـاريخ 

  .قربين ناظم الطبقجلي المأصدقائه

 برتبـة مـلازم ً، وتخـرج ضـابطا1935-1934 ودخل عبد الحق الكلية العسكرية في عـام 

 ومــن.  صــف الخيالــة، وعــين في كتيبــة الهاشــمي التــي مقرهــا بغــدادإلىثــان، وانتمــى 
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 ْ أنتمـر دونتلك الفترة كانت من فترات اليقظة القومية في العراق، ولم يدع عبد الحق فرصـة  َّ أن المعروف

  . ه القوميةأفكاريعبر فيها عن مشاعره و

 بتهمة توزيـع منشـورات 1940 المحاكمة هو وبعض الضباط ومنهم نجدة الشواف في عام إلىوقد قدم 

وكـان الحـاكم الـذي نظـر في .  في مقهـى الـبرازيلي بشـارع الرشـيدلأطفالقومية، وذلك من خلال تسليمها 

تـداخلت الشـهادات واختلطـت  ْ أن عـنهم بعـدأفـرجي الـذي اوالسـبعالقضية آنذاك هو المرحوم يـونس 

  .المعلومات

ث اشـتركت كتيبتـه الموجـودة في ، حي وقولاً، ساهم فيها عبد الحق فعلا1941ًس ايوحين قامت حركة م

وحـين انتهـت .  باسمه الصريحذاعةالإ والموضوعات في الأحاديث كما ساهم في تقديم ،غريب في القتالأبو 

  .إيران إلى هرب مع القادة والضباط المشاركين فيها الحركة

 إلى  )1( في مـذكراتها،1941قادة حركة أحد وتشير السيدة مديحة السلمان زوجة الشهيد محمود سلمان 

 الفندق الصغير الذي كان صغار الضـباط الـذين شـاركوا في إلىحين كانت مع زوجها في طهران، ذهبت أنها 

 حول ذلك الفنـدق ً تعطيهم بعض النقود، وحينها وجدت البوليس يضرب نطاقا ينزلون فيه لكي1941حركة 

  .ياوشاهدت بين الضباط الموجودين هناك عبد الحق العزها َّأنوذكرت . ومنعوها من الدخول

يـة معاملـة قاسـية ووضـعتهم يران الضباط متاعب جمة، حيث عاملتهم السـلطات الإأولئك لقد عانى 

. إفريقيا جنوب إلى القوات البريطانية التي قامت بنفيهم إلى، ثم سلمتهم الأهوازجن في سأشهر قرابة ثلاثة 

في ي ا بومبـإلى باخرة وابتدأت رحلة المنفى، ووصـلت البـاخرة إلى، تم نقلهم 1941 الأول  كانون20ففي يوم 

.  كـانون الثـاني11  مومباسـا فيإلى تحركت الباخرة ووصـلت 1942 كانون الثاني 2ل، وفي أو كانون 27الهند في 

 ووضـعوا في معسـكر للاعتقـال وسـط غابـات مـن إفريقيا سالسبوري في جنوب إلى تم نقلهم أسبوعوبعد 

 إلى الشـائكة، وبعـد فـترة تـم شـطر المعسـكر بالأسـلاكات محاطـة ايـ بنأربـعاليوكالبتوس، وكان المعسكر 

  )2(.ريناومعسكرين متج

 1941 من الضباط الثوار الذين شاركوا في حركة ً عراقيا19 أن د، وذكر تقرير للسفارة البريطانية في بغدا

 جنـوب إلىالعـراقيين الـذين نفـوا َّوأن  )3(.إفريقياقضوا سنوات من الحرب العالمية الثانية منفيين في جنوب 

  )4(: همإفريقيا
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 المعتقـل وكـان إلىمين رويحـه قـد وصـل أكان الدكتور و. وا في المستعمرة البرتغاليةأصبححيث فروا واجتازوا الحدود و

 تلـوم) سالسـبوري(ت الصـحف المحليـة في أخـذ ()1(: وكتـب الشـابندرالأمر، لكـن الثلاثـة عجلـوا بـً جماعيـاًيدبر هربا
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نـه كـان فيين المتحمسـين  بأالصحأحد وكتب . الاعتقال أمور  المعتقلات والحكومة لعجزها عن ضبطإدارة 

) رومل( كل العراقيين المعتقلين بقدر ما يقتضي من الحيطة فيما لو كان بأمورتعتني  أن لحكومة على اًلزاما

  ).ندية والمجالس هرب العراقيين حديث الأأصبحوحصلت حملات شديدة حول الموضوع، و. معتقلاً

قـال ، وإفريقيـاي كان قد حدثه عن هربـه مـن المنفـى في جنـوب اوعبد الحق العز َّ أنوروى الكنعاني

 فتفرقـوا وتسـلق عبـد الحـق دٌسََأ حين كانوا يسيرون بين الغابات ليجتازوا حدود سالسبوري ظهر لهم أنهم

، بـل الأسـدهدأ الليل وهبط من الشـجرة، لم يـر إذا  ساعات طويلة ،حتى الأسدشجرة وبقي ينتظر ذهاب 

 في ً وراح بعـدها يسـير متخبطـا،الأسـدآذان أنهـا  كلهـواء فتبـدو عريضة يحركها اًراقاأو يحمل ًشاهد غصنا

اس فبدأ يصـيح بـأعلى صـوته مناديـا فعـثر عـلى رفيقيـه ثـم أنوفي صباح اليوم التالي سمع خطى . الغابات

  .كملوا مسيرة الهربأ

هـم وضـعوا في أن للسلطات البريطانية وللحياة المملة التي كانوا يعيشونها، كما ً لقد كان هربهم تحديا

 بـيرا، راحـوا يمارسـون بعـض إلىوبعد وصـولهم .  معاد للحلفاء لكي يعملوا ضدهم بلدإلىحساباتهم الهرب 

م إلـيهتوصـل  أو الحرف اليدوية والتعليم لكي يتمكنوا من العيش، حيث لم تكن هناك جهة تنفـق علـيهم

  .النقود

 وكان عبد الحق، في صباه يجيد العزف على الكمان، وصـار في بعـض مـا عملـه يصـلح الكمنجـات ويعلـم 

  . عليه هذا العمل الشيء الذي ينجيه من وطأة الجوعَّردَُالعزف عليها، ولم ي

جواز سـفره كـان قـد سـحب ن إ  مصر حيثإلى وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، ذهب عبد الحق 

 القـاهرة إلى ذهـب 1946وفي عـام . مـين الحسـينيأمنه ولم يعف عنه، وارتبط بعلاقـة مـع جماعـة المفتـي 

عطـي رتبـة أ و)1(.، وعمل في شركة نقليات تعمل بين فلسـطين وسـوريا ومصرإليهزوجته ووالدته واستدعى 

  .شهرأ وشارك في حرب فلسطين وجرح ولازم المستشفى بعدها ستة ،عسكرية في القيادة العربية

 . لتاريخـه المعـروفً الجـيش غـير واردة نظـراإلى العراق وكانت مسألة عودته إلى، رجع 1949 وفي عام 

، فانسـحب منهـا، ثـم اتفـق مـع ، لكنه لم يلبـث طـويلاًً في شركة لصناعة الجواريب شريكاةايوعمل في البد

صـوت  (إلىالتـي تغـير اسـمها ) صدى الشورى(ا جريدة اسمها أصدرسسا شركة وأالصحفي سعيد البدري و

، )الـبرق(وجريـدة ) الصريـح(ثـم عمـل في جريـدة . 1951 أب 8في عددها الثالث  الصادر بتاريخ ) الشورى

 الجريدة وكتابة كثير مـن مواضـيعها، واسـتمر يعمـل في أعمالية في عديد من أساسوكان يساهم مساهمة 

  .1954 مرسوم المطبوعات الذي صدر في عام إعلانالصحافة حتى 

 .5/5/1992  مقابلة للباحث مع الزوجة الأولى لعبد الحق العزاوي في-1



.  بغدادإذاعة والثقافية التي تذيعها دبية وفي تلك الفترة، كان عبد الحق يساهم ببعض الموضوعات الأ

 ،شركـة للتـأمينفي  منهـا عملـه في وزارة الشـؤون الاجتماعيـة ،أخـرىثم اتجه بعد ذلك للعمل في مجـالات 

  .وبذلك ابتعد عن العمل في الصحافة

 الجيش ولم توافق السلطات عـلى ذلـك إلى عبد الحق عادةلات لإاو، جرت مح1958 تموز 14وبعد قيام ثورة 

عاد من عمله،  ْ أن وبعد1961س اي ليالي مإحدىوفي . دي فرفض ذلك لسجن الرماًيعمل مديرا ْ أنبل عرض عليه

جمل سنوات عمـره في سـبيل أ وبذلك، انطفأت شعلة هذا العراقي الذي ضحى ب بسكته قلبية وتوفي ليلاًأصيب

  .مبادئه ووطنه

  : رسائل عبد الحق

 في الحرب العالمية  عن رسائل السجناء السياسيينًسبق وان نشر الباحث في مجلة آفاق عربية موضوعا

المرسـلة  أو  التي ضمت رسائل السجناء، الرسائل الواردة مـن خـارج العـراقالإضبارة وقد احتوت )1(الثانية،

رسـلها أومن جملة الرسـائل المحفوظـة تلـك التـي . اقتطاع جزء منها أو  وتمت مصادرتها،من داخل العراق

  .إليه أرسلتالتي  أو هقاربأهله وأ إلىي من خارج العراق اوعبد الحق العز

يعرف عـن أحد  عن الوطن في تلك الظروف القاسية التي لم يكن الإبعاد وهذه الرسائل تحمل معاناة 

 الرجـال الثـوار المغـامرين الـذين أولئـكطراف قصـة أ ن مًشيء، وترينا الرسائل المحفوظة بعضا َّأيتها اينه

وسـنعرض الرسـائل حسـب تواريخهـا، . طـنهمعـروبتهم ووأجـل تحملوا الجـوع والغربـة والاضـطهاد مـن 

ربمـا لم تكـن محفوظـة تكمـل بقيـة  أو  ربما تكون محفوظة في مكـان مـاأخرىهناك رسائل َّ فإن وبالتأكيد

  )2(.القصة

 الأحمـر المركـز العـام لمنظمـة الصـليب إلى مرسلة من زوجة عبد الحـق الإضبارةرسالة في  أول وكانت

 تطلـب فيهـا معرفـة يةالإنكليز، وكانت الرسالة مكتوبة باللغة 14/3/1945الدولي في جنيف بسويسرا بتاريخ 

  .  الشرقية البرتغاليةإفريقيا -من منطقة بندولا في بيراأشهر ة أربععنوان زوجها الذي تلقت منه رسالة  قبل 

طات ، لكن السلإليه بعض النقود إرساللت اوحأنها ب تخبره 2/4/1945 بتاريخ إليهثم رسالة من زوجته 

 عـدة إليـه أرسلتأنها  إلى تشير 29/4/1945 بتاريخ إليه من زوجته أخرىثم رسالة . تسمح بذلك المختصة لا

 لم تصـل بـل إليهمعظم الرسائل المرسلة منه و َّ أنالإشارةوجدير ب. إليه نقود إرسالتعمل على أنها رسائل و

  . ثبتتها في مجالات عملهاأصادرتها الرقابة و

، أيلـول 9، مجلـة آفـاق عربيـة، عـدد 1941خالد حبيب الراوي، من رسائل المعتقلين العراقيين بعد ثـورة مـايس . انظر د 1
1991. 

والرسائل المذكورة في متن البحـث ) الرقابة والدعاية(، والإضبارة تحمل عنوان 1045و، وزارة الداخلية، إضبارة رقم . ك.  د2
 .موجودة في هذه الإضبارة



ني الآن في بـيرا إ: ( وجاء فيها7/5/1945مهدي وهي بتاريخ  عبد الحق كانت بتوقيع أبو الة منرسل وأ و

وفي ).  عـن الـوطنً بعيـداةايـالحياة مؤلمـة وصـعبة للغن إو جد لي عملاًأ أن ًومن الصعب جدا. دون شغل

ني أبرتك بـأخ: ( يقول فيها7/5/1945شويش في أحمد  طارق إلى لعبد الحق بتوقيع حميد مرسلة أخرىرسالة 

 إفريقيـاالعـم ينصـحني بالبقـاء في  َّ أنظـنأ.  العـراقإلىيسـمح لي بـالعودة إذا سأل فـيما أفقدت عملي و

 ستطيع الاستمرار على البقاء في بيرا مـن غـيرأجاد شغل لي في سالسبيري، حيث لا ي يجب الذهاب لإ،فافتكر

  ).ًموت جوعاأأن 

 يخبرها بأن صـحته يةالإنكليز وباللغة 12/5/1945لدته بتاريخ  واإلىحقي . اي منه وبتوقيع أخرىوفي رسالة 

ترك هذا البلد أ أن ريدأ إني -  جواز سفريإرساللي اوح: (إليه نقود إرسال ويطلب ً،جيدة ووضعه المالي سيء جدا

 دائـرة محـل -  الـدكتور رويحـة إلىبعـض الـدراهم حـالاً رسـلي أ - العـراق أو فلسـطين أو  مصرإلىَّمـا إ سافرأو

 حقـي فانـدوزي تخـبره إلى معنونـة 26/5/1945وتجيبه والدته برسالة في ). إفريقيا جنوب -  سالبيري - لاعتقالات ا

  . نقود له وتطلب منه عدم قطع الرسائلإرسال إلىتسعى أنها ب

زوجـة الـدكتور (م فيصـل أ السـيدة إلى مرسلة 29/5/1945مؤرخة في ) مهديأبو (وهناك رسالة منه بتوقيع 

نـه في صـحة جيـدة أهلـه بأ إلىتكتـب  أن خلاقها ويطلب منهـاأفي القاهرة يشكرها فيها على نبل ) حةمين رويأ

فيصـل أبـا  َّ أنترسلها بواسطة نـوري فتـاح ويخبرهـا أو ن وهي تعرف عنوانهاو ب200يرسلوا له مبلغ  ْ أنوتطلب

  . وطنهإلىً سيعود قريبا

عبد الجبار محمـود ) الرائد(ي الرئيس اولحق العز من زميل عبد ا5/6/1945 وفي رسالة مسجلة بتاريخ 

 هرب مـع مـن 1941نه بعد انتهاء حوادث  السيد صادق البصام يذكر فيها بأإلى ةٍالشيخ علي من بيرا موجه

 إلى العـودة ًد باشـا الحيـدري طالبـااو، وهناك راجع الوزير العراقي المفـوض دإيران إلىهرب من العراقيين 

 عـاد بموجبـه معظـم الهـاربين، ولكـن ربين والـذيقانون العفو العام عن جميع الهاالوطن بناء على صدور 

 سـجنه في أثنـاء عديـدة للسـطات البريطانيـة ًوقد كرر طلبه مرارا. عدم منحه جواز سفر حال دون عودته

  .من دون جدوىهواز وفي زمن اعتقاله في سالبيري ولكن أ

علنت الحكومة البريطانيـة بواسـطة أ (1944 أوائل العراق في إلى وعند عودة المعتقلين العراقيين في سالبيري 

الحكومـة  َّوأن العـراق إلىنه ليس لديها شيء يحول بيننا نحن الثلاثة مـن العـودة أ بالأحمرممثل الصليب 

ثـم ).  العـراقإلى بحقنـا بعـد وصـولنا إجـراءاتسـتتخذ الحكومـة العراقيـة مـن  مـاذاتعرف  البريطانية لا

 والدتـه في إلىوفي رسالة مـن عبـد الحـق .  الوطنإلىعودة لل يتوسط لدى الحكومة العراقية نْأيستعطفه ب

  . العراقإلى ةالعودأجل تتابع العرائض التي قدمها من  ْ أن يطلب منها17/6/1945



ي رئـيس نقابـة او سعادة نجيـب الـرإلى موجهة 1/7/1945 من عبد الجبار محمود بتاريخ أخرى وفي رسالة 

ي قد مرت عليهما خمـس سـنوات وهـما بعيـدان عـن او عبد الحق صبري العزهُوصديقَ أنه ين يذكر فيهاالمحام

ربيـة وحسـب سـماعه مـن ولات التي بذلاها بالفشل، وبالنظر لانتهاء الحرب الااووقد باءت جميع المح. الوطن

، الطـوارئلغـت قـانون أعتقلين وطلقت سراح المأعفت عن المسجونين وأ الحكومة العراقية َّنأ العراقية بذاعةالإ

  .  العراقإلىنه يلتمس من سعادته التوسط لدى الحكومة العراقية للعفو عنه لكي يتمكن من العودة إف

 والـده محمـود الشـيخ إلى  مرسلة من الرئيس عبد الجبار محمـود 4/7/1945وجاء في رسالة مؤرخة في 

 الجهـات إلىي او ومن صـاحبه عبـد الحـق العـزقد كتب عدة عرائض موقعة من قبله أنه علي  تتلخص في

يـذكر ( صـالح جـبر إلى والنـواب والأعيـانالعليا في الحكومة العراقية مثل رئـيس الـوزراء ورئـيس مجلـس 

 صادق البصـام فقـد تمـت إلىالرسالة المرسلة َّ أما مإليه المرسل إلىهذه العرائض سمح بوصولها  َّ أنالرقيب

هـما قـدما أن العراق، كما إلىضمن طلب العفو عنهما كي يتسنى لهما العودة وكانت العرائض تت). مصادرتها

 رؤساء الحكومات العربية المسـتقلة في جامعـة الـدول العربيـة للتوسـط لـدى الحكومـة إلى أخرىعرائض 

 الـدول المـذكورة، كـما إحـدىقامـة في الوقـت الحـاضر في لإالسماح لهما با أو  العفو عنهماصدارالعراقية لإ

قامة  البلدة التي سيسمح لهما بالإإلىح لهما الحكومة البريطانية بالمرور من مستعمراتها لدى سفرهما تسم

ويشير (علامه بالنتيجة حول قضية عودته إوفي ختام  الرسالة يطلب من والده مقابلة رئيس الوزراء و. فيها

  ).حيلت للتحقيق من قبل الرقابة المصريةأالرسالة  َّ أنإلىالرقيب 

 محمـود الحـاج خضـير يشـكره فيهـا عـلى إلى 15/7/1945حميد بتـاريخ . ايوفي رسالة لعبد الحق بتوقيع   

كون في بيرا في أني سوف لا أ بآملاً. ننا في فصل الشتاء الآن واشعر بصحة جيدة جداإ: ( ثم يقولإليهه رسالة إرسال

سيدي اخبر والـدتي وزوجتـي بوجـوب  طفا يال…  فصل الحر في هذه المستعمرة أودإني لا . فصل الشتاء القادم

  . مبلغ من المال على عنوان في بيروتإرسالويطلب في الرسالة ....) هماأخبار يعلماني بًأحيانا إلىالكتابة 

امل السيد  السيد شإلىمهدي وهي بتوقيع حقي أبو  15/7/1945ة المحفوظة مؤرخة في الأخير والرسالة 

ن يخبر والدتـه أته بعائلته، ثم يذكره بايلم رسالته ويشكره على اهتمامه وعننه استعباس في سامراء يذكر بأ

 متعددة في رسائله ًسماءأي اولقد استخدم عبد الحق العز. لكي ترسل له بعض النقود على عنوانه في بيروت

  .يتعرف على رسائله وان يضمنها في تقاريره ْ أن على الرقيب الذي استطاعفَخَْلكنها لم ت

  :لحق الصحفي عبد ا

  : ند والتي مطلعهااوغنية المعروفة التي غنتها نه الألَّعََ ل

  حلامي وكأسيأن يا ليل صباباتي                وأي



بعض إلا عرف ي  الجميلة التي طرب لها كثير من المستمعين في السنوات الماضية، ولكن ربما لاالأغنيات نَِ م

 مـن ًا، فقـد كتـب ونشر عديـدً ونـاثراً وقاصـاًي شاعرااو لقد كان العز)1(.ياومن تأليف عبد الحق العزأنها قليلٌ 

ً اعمدة الصحفية في الصحف التي عمل فيها كما تـرجم عديـدلأالقصائد والقصص والكتابات النثرية والمقالات وا

  .من المقالات والموضوعات

. 1941 حركـة َانَّبـإ ذاعةالإ سهم فيأ، وًي ينشر في بعض الصحف والمجلات مذ كان طالبااو لقد بدأ العز

  . مامهأ، كان يضع العمل الصحفي في مقدمة الخيارات 1949 العراق في عام إلىوحين عاد 

 غـزوة، أبـو: نـه بأ)2(الجريـدة أعـداد أحـد مختلفة وقد ورد في بأسماءي يكتب اووكان عبد الحق العز

  .ير، ع، السيدة م، شهريار، جر)غ(بهلول، رئيس تحرير الرياضي، الآنسة 

َ أكثروكان عبد الحق يستخدم  بتوقيع ً، فهو ينشر في نفس العدد عموداًمن اسم فيما كان ينشره يوميا َ

 ، ينشر قصة بتوقيـع شـهرياردبيةخر بتوقيع جرير، وفي الصحف الأآً  غزوة، وفي مكان آخر يكتب عموداأبو

، وقلما نشر اسمه الصريـح الـذي ظهـر )غ( بتوقيع الآنسة ومقطوعة نثرية بتوقيع السيدة م، وربما قصيدةً

  .في بعض القصص أو  مقالات معربةفيمرات معدودة 

عمـدة الصـحفية في الأفضـل أالقلـة الـذين كتبـوا أحد  ولعله ً، مبدعاالإنتاج لقد كان عبد الحق غزير 

لى كـان يـقصر نشـاطه الصـحفي عـ أنـه سـباب منهـاأ إلىالصحافة العراقية، وربما يعود عدم انتشار اسمه 

الصحف التي عمل فيها وهي صحف ليست واسعة الانتشـار مثـل بعـض الصـحف التـي كانـت موجـودة 

، ًوثالثـا.  تحديد شـهرتهإلىدى أ وهذا ما ، مستعارةبأسماءكان ينشر معظم ما كان يكتبه  أنه ً،وثانيا. آنذاك

مـع الصـحف الكبـيرة   أو علاقات مع رجال السلطةإقامةنه كان يبتعد عن إوربما بسبب ماضيه الوطني، ف

  . بالعمل في صحف ذات اتجاه وطنييتمسك، وً وثيقاًالتي ترتبط بالسلطة الحكومية ارتباطا

 1954ترك العمل الصحفي بعد صدور مرسوم المطبوعات في عام  أنه إلاسهاماته الصحفية إ ورغم كثرة 

لقـد كـان .  صحف جديـدةرصدا جديدة لإإجراءاتلغى امتيازات جميع الصحف في العراق واشترط أالذي 

جازتهـا أ المطاف بالنسبة لعمل عبد الحق في الصحافة، حيث ابتعد عن العمل في الصحف التـي ةايذلك نه

  .ل العيش له ولعائلتهُبُ عمل آخر ليوفر سإلىالحكومة وانصرف 

بـدئيين إذ  العـراقيين المأولئـك مـن ًنه كان واحـداهناك ما يقال في حق هذا الرجل، فإكان إذا ًخيرا،  وأ

 أن أجـلالعـذاب وارتضى ذلـك مـن أنواع  وتحمل ،ضحى بحياته الهانئة وانتصر لعراقه وعاش بعوز وضنك

  .يرى بلاده حرة عزيزة

 روى الشاعر نعمان ماهر الكنعاني للباحث أنَّ عبد الحق قرأ له مطلع القصـيدة وعقـب عليهـا الكنعـاني بالبيـت التـالي -1
 .عبد الحق ببيت ثم الكنعاني، وهكذا إلى أن اكتملت القصيدةوتلاه 
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  الباب الثاني

  صفحات من تاريخ

   العراقيةالإعلاموسائل 

  في القرن العشرين





  الأولالفصل 

  الكتب والمطبوعات
 مـن الحضـارات المزدهـرة التـي ٌعديـد عـلى أرضـه نشأت حيث ،يعد العراق مهد الحضارات في العالم

حـرز العـراق شـهرة في أوقـد . ٍفيما تركت من آثار؛ ما يدل على اهتمامها بالكتب وعنايتها بالتـأليفتركت، 

 الدولـة العباسـية  أيـام جـه فيأو وقد وصل الاستنساخ ، وهي الصناعة البدائية لطباعة الكتب،نسخ الكتب

  )1(. بالكتبلاهتمامالذي كان يلقاه التأليف وانتشار اوذلك للتشجيع 

 عندما بدأت مطابع ، القرن التاسع عشرأوائللحديث الكتاب المطبوع في  وقد عرف العراق في عصره ا

مطبعة تدخل مصر والبلاد العثمانية هي المطبعة  أول كانت.  العراقإلىالشام ومصر تطبع الكتب وترسلها 

 إلىمطبعـة   أول بإدخالوبعدها قام محمد علي باشا والي مصر . ثر حملته على مصرإ التي جاء بها نابليون

 وعملهـم 1820 الشام في عام إلىيكيين الأمر، وكان لمجيء المبشرين البروتستانتيين 1828الوطن العربي في عام 

  .1843عة في عام نشاء مطبإ ثم قام الكاثوليك الفرنسيون ب،1834نشاء مطبعة عام إ في أثرهالناشط هناك 

تم يـ فترة الحكم العـثماني أثناءالكتب  أو راقولأطبع ا أو  المطابعإنشاءلم يكن  ومن الناحية القانونية

 وكانت المطبعـة العـامرة وهـي المطبعـة الرسـمية للدولـة العثمانيـة ،رادة رسمية في الدولة العثمانيةإبإلا 

طبعـة مـن التنـافس والمزاحمـة، وضـعت السـلطات  هـذه المةيـوبغيـة حما. ةايـتحتكر هذا الحق في البد

لغـى احتكـار الدولـة أصـدر نظـام ) م1856( هــ 1273 رجـب 7 وفي ـ عـلى الطباعةـً وشروطاًالعثمانية قيودا

 من قـانون الجـزاء 138 و137 طبع الكتب لمن يريده، ووضعت شروط عقابية في المادتين َّقَمنح حوللطباعة 

 مضرة في المطـابع ًراقـاوأذن ولمـن يطبـع إدون من  لمن يفتح مطبعة 1274ة  ذي الحج28العثماني المؤرخ في 

رادة عثمانية وضعت المطابع والكتبيين إ صدرت أغسطس 21 القرن التاسع عشر في ةايوفي نه. ذنالمحدثة بإ

  )2(.شراف الشرطةإتحت 

انـت  وك،1830د باشا في عـام اوت في العراق في عهد الوالي دئنشأمطبعة قد  أول كانت

ـأ الصــنع شــبيهة إنكليزيــة   القــرن التاســع عشر، أوائــلمطبعــة حديديــة صــنعت في ل وبـ

  

 .94 ص،1986بغداد، ) 172( العدد ، وزارة الثقافة والإعلام، الموسوعة الصغيرة،ميري فتوحي، مكتبات العراق -1
ليف، الطبعـة الثانيـة، بغـداد، مطبعـة دار السـلام، عبد الرحمن خضر، مجموعة قوانين المطبوعات والمطابع وحـق التـأ -2

 .38-37، ص 1929



مـن  أو  وقد اشتريت هذه المطبعة من شركة الهند الشرقية)1(.وكان اسم المطبعة هو دار طباعة دار السلام

 ويـدعم ،يـرانإ بغداد عـن طريـق إلىجلبت أنها   )2(الكتابأحد ويرجح . وكلائها الموجودين في بغدادأحد 

د باشا كان اود َّ أنإلى إضافة بغداد، إلىً قرب الدول جغرافياأأنها وإيران  الطباعة كانت مزدهرة في َّنقوله بأ

رسل محمد باقر التلفيسي عـلى رأس بعثـة أ الفارسية، حيث الإمبراطوريةيحرص على بناء علاقات طيبة مع 

د باشا علاقة خاصة، فقد او من المماليك الذين تجمعهم بدوكان التلفيسي. لتعلم الفنون الطباعيةإيران  إلى

فر معلومـات عـن سـفر هـذه البعثـة اتتـو لكـن لا. كانا من مدينة واحدة هي تفليس ويجيد عـدة لغـات

كلشن (هو أحد  المتعلقة بها سوى طبعها لكتاب وخرى الأالأموريوم نصب المطبعة وتشغيلها و أو وعودتها

 وهـو مـن تـأليف الشـيخ رسـول ،)دوحة الوزراء في تاريخ وقائع بغداد الـزوراء(والذي ترجم  باسم ) خلفا

 خلـيط  وإنمـا هـي فارسـية،لاكتب بلغة لاهي عربية ولاهـي تركيـة ونه إ )3(وقول مترجم الكتاب. الكركولي

  . فارسي18حروف كتاب كلشن خلفا من نوع بونط َّ فإن ومن الناحية الفنية. عجيب من اللغات الثلاث

سوأ كوارث مرت على أ 1834- 1831سيس المطبعة وهي ما بين عامي أعقبت تأ شهدت الفترة التي  وقد

ربـاب  بالطـاعون معظـم التجـار والصـناع وأ ومـات،ابعت عليها ثلاثـة طـواعين وفيضـان مـدمر فتت؛بغداد

ً حريقـا َّ أن مـا ذكـر،إلىالكتـاب أحـد  ويضـيف )4(.نية بغداد فقد قضى على معظمها الفيضانأبَّ أما الحرف،

د باشـا قـام بقـذف اوهـى حكـم دوأن الوالي الجديد علي رضا الذي حاصر بغداد َّنأ اندلع في القشلة وهائلاً

 لـذا اختفـت هـذه المطبعـة الرائـدة في ظـل هـذه )5(.حرقهـاأ أو المطبعة وكتاب كلشن خلفا في نهر دجلـة

  ً.لاحقاالظروف القاسية ولم تعد تذكر 

 1863هـا عـام أعمال وابتدأت ،1861 بغداد في عام إلى تم جلبها أخرىطبعة حجرية م َّ أنإلىشير أ كذلك 

ومـن . بطبع كتاب سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب، وسميت هذه المطبعـة بمطبعـة كامـل التبريـزي

ئف، شراق التـواريخ، والطرائـف واللطـاوإالدول، آثار في  الأول أخبار: ( التي تم طباعتها فيهاخرىالكتب الأ

يين والـذي اسـمه مـرزا عبـاس يرانكبار الرجال الإأحد  َّن وتشير المعلومات الموجودة بأ)6().والمقامة الطيفية

 اسـم أن  يتضـح)7(كتـاب طبـع في هـذه المطبعـة، أول وعنـد اسـتقراء غـلاف. هو من جلب هذه المطبعـة

  

 .39ص ،1985 بهنام فضيل عفاص، تاريخ الطباعة والمطبوعات العراقية، شركة مطبعة الأديب البغدادية، -1
 .38شهاب أحمد الحميد، تاريخ الطباعة في العراق، الجزء الثاني، ص  -2
 .ترجمه موسى كاظم نورسأعادت مكتبة النهضة طبعه بعد أن  -3
 .87-85، ص 1971علي الوردي، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، الجزء الثاني، بغداد، . د -4
 .41شهاب أحمد الحميد، مصدر سبق ذكره، ص  -5
 .59ص . مصدر سبق ذكره ريخ الطباعة والمطبوعات العراقية،تأ ، بهنام فضيل عفاص-6
 . صورة فوتوغرافية للصفحة الأولىالمصدر السابق حيث نشر -7



سسـها أ هو نفس اسـم المطبعـة التـي  المطبعة هو دار الطباعة بدار السلام  بغداد، واسم المطبعة المذكور

وربمـا يكـون .  مـما يعيـد التسـاؤل عـن مصـير تلـك المطبعـة1830د باشا بواسطة باقر التفليسي في عام اود

  .لعرب هو الذي استدعى الخلط بينهمالالتشابه في نطق اسم كامل التبريزي وباقر التلفيسي بالنسبة 

نشـأها مـوسى بـاروخ مزراحـي في أ وهي مطبعة عبرية  تأسست في بغدادأخرىهنالك مطبعة  َّ أنويذكر

، كـما قامـت 1870واستمرت بالعمل حتى عـام ) الناطق أو المتحدث(، وقامت بطبع صحيفة هادوبر 1863عام 

، وكـان قـد حصـل 1868روبيه مطبعة عبرية ثانية في بغـداد عـام . رحيم بأسس  و)1(. كتب صغيرةةبطبع ثلاث

  .فيهاًكتابا  25، وتم طبع 1882له في بومبي، وبعد وفاته استمر العمل حتى عام على خبرة طباعية من خلال عم

 ،ةيـ مطبعـة الولاوأسـميت على العراق جلب معه مطبعة مـن بـاريس ًليااوعندما عين مدحت باشا و

 للطباعـة ًحضر الـوالي معـه مـن فرنسـا مهندسـاأمطبعة آلية حديثة تدخل العراق، حيـث  أول وهذه هي

 وكانـت تطبـع كـذلك )2(.1869 جريدة الزوراء في عام إصدار تولى ً تركياًطبعة وكان بمعيته صحفيا للمًومديرا

  . دبية وبعض المؤلفات الدينية والأةيسالنامه بغداد الكتاب السنوي وقرطاسية الولا

  ولم يتوقف اهتمام مدحت باشا بالمطبعة، بل عمل على توفير الكوادر الفنية المحلية لهـا، حيـث قـام

لات والمعدات من خارج العـراق في ها بعض المدرسين الفنيين وجلب الآ واستقدم ل،بتأسيس مدرسة صناعية

 الفيلق العسكري إليهمطبعة الفيلق وهي مطبعة حجرية خصصت لطبع ما يحتاج أسس  كما )3(.1870عام 

  . والكتب الفنية والعسكرية المخصصة للعسكريين وحدهمالأوامرمن المنشورات و

حـرف  وكانـت تسـتخدم الأ،)مطبعـة بيخـور(الحاخام يهودا بيخور مطبعة باسم أسس ، 1884 عام وفي

 مطبعة عبرية جديدة في بغداد بواسطة سولومون بيخور حوسين 1888 وتأسست في عام )4(.العربية والعبرية

راة المطبعـة دعد وفاته قام ابنه جوشوا حوسـين بـإطاليا، وبيإالذي جلب حروف مطبعته من ليكيوردن في 

  ً. كتابا75 وطبع فيها 1913حتى عام 

 باشـا مـدير الأمـلاك إبـراهيم، تأسسـت مطبعـة دار السـلام مـن قبـل 1892وفي عام 

 كانـتأنها ب حلمي العمر إبراهيم كثيرة وصفها أدوات وكانت مطبعة كبيرة ذات ،المدورة

  

1-Encyclopedia Judica, Jersualem, Keter Publishing House, Vol. 5, 1971, p. 94. 
 .5، ص 1969هاشم النعيمي، كيف صدرت جريدة الزوراء، من بحوث العيد المئوي للصحافة العراقية، بغداد،  -2
 .1982  الثقافة والفنون، وزارة الثقافة والإعلام، قصر،)إعداد( عبد الحميد العلوجي ونوري الراوي -3
دراسة تحليلية لمجلة المصباح، رسالة ماجستير غير منشورة، كليـة : عصام أحمد المعاضيدي، الصحافة اليهودية في العراق -4

 . 31، ص 1995الآداب، جامعة بغداد، أيلول 



 مـن قبـل عبـد 1892الحميدية في عـام وتأسست المطبعة . تقان طبعهاإحسن المطابع السورية في  تضاهي أ

 ورسائل ٍدعيةأحسابية وكتب ل او، وكانت مطبوعاتها تحتوي جدًالوهاب نائب الباب العالي في بغداد سابقا

   )1(.صغيرةً

 ورغـم )2(.1907مطبعة تعمل بالبخار في بغداد هي مطبعـة الشـابندر التـي تأسسـت عـام  أول وكانت

  .حركة النشر لم تزدهر كما كان عليه الحال في بلاد الشام ومصر َّ أنإلاَّ العراق أرجاءانتشار المطابع في 

مطبعة في المحفظات العراقيـة في مدينـة كـربلاء في عـام  أول ا في المحافظات العراقية، فقد تأسستَّمأ

 بصـدد هـذه المطبعـة، حيـثنفسـها  لمدينة كربلاء المعلومات المتـيسرة )3(خانّويذكر مؤر). 1856( هـ 1273

يـة اودعية ورسائل دينية حأكبار رجال الفرس جلبها وكانت تطبع مناشير تجارية وكتب أحد  أن إلىيشيران 

المطبعـة  أن الأول ويـذكر المؤلـف. كما طبع فيها كتاب مقامات الآلوسي لأبي الثنـاء الآلـوسي. لآداب الزيارة

حجريـة ثانيـة ونصـبها في كـربلاء في ميرزا عباس التبريزي جلب مطبعـة َّ وأن )مطبعة كربلاء(سميت باسم 

نهما شـخص أ بـَّ مرزا عباس والتبريـزي الشـكأسماءويثير تكرار ). مطبعة التبريزي( وسميت باسم 1861عام 

مطبعة تأسسـت في النجـف كـان في أول  أن ويذكر. في بغدادنفسها سماء المطابع أخاصة مع وجود  ؛حداو

  .1909عام 

مـرهم السـلطان نـاصر الـدين بتـأليف أيين الـذين يـرانجال الـدين الإرأحد  ومن المفيد تأمل ما كتبه 

تصـدى السـلطان  أن بعـدنـه إ عدائه بهدف تنبيه الدولة العثمانية لكي تحاربهم، حيث يقـولأالكتب ضد 

 مذهبهم، ولم تتعـرض لهـم الدولـة إلىوا يدعون الناس أخذ بغداد وهناك إلىللبابيين، هربت جماعة منهم 

يكتبـون  (أولئـك َّ لأنتخرجهم من بغـداد ْ أنتمس السلطان ناصر الدين من الدولة العثمانيةفال. العثمانية

  )4().ويزرعون الفتنة والفساد) إيران(طراف البلاد أ إلىوهم في مكانهم 

 الدومنيكان قد قـدموا الآباء وكانت المدينة العراقية الثانية التي عرفت المطبعة هي الموصل، حيث كان 

 مدى الصعوبات التي يلاقيها الطلبة رأواوحين .  وقاموا بفتح مدرسة حديثة فيها1856دينة في عام  هذه المإلى

في التعلم عـن طريـق قـراءة بعـض المخطوطـات، جلبـوا مطبعـة حجريـة تسـاعدهم في طبـع الكتـب التـي 

  1858-57 في شـتاء  الموصـلإلىليجيه المطبعـة الحجريـة الأب دخل أ وقد )5(.يحتاجونها في التعليم ونشر الدين

  

-303، ص 1913، كانون الثاني 7بلاء، مجلة لغة العرب، الجزء إبراهيم حلمي العمر، الطباعة في دار السلام والنجف وكر -1
304. 

 .68-46الصفحات . مصدر سبق ذكره ريخ الطباعة والمطبوعات العراقية،تأ ، بهنام فضيل عفاص-2
، وسلمان هادي الطعمة، 348  ، ص1972-1971ل طعمة، مدينة الحسين، الحلقة الرابعة، كربلاء آ محمد حسن الكليدار -3

 .117، ص1988ء في التاريخ، بغداد، كربلا
 .30-27 ً ، ص1383مان ر كب، الرد على الباب المرتا محمد كريم خان الكرماني، ترجمة رسالة في-4
 .16  ص،1985 يوسف داود، بغداد، س بهنام فضيل عفاص، اقليم-5



. تعليم الطلاب الفقراء، حيث طبع لهم لوحات بثلاث لغات هي العربيـة والسريانيـة والكلدانيـة أجل من 

ومن خلال منحة من مركز . لة في الموصلاووقامت المطبعة بطبع مجموعة من الكتب الدينية باللغات المتد

، تمكن هنري امانتون القاصد خرىعانات الأبعض الإلاف فرنك مع آالمدارس الشرقية في باريس وقدرها ستة 

  ، الموصـلإلىشحنها  أن يو) Marin Oni(طالية الصنع علامتها يإيشتري مطبعة حديثة  ْ أنالرسولي في الموصل

بـاء الآ وحمل معه بعض الحروف السريانية وحصل على الحروف الكلدانيـة مـن 1860 نيسان 7فوصلت  في 

بالنسبة للحروف العربية، فقد قام بصنعها نجـار محـلي يعمـل في المطبعـة، وتمـت َّأما  .إيرانين في ايالليعاز

. اللازمـة لنصـب المطبعـة وصـنع القوالـبالأسس الاستعانة ببعض رجال الدين في القدس فشرعوا في وضع 

وقـد شـهدت . 1861حيـث طبـع في عـام ) رياضة درب الصليب(كتاب في المطبعة الحديثة اسمه  أول وكان

 طبع ما ينوف على مائة كتاب باللغات الكلدانية والسريانية والفرنسية 1896 وحتى 1867طبعة بين عامي الم

  )1(.والتركية والعربية

وكـان مـن عائلـة غنيـة . يمـدانية في الموصل من قبل رفائيل الآسست المطبعة الكلدأ،  ت1863وفي عام 

 الموصـل جلـب معـه إلىين وحـين عـاد ايليعـازشب قصد باريس وترهـب في ديـر ال أن ويه، وبعدأبووحيد 

 ثـم ،مطبعة حديثة من باريس، وبدأت هذه المطبعة فور تأسيسها بطبـع بعـض الكتـب باللغـة الكلدانيـة

 توفي صاحبها بمـرض 1865وفي عام .  والتعليمية باللغتين العربية والفرنسيةدبيةصارت تطبع بعض الكتب الأ

 وقـام بطبـع بعـض الكتـب 1869 المطران عبد يشـوع الخيـاط في عـام الكوليرا فتوقفت فترة ثم اشرف علها

 تطبع الكتب الدينية حتى تـوفي راعيهـا الخيـاط 1898واستمرت هذه المطبعة حتى عام . الدينية من تأليفه

من قبل البطريرك نفسه الاسم ب لكنها عادت وبعثت ةي مطبعة الولاإلىواتها أدفتوقفت عن العمل وبيعت 

   )2(.1904ل الثاني في سنة يوسف عمانوئي

نشأها الوالي تحسين أ وقد 1875 في سنة ةي التي تأسست في الموصل هي مطبعة الولاخرىوكانت المطبعة الأ

مور تجارية أ من تأسيسها هي طبع منشورات حكومية وبيانات وةايوكانت الغ. ستانةلآدواتها من اأباشا وجلب 

وفي مدينة كركـوك قـام . 1885ة جريدة الموصل التي صدرت في عام وقد طبعت في هذه المطبع. يم رسميةاووتق

 1296 كركوك وذلـك سـنة إلى من الموصل ةيالوالي فيضي باشا بتأسيس دار للطباعة، وبعد نجاحه بنقل مركز الولا

وك لم يدم  في كركةيبقاء مركز الولا َّ أنامر الدولة وغيرها من الكتب، غيروأ، باشرت المطبعة بطبع ) م1881(روميه 

  )3(. الموصل ونقلت معه المطبعةإلى حيث نقل مرة ثانية طويلاً

 .49-46 ريخ الطباعة والمطبوعات العراقية، مصدر سبق ذكره، صا بهنام فضيل عفاص، ت-1
 .116  المصدر السابق، ص-2
 .5 -3 ص ،1969 داد،غ شاكر صابر الضابط، موجز تاريخ الصحافة في كركوك، بحوث العيد المئوي للصحافة العراقية، ب-3



ت أصـبحوعنـدما . في وقت متأخر، حيـث كانـت تابعـة لبغـداد إلاَّلم نعرف الطباعة نها إا البصرة، فَّمأ

ثم عادت وانـدمجت مـع .  استمرت تعتمد على بغداد في النشر لعدم وجود مطبعة فيها1875 في عام ةيولا

ت أصـدر و13/9/1888مطبعـة في  أول تؤسـس فيهـا أن تـيح لهـاأ و1884د وانفصلت عنها ثانيـة في عـام بغدا

  )2(: وكانت باكورة الطباعة في البصرة هما)1(.1889في عام ) بصرة(جريدة 

 بين النبـي والرسـول لعبـد الوهـاب بـن عبـد الفتـاح البغـدادي قِرْ الوصول  لبيان الفَةاي كتاب هد-1

  .1890ازي في عام الشهير بالحج

  .1890عيان عام أ باش الـلـهراضي الحجازية لعبد لأ اإلى كتاب الفتوحات الكوازية في السياحة -2

في المنـاطق العربيـة ذات  أو  مطبعـة في المنـاطق الكرديـة في شـمال العـراق أيةلم تؤسس أنه  ويذكر

  .السمات العرقية والدينية المتجانسة

، عاصمة الدولة العثمانية، كـان يتـولى فحـص الآستانةالرقيب  في َّ فإن رج العراق،ا الكتب الواردة من خاَّمأ

 ولكـن قـانون )3(. داخـل العـراق ومنهـا الكتـبإلى العـراق والسـماح بالمطبوعـات التـي ترسـل إلىالبريد الوارد 

حاجـة للطبـاعين  لا أنـه  قبل الاحـتلال البريطـاني كـان يـنص عـلىًالمطبوعات والمطابع العثماني الذي كان ساريا

الرقابـة المسـبقة  أن  وهذا يعني)4(.دب والصنائعلأنون واف لطبع الكتب والرسائل في العلوم والإجازةباستحصال 

 وهذا ، جهات مختلفةإلى نسخ عديدة إرسال بًعلى طبع الكتب لم تكن موجودة، ولكن بالمقابل كان الطباع ملزما

  .المتابعة، في طبع الكتبوجود الأقل  على أو  وجود الرقابة اللاحقة،إلىيشير 

 مصـادرة المطـابع الحكوميـة ووضـع اليـد عـلى إلى العراق، بادرت إلىوحين دخلت القوات البريطانية 

. المطابع لكي تضمن الهيمنة عـلى مـا يصـدر عنهـا أمور مكنها ذلك، ثم قامت بتنظيمأ كلما الأهليةالمطابع 

   )5(: جاء فيها1919 المطابع في عام ت قوات الاحتلال تعليمات بصددأصدرفقد 

تطلـب  ْ أنتشغل مطبعـة أن التي تريد أو  والشركات التي تشغل مطبعة الآنشخاص على جميع الأ-1

ن الحاكم السياسي الذي له الحكم على المحل الذي نصبت اومع أو  بذلك من نائب الحاكم العسكريإجازة

  .فيهالمحل الذي يراد نصب المطبعة  أو فيه المطبعة

 ، ص1990جرائد البصرة خلال مائة عام، جامعة البصرة، مركز وثائق البصرة، : راقيةع رجب بركات، من تاريخ الصحافة ال-1
8. 
 .126  ص،ل عفاص، تاريخ الطباعة والمطبوعات العراقية، مصدر سبق ذكرهضي ف بهنام-2
 ، وزارة الثقافـة والإعـلام، دائـرة الرقابـة العـام،شيء من تاريخهـا: الرقابة على المطبوعات في العراق  عبد الرحمن فوزي،-3

 .5 بدون تاريخ، ص،مديرية العلاقات
 المطبعـة العصريـة بغـداد، بـدون ،مكتبة المحامي  والمطابع مع تعديلاتها، عبد الرحمن خضر، تعريب قانون المطبوعات-4

 .تاريخ، الفصل الثاني، المادة الرابعة
  .1919 كانون الثاني 29 في 462  العدد–المطابع  - 69  العدد، جريدة العرب، الإعلان-5



خطط تطبع في المطبعة يسلم منهـا  أو رسم بلاد أو خارطة أو ورقة موسيقى أو رسالة أو  كل كتاب-2

  .ضابط آخر ينسبه الحاكم الملكي أو الحاكم السياسي إلى  أو الحاكم العسكريإلىنسخة 

 إلىتقسـم  نْ أالمكتبات الموجودة في العراق والتي تقدم خـدماتها للجمهـور يمكـنَّ فإن  حالةَّ أي وعلى

  )1(:قسامأة أربع

   المكتبات الرسمية وشبه الرسمية -1

  هلية العامة والخاصة  المكتبات الأ-2

   متاجر الكتب - المكتبات التجارية -3

   مكتبات المدارس -4

 ،قضـية والنـواحية منتشرة في مراكـز المحافظـات والأ والمكتبات التابعة للدوائر الرسمية وشبه الرسمي

  :واعأن فهي على ثلاثة الأهليةالمكتبات َّ أما ،1975 مكتبة في عام 110دها حوالي وقد بلغ عد

وابها للجمهور أب وهي تفتح ،وتوجد في دور العبادة والجمعيات والجهات الخيرية:  المكتبات العامة-1

  .دون مقابلمن لغرض البحث والمطالعة 

ا الـبعض ممـن لـديهم الرغبـة في جمـع وهي المكتبات الشخصـية التـي يؤسسـه:  المكتبات الخاصة-2

  .الكتب والمخطوطات

 منهــا بــنشر ُ يقــوم بعــض، بيــع الكتــب والمطبوعــات المختلفــة تتعــاطىوهــي:  المكتبـات التجاريــة-3

  .المطبوعات وتوزيعها داخل العراق وخارجه

 ، واسعةًا ما بعد منتصف القرن العشرين، لم تكن عمومإلى عملية طبع الكتب ونشرها في العراق، وَّنإ

محدوديـة انتشـار الكتـب إلى وهـذا الـرقم يـؤشر .  نسـخة1000زاوتجـيكتاب لاأي على لطبع وكان الحد الأ

 جماهيرية بالمعيار الذي تقاس به عمليـة نشر الكتـب اتصالجاز لنا اعتبارها وسيلة إذا ومحدودية تأثيرها 

  .وبقية الدول المتقدمة ، واليابان،يكيةالأمرات المتحدة ي والولاأوروبا،وتوزيعها في 

  )2(:تية في تلك الفتراتشر والطبع في العراق بالعوامل الآجمال ضعف حركة النإ ويمكن 

 وكلـما ازداد عـدد المتعلمـين ،مية متفشـيةلمتعلمون في العراق قلة، وكانت الأكان ا:  قلة عدد القراء-1

  .ازداد عدد القراء

 ،1975 وزارة الإعـلام، بغـداد،) جمـع وإعـداد (، حميد عبود الناصر وعبد الإله إبراهيم الوائلي، دليل المكتبات العراقيـة-1
 .79-75الصفحات 

ل آالـدكتور محمـد حسـين أي ، انظـر ر1955، ليف والصحافة والنشر في العراق، مكتبة الخلاني العامـة، بغـدادأ حركة الت-2
 .9-8 ص ص،ياسين



يفضـل إذ  الأدبي؛القـراء يلازمهـا ضـعف واضـح في التـذوق القلة في عـدد  َّنإ :الأدبي ضعف التذوق -2

، وبالمقابـل يعزفـون عـن قـراءة ًكبـيراً تتطلب قراءتها جهدا ات وكتب الجيب التي لاايعديد من القراء الرو

المؤلفات في مختلف مجالات العلوم والفنون واقتنائها، مما يسبب تكدسها في المكتبات وعدم بيعها وتـدفع 

  .لحد من نشاطهم اإلىبكتابها 

قبالـه عـلى الكتـب التـي إ العراقي يتميز بالقارئ َّنإ : بالمطبوعات التي تنشر خارج العراقلاهتمام ا-3

  .ولحسن انتقاء مواضيعهانها اثمأتنشر خارج العراق وذلك لقلة 

داءة  برًعموماحيث تتميز الكتب المطبوعة في العراق :  رداءة الطبع في العراق وعدم جاذبية الكتب-4

  . العزوف عنهاإلى القارئخراج والتبويب مما يدفع  جاذبية الإإلى وتفتقر ،طبعها

عـلى  أخـذ وجود شركات للطباعة والـنشر تإلىر قكان العراق يفت:  عدم وجود شركات للطبع والنشر-5

ًفتقدم للكاتب والمؤلف فرصا للإعاتقها نشر الكتب وتسويقها  َُ ِّ   .بداع والتطورُ

لم يطـرأ تبـدل إذ  ، العامة، بمجملها بقيت قائمة حتى السبعينات من القرن العشريـنبابالأس هذه َّنإ

  .د الهائل في عدد المتعلمين في العراقاي ضعف انتشار وطبع الكتاب العراقي رغم التزأسبابجوهري على 

ة للكتــب  بالنسـبً مهــماً تطـورا1972 في عــام )1(عـلان الـدار الوطنيــة للـنشر والتوزيــع والإإنشــاءوكـان 

مكانيـات لم إت الدولة على عاتقها مسألة توزيع الكتب ووفرت بذلك وسائل وأخذإذ وتوزيعها في العراق، 

 إلى) وبقيـة المطبوعـات(صـلت الكتـاب وأو. يوفرهـا ْ أنيكن للقطاع الخاص الذي كان يتولى توزيع الكتب

حول دون انتشار الكتاب العراقـي،  واجتازت بذلك عقبة كانت ت، خارجهإلىرجاء القطر العراقي وأمختلف 

  .بمراكز المحافظات أو وهي وعورة وقلة وسائل المواصلات التي كانت تربط المدن العراقية ببغدادلا أ

تكـون هنـاك وزارة  ْ أنتقرر ْإذخر على الصعيد الثقافي في العراق في حقبة السبعينات، آ وحدث تطور 

. الثقافـة والفنـون أمـور  تتولى ضمن ما تتولاه من مهامالإعلامكانت وزارة  أن خاصة بالثقافة والفنون بعد

  )2(: وزارة الثقافة والفنونأهدافوكان من بين 

 حـزب مبـادئهـا وفـق شراف عليهـا وتوجيهلإ الثقافة والفنون في جميع ميادينها وتطويرها واةاي رع-1

  . الثورةأهدافالبعث العربي الاشتراكي و

نجازاتهـا مـن جهـة وتفاعلهـا إي والتعريف بالحضارة العربية وبقيمها ولامالإسحياء التراث العربي إ -2

الرجعيــة العنصريــة والصــهيونية ، والنضــال ضــد الاتجاهــات أخــرى مــن جهــة الإنســانيةمــع الحضــارات 

  .مبريالية في الميادين الثقافية والفنية كافةوالإ

 .1972 لسنة 117 القانون رقم 11/11/1972  في2197  العدد، الوقائع العراقية-1
 .1977 لسنة 133، قانون رقم 1977 تشرين الثاني 7 في 2619 الوقائع العراقية، العدد -2



القوميـة ضـمن مفهـوم وحـدة الثقافـة قليـات افة والفنون الوطنية العراقيـة للأ وتطوير الثقةاي رع-3

  . الحزب والثورةمبادئوالفنون الوطنية ووفق 

 بشؤون الثقافة والفنون في الوطن العربي والعمل وفق نهج وحدة الثقافة والفنون العربية لاهتمام ا-4

  .بتشجيع النشاط الثقافي والفني العربي بشتى الوسائل المتيسرة

، جـمالاًإو. أهدافهاعديد من الكتب التي تتماشى مع ت الوزارة بطبع  فقد قامهداف لهذه الأً وتنفيذا

 والموزعـة 1968فقد بلغ مجموع عدد الكتب التي صدرت في العراق خلال خمسين سنة سبقت ثـورة عـام  

، بلغ مجمـوع الكتـب 1968وخلال السنوات العشر التي تلت عام . ًكتابا) 11174(على مختلف فروع المعرفة 

 صاحبها تحسن في مستوى الطباعة وتصميم الكتـاب ونوعيـة الـورق رقامالزيادة في الأ َّنإ ).9637(الصادرة 

  )1(.النسخ من الكتاب المطبوع أعداد وزيادة

 َّوأن، ً كتابـا623 قـد بلـغ 1972عدد الكتب الصادرة في عام  َّ أن)2(الإعلام لقد بين الكتاب السنوي لوزارة 

  )3(ً. كتابا857 في العراق وباللغات المختلفة بلغ 1975عدد الكتب الصادرة في عام 

مـن  % 9 لم يحتـل سـوى 1977 عـام لإحصـائيةً الكتاب العراقي وفقـا َّ أن الدراساتإحدى واتضح من 

 % 91 والأجنبـي بينما احتل الكتاب العربي ، بيع الكتبوأسواقمجموع ما كان يطرح في المكتبات العراقية 

  )4(.من المجموع

معظم الكتـب التـي تصـدر في العـراق تكـون مـن قبـل جهـات  َّ أن استقراء حركة النشر ويلاحظ من

ن إ يمكـن القـول، لاًجـماإو.  ووزارة التعليم العالي والبحث العلمـيالإعلامرسمية على رأسها وزارة الثقافة و

َ في المدن الكبيرة من العراق وإن◌ له يتركزاوتوزيع الكتاب وتد  عـدد إلىكتـب نسـبة عـدد المـوزعين مـن الَ

تقـاس  علاميـة، لاإ أو يةاتصـال طباعـة الكتـاب، باعتبـاره وسـيلة َّكن الاستنتاج بـأنالسكان قليلة، وعليه يم

بمثيلاتها في الدول المتقدمة، على الرغم من اتساع حركة النشر في حقبة الثمانينات من القرن العشرين بعـد 

ت عـلى عاتقهـا  نشر النتاجـات الفكريـة أخـذي ما قام القطاع الخاص بتأسـيس عـدد مـن دور الـنشر التـ

  . جنب مع مؤسسات القطاع العامإلىً وتوزيعها جنبا

 .52، ص1983  عبد الجبار داود البصري، السياسة الثقافية في العراق، دار الرشيد للنشر، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد،-1
 ،، رونيـو1972ء، الكتاب السـنوي للإحصـاء الثقـافي لعـام مديرية الإعلام العامة، مديرية البحوث والإحصا  وزارة الإعلام،-2

 .17ص
 .24ص ،1976  بغداد،،)الكتاب السنوي ( ،1975مديرية الإعلام العامة، الإحصاء الثقافي لعام  وزارة الإعلام، -3
تـوراه غـير ، رسـالة دك1978-1977 وسـائله واتجاهاتـه السياسـية : هادي نعمان الهيتي، الاتصال الجماهـيري في العـراق-4

 .69، ص1980 منشورة، جامعة القاهرة،



  الفصل الثاني

  المسرح
في نطاقـات إلا  في العـالم الحـديث الاتصـالا كاد يصنف ضـمن وسـائل  وميعد المسرح وسيلة ثقافية،

 منحتـهعلاميـة وإ اتصـالة جعل منه قناة ا السياسية والتعبويايلكن اهتمام المسرح في العراق بالقض. ٍضيقة

 الغربية منها، ومن هذا المنطلق جاء اعتبـار ً وخصوصا؛ حد ما عن المسرح في الدول المتقدمةإلىسمة تميزه 

  .يةاتصالالمسرح في العراق قناة 

 إلى اذوره تعود بجـً ثقافياً اعتباره نشاطاإلى إضافةية في العراق اتصال عملية استخدام المسرح قناةً َّنإ 

العـراق لم يعـرف في  َّ أنإلىفي ذلـك  سـاسالأويعـود  السـبب . سنوات التأسيس الحديث للمسرح العراقـي

 وكانـت هـذه محـدودة ، الجماهيري سـوى الصـحف والكتـبالاتصال القرن التاسع عشر من وسائل ةاينه

 ووعورة المواصلات التـي تحـول لأميةاًالانتشار، وتتركز في المدن الكبيرة وبين قلة من الجمهور، نظرا لانتشار 

ي الذي تجسد في حالة الفقر المنـتشرة الاقتصاددون انتقال المطبوعات بشكل فعال، وكذلك بسبب العامل 

  .التي تحول دون اقتناء المطبوعات

ا، لهـذا عمـد القـائمون عـلى إليهـ الأفكـارصال يإالمباشرة في مخاطبة الجماهير و) داةالأ(  كان المسرح 

 الجمهور وتجسير العلاقة معهم، وهذا يـفسر إلىهم أفكار استخدام هذه القناة لنقل إلىم المسرحيات تقدي

ومـن  باسـتخدام المسرح لاجتـذاب الجمهـور ًلاحقا من الجماعات والمنظمات كما سنرى ٍلنا سبب قيام عدد

  .لتعبير عن مواقفهاَّثم ل

الكبريـاء، الفجـور، : لمسرح عـلى مـر العصـور هـيلهـا كتـاب ااوة التـي تنيساسالأمواضيع المسرح  َّن إ

 عصور قديمـة، إلىر الاستخدام الديني للمسرح و وربما تعود جذ)1(.الحسد، الغضب، الطمع، النهم، والكسل

ربي، و مـع المسرح الـديني الأًولكن ظهور المسرح في العراق وارتباطه بالنشاط الكنسي لا امتداد لـه تاريخيـا

معلومات عن اسـتخدام المسرح الـديني في العـراق في العصـور العثمانيـة ومـا  أو ساتتتوفر درا لا أنه كما

هذه الفجـوة التاريخيـة تـؤشر انقطـاع التواصـل بـين الحـديث والقـديم في المسرح َّ فإن بمعنى آخر،. قبلها

  .صح التعبيرإذا الديني 

صـل  أأن  هم بـل ويعتقـد بعضـ،المسرح في العـراق قـديمَّ فـإن وعلى الرغم  من هـذا،

  كلمة ممثل  باللغة البابليـةَّنأ و،لاًأوالمسرح وجد في العراق  َّ أن فقد ذكر)2(المسرح عراقي،

  

 .155، ص1982 حزيران 1  مجلة سينما ومسرح، العدد، الوجود والعدم: المسرح، جبرا إبراهيم جبرا-1
 ويشير الكاتـب .274 ص،1989 ،40العدد ) بغداد (،فوزي رشيد، المسرح عراقي الأصل، مجلة المؤرخ العربي.  د-2

 لى أن التمثيـل أصـله عراقـي وان الإغريـق قـد اقتبسـوه عـن بـلاد وادي الرافـدين، هـوأنه زيادة في التأكيـد عـ
 



 تـاء إلىولـو حولـت المـيم الثالثـة في كلتـا الصـيغتين ) ممـو ميلتـو( وصيغته المؤنثة هي ) ممو ميلو( هي 

وتعنـي ) نـه دودوايتلفـظ ( السومرية كلمة ممثل باللغة أن ً علما،)ممثلة) = (ممثلتو(و) ممثلو(تا صبحلأ

  ).الذي يتحدث للمشاهدين(

 القـرن ةايـ نهإلىهـا لعثور عليها في العـراق يعـود تاريخلى المسرحيات التي تم اوأَّ فإن  حال، أية وعلى

كوميديـة آدم : (وعنواناتهـا هـي) حنـا حـبش(الأب  وكانت تحمـل اسـم 1880التاسع عشر وبالتحديد عام 

 وتعد هذه المسرحيات باكورة التـأليف المسرحـي في )1(). يوسف الحسن، وكوميدية طوبياوحواء، وكوميدية

 أو أجنبيـةهي مسرحيـات مترجمـة عـن لغـات ) هابتعري( أو المسرحيات التي تم تأليفها أن العراق، ويذكر

ر هـي  سـحاالـلــهلنعـوم فـتح ) لطيف وخوشابا(مسرحية َّ وأن .اللغة الفرنسيةعن ً محورة عنها وخصوصا

  )2(.1893 وطبعت عام 1890ة عن اللغة الفرنسية وكانت قد مثلت عام بمسرحية معر

 الأول ويفسر كون الموصل المركز. ًوكانت المسرحية تقدم في المدارس الدينية، ولذلك كان جمهورها محدودا

 وبسـبب كـثرة ،ةلظهور الحركة المسرحية في العراق هو قربها من بلاد الشـام ومـن الدولـة العثمانيـة مـن جهـ

  )3(.الطوائف المسيحية فيها وازدياد نشاطهم الثقافي والفني

انتقـل إذ يقتصر عـلى مدرسـة مسـيحية واحـدة،  لم و ولم ينحصر نشاط الرهبان المعلمين على الموصل

وكـان طـلاب مدرسـة الكلـدان ومدرسـوها في بغـداد .  القرن العشرينةاي بغداد في بدإلىالنشاط المسرحي 

واسـتمرت المسرحيـات تقـدم مـن قبـل . ً فيهـا سـابقاًلنشاط المسرحي الجديد الذي لم يكن معروفـا لًمركزا

وقدمت على مسرح مدرسة القاصد الرسولي ) جان دارك( ترجمت مسرحية 1906الجهات الدينية، ففي عام 

  . وتم تقديمهاأخرى كما ترجمت مسرحيات ،في الموصل

 الدستوري، كما كانت المـدارس بحكـم بالإصلاحقدمة المستبشرين المثقفين العرب كانوا في م َّ أنويذكر

 لاهـتمام اإلىروبيـة، مـن أسـباب مبـادرة هـذه المـدارس ولأداب والفنون اثقافة معلميها واطلاعهم على الآ

  ً. وتأليفابالمسرحيات تمثيلاً

  : المسرح في عهد الاحتلال البريطاني

لنشاطات المسرحية، ولكن بعد دخول القـوات ، توقفت االأولى وبعد نشوب الحرب العالمية 

 الاحتلال النشاط وقد دعمت قوات. البريطانية واحتلالها للعراق عاد النشاط المسرحي من جديد

  الجمهــور العراقــي مــن مشــاهدة الفــرق المسرحيــة البريطانيــة التــيمكينهــاتالمسرحــي ســواء ب

  

 وبما أن اللغات الأوربية تطلق .)يلعب( ويعني )ميلولو( المصدر البابلي الذي اشتقت منه كلمة ممثل وممثلة حيث يلفظ 
ولو كان التمثيل من ابتكارهم لا طلقوا عليـه   فإنَّ ذلك يؤكد على تأثرهم بالفعل البابلي،،الفعل يلعب على عملية التمثيل

 .على الأقل تسمية مغايرة للتسمية البابلية
 .7، ص1971 بغداد، ،الجزء الثاني، مكتبة الأندلس عمر الطالب، المسرحية العربية في العراق،. د -1
 .47ص ،66/1967اهرة،  الق، معهد البحوث والدراسات العربية، المسرحية العربية في العراق،علي الزبيدي. د -2
 .58عمر الطالب، المصدر السابق، ص.   د-3



ية البريطانيـة التـي خصصـت بعـض عروضـها للجمهـور  زارت العراق في زمن الحرب للترفيه عن القوات العسكر

  . المحليةعمالبما قدموه من تسهيلات ودعم للأ  أمالعراقي،

 عـن تنظـيم حفلـة في ًاإعلانـ )1(ً وعـلى مسـاحة صـفحة كاملـة1918 لقد نشرت جريدة العرب في عام 

منتخب من المشخصـين ) ةفرق(الجديد في البساتين العمومية، حيث يقوم بالتمثيل جوق ) التياترو(المسرح 

ريع الحفلـة مخصـص  َّ أنالإعلاموذكر . مشاهير الممثلين في انكلتراأحد  وهو ،)بول فريمن(ومنهم ) الممثلين(

  .الأحمرلمنفعة جمعية الصليب 

لم تـأت لتقـدم أنها  إلى العراق في زمن الحرب يشير إلى مثل هذه الفرقة مجيءعملية َّ فإن  وبلا ريب،

وفي .  من برنـامج يتعلـق بقـوات الاحـتلالً، ولكن قدومها كان جزءاتجارية لأسباب أو حسبًعروضا فنية ف

 ،رمـن ببغـداد في كنيسـة الأ،رمنيـةباللغـة الأ) تخبو النار التي لا( عنوانهارمنية  أةايتلك الفترة، تم تمثيل رو

 مـن الضـباط رمنيـة وحضرهـا عـدد كبـير مـن الجمهـور ومـنهم جمـعالمسرحية المذبحـة الأوصورت هذه 

  .الإنكليز

 تلـك المسـاعدة العظيمـة َنسيرمني مهما  أنسى كلي نه لاإ(رمن خطبة جاء فيها لألقى مطران اأ وقد 

، ثم اختتم كلمته ) الاضطهادات الهائلة التي حلت به أيام رمني الشعب الأإلىدتها بريطانيا العظمى أالتي 

هـذه المسرحيـة جسـدت  َّنإ )2().سـبيل المدنيـة والفضـيلة نكلترا وحلفائها الذين يقاتلون في إبثقته بفوز (

رمنيـة غـير منـتشرة بـين الجمهـور، ولكـن الـدعم اللغـة الأ َّ أن رغم،الأتراكالاستخدام الأرمني الدعائي ضد 

 وهـو مـا الأتـراكرمنيـة مـن لأتعبر عن موقف الطائفـة ا ْ أنتاح لهاأغير المباشر،  أو البريطاني، سواء المباشر

  .ةايات الاحتلال في النهيفيد قو

 الحـاكم الملـكي في مدرسـة أعمالية حفلة تكريم للكولونيـل ولسـن القـائم بـاليهودقامت الطائفة أ و

بدعن بالتمثيل أوقد ( وقامت بتمثيلها بنات - زواج الفراشة -) مسرحية (ةايالاليانس، ومثلت في الحفلة رو

عدنـه  فأيعدنـه، ْ أن دونالأخـير يختمن الفصـل َّوهنعُدَْ فلعبت بالحاضرين نشوة السرور ولم يالإبداعكل 

إلا  بـه ًتجمع لم يكن مسموحا أو نشاط عامأي  َّ أنيغرب عن الباللا أ وينبغي )3(). للتصفيق الحارًاستجابة

  .عرض مسرحي تستحصل له الموافقة قبل تقديمهأي  أن بموافقة سلطات الاحتلال، كما

بعـض  َّ أندرها سـلطات الاحـتلال البريطانيـة ونشرت جريدة العرب التي كانت تصـ

 كما مثـل الكلـدان ومـن )4(.المشاهد الدينية الشيعية كانت تقام في بعض المناطق ببغداد

 ةايـرو(، وهـي )التاجـان أو  هرميكلـدالأمـير(خلال الجمعية الخيرية الكلدانية مسرحيـة 

  

 .1918 ايار 22 في 121جريدة العرب، دعوة خاصة، العدد  -1
 .1918 تموز 11 في 33 العرب، العددجريدة  -2
 .1918 تشرين أول 12 في 112  جريدة العرب، العدد-3
 .1918 أول  تشرين21 في 118أخبار الكاظمية، العدد   جريدة العرب،-4



 وقـد ،غـام شـجية وقطـع مضـحكةأنللهـا  مؤثرة في معناها تتخ؛ محزنة ذات خمسة فصول بديعة في بابها

 وحضرهـا الحـاكم ،يـةالإنكليز وقدمت هذه التمثيلية باللغة )1().خصص ريعها لمساعدة المهاجرين الكلدان

  )2(.عمانوئيل رسامالأب ) خراجهاإ(وقام بتمثيلها وترويجها إيران مريكا ونائب قنصل أالعسكري وقنصل 

هرين اتقنـوا هـذه المهنـة بالتمثيـل عـلى مسرح مسـتودع  عـن قيـام ممثلـين مـاأعلن 1919 وفي عام 

مـرة  أول أنهـاات، ويذكر شارتمثيل مسرحية بالإب الحاكم الملكي، ةايالسيارات في مكتب الصنائع القديم برع

 إلى ولم تشر الصـحيفة )3(. المستشفى الملـكيإلى وقد خصص ريعها ،تقدم فيها مثل هذه المسرحية في العراق

 التـي كانـت تـزور القـوات يـةالإنكليز الفـرق إحـدىكانـت أنهـا الممثلين، ويمكن الاستنتاج  أو اسم الفرقة

  .البريطانية بشكل دوري

) مدينة الجنون (ةاي رو: عدة مسرحيات للجمهور ومنهاأخرى إنكليزيةقليلة قدمت فرقة أشهر  وبعد 

 الحركـات الهزليـة لألطـفامعـة  بديعـة جةايرو( وكانت ،هاليفي حديقة الأ) ايم سي أي ايالو(على مسرح 

 وقد قدمت هذه المسرحيـة مـرة واحـدة )4(،)لاعيب والنكت الجميلة عن حالة الجنود فيما بين النهرينوالأ

 بديعة بين الفكاهة والجد تتعاقب حوادثها في ةايرو( وهي - سلطان الحب-ثم عرضت مسرحية . للجمهور

  )5().هاليثلاثة فصول وقد خصص ريعها لمستشفى الأ

 حماسية مبنية  على حوادث تاريخية ةايرو(وهي ) ابن وائل( وقام المكتب الكلداني بتقديم  مسرحية 

 حسـب عوائـد العـرب ةايـوتمثـل الرو.... تتعاقب وقائعها في ثلاثة فصول بديعة في ساحة مدرسة الكلـدان

وهـي .  الثمانين قبل الهجرة الجاهلية نحو سنة أيام  فيةاي الروأحداثوجرت . ًلبستهم تماماأومشاربهم مع 

 الـدماء أجـرت سـنة أربعـينفاتحة حرب البسوس الطاحنة التي دارت رحاها بين قبيلتي بكر وتغلب زهاء 

   )6(). وفرنسيةإنكليزيةلعاب أ ُ بعضةايوتتخلل فصول الرو. ً وانهاراسيولاً

تبـت جريـدة  وك)7(. ثم قدم جوق مسرحي بريطاني عدة مسرحيـات عـلى مسرح مسـتودع السـيارات

  :العرب تقارن بين التمثيل الذي يقدمه العراقيون والتمثيل الذي تقدمه الفرق البريطانية

 .1918 تشرين أول 25 في 122 جريدة العرب، رواية الأمير هرميكلد أو التاجان، العدد -1
 .1918 تشرين الثاني 8 في 134  جريدة العرب، العدد-2
 .1919 كانون الثاني 23 في 197 العدد ، تشخيص بالإشارات-سهرتان بديعتان   جريدة العرب،-3
 .1919 أيار 28 في 564  جريدة العرب، العدد-4
 .1919 حزيران 7 في 572 جريدة العرب، العدد -5
 .1919 تموز 2 في 592 جريدة العرب، ابن وائل، العدد -6
 .1919 تشرين أول 31 في 695 العدد ،العرب، جوق الروايات الهزلية والغنائيةجريدة  -7



 لجمهـور النـاس ليتعلمـوا كيـف تنشـأ ً لهـم وعـبراًفيه دروساَّ فإن  هذا المسرحإلىليذهب ممثلونا   (

هذا الفن الجميـل النـافع شوهوا ي دوارهم ليصلحوا شأنهم وشأن مسارحهم، ولاأالمسارح ويقوم الممثلون ب

ه ولا اسـتعداد فيحطـون مـن قـدره في هـذه الـبلاد التـي بخسـته حقـه َّ بدون دريإليهلهم اوويشينوه بتط

 العـراق وهـو في إلىالـذي وصـل ) همفـري بيشـوب( هـي فرقـة أخرى إنكليزية وقامت فرقة )1().بسببهم

  عربية قديمة جاء ذكرها في كتابةايفرقته رو الهند بالتبرع بالتمثيل لمكتبة السلام، حيث قدمت إلىطريقه 

  )2(.ليلة وليلة على مسرح رويال سينماألف 

الفرق َّ فإن  ومقابل المسرحيات ذات الطابع الترفيهي التي قدمتها الفرق البريطانية التي زارت العراق،

أحـد  أشـاروقـد . العراقية كانت تركز على تقديم المسرحيـات ذات الطـابع السـياسي التهييجـي فـيما بعـد

 فيجعلونـك ً بـديعامن شباب وطنك المحبوب سيمثلون لك رجال التاريخ تمثيلاً(نخبة  أن إلىالكتاب آنذاك 

هم سيمثلون تحدي النعمان بن المنـذر للفـرس واسـترجاعه أن وذكر الكتاب )3(). قومك بأم عينكأعاظمترى 

لوك الوزراء ويظهرون ما تكنه الضمائر ويشخصون لك كيف يكلم الم(من كسرى انو شروان ما غصبه منهم 

ً وقد حضر هذه المسرحية طالب النقيب الـذي كـان مرشـحا).  خير العملإلى ويرشدونك ،في السراء والضراء

 الصـحف تلـك إحـدىوقد وصفت . لعرش العراق والحاكم العسكري  والمس بيل وجمع غفير من الجمهور

، حيـنما ًودبت روحه دبيبـاإلا  في عروقه الدم العدناني الزكي، ما من عربي كريم، يجري: ( يأتيالمسرحية كما 

حسـابهم، وهـم ن عن حياضـهم ويناضـلون مدافعـة عـن أ العرب في حضرة الملك الفارسي يذبوأمراءشاهد 

 قامـت ةايـرو أول أنهـا إلىت  الجريـدة أشـار و)4().ات نبوغهـا وعظمتهـايـآمتهم ويصورون أمجاد أيمثلون 

  .الأخيرلعراقية في العهد بتمثيلها الشبيبة ا

 حضورها لعرض مسرحية وطنية قـام بتمثيلهـا جماعـة مـن إلىبيها ت مس بيل في رسائلها لأأشار وقد 

  )5(. التمثيلأثناء) الاستقلال(دت كلمة دالحاضرين كانوا يصفقون كلما ر َّ أن وذكرت،الشبان الوطنيين

م مسرحيـات ذات طـابع وكانت مسرحية وفود النعمان على كسرى، هي فاتحة تقدي

 وسـيلة لتحـريض الجمهـور وتعبئتـه فيطويلة لاحقة، فقد استخدم المسرح وطني ولفترة 

  

 .1919 تشرين الثاني 4 في 689العدد  العرب،جريدة  -1
 .1919 كانون أول 19 في 736 العدد ،اغتنام فرصة ، جريدة العرب-2
 .1920 تموز 26 في 47 العدد ، جريدة العراق، التمثيل والتاريخ، المنخل-3
عمـدة الروايـة والقـائمين (وقد شكرت الجريـدة  .1920 تموز 30 في 51  جريدة العراق، وفود النعمان على كسرى، العدد-4

 .واية تشير إلى مخرج المسرحيةويبدو أن كلمة عمدة الر) على إدارتها
 .26 ص،1973 بغداد، ، مس بيل، خلق الملوك، ترجمة عبد الكريم الناصري، مكتبة النهضة-5



وساعد على ذلك قيـام البريطـانيين بـالتخفيف مـن .  تلك الفترة التي تصاعد فيها الشعور الوطني والقومي

  . الحربأثناءالقيود الشديدة التي فرضوها على وسائل التعبير 

 ةايـرو( في سـاحة مدرسـتهم وكانـت -وفاء العـرب أو السمؤال-بة مدرسة الكلدان مسرحية  وقدم طل

 هزليــة أخــرىو) تمثيــل(لعــاب أة فصــول تتخللهــا أربعــخلاقيــة حماســية عربيــة في زمــان الجاهليــة ذات أ

  )1(). والفرنسيةيةالإنكليزالعربية و) باللغات(

جازتهـا أ ْ أنبعد) لنعمان على كسرى انو شروانوفود ا( تمثيل مسرحية إعادة وقامت مدرسة التفيض ب

شـهيد ( وقـدم المكتـب السريـاني مسرحيـة )2().بنائه النجباءخيرة شباب العراق وأ(الحكومة، وقام بتمثيلها 

ات العربية سيقوم بتشخصـيها نخبـة ايبدع ما جاء في الروأ من أدبية مفجعة تاريخية ةايرو(وهي ) الوطن

ات هزليـة باللغـة ايـية تتألف من ثلاثة فصـول تتخللهـا بعـض رواوهذه الر. ماشبان الوطن في سنترال سين

 الصـحفي روفائيـل ألقـى وفي افتتـاح المسرحيـة، )3().اشيد موقعة على آلات الطـربوأن يةالإنكليزالعربية و

ظتنـا  ليعيننـا عـلى توحيـد كلمتنـا ويقً صحيحاً عاماًرأياننشىء لنا  أن إلىنحن نحتاج (بطي كلمة جاء فيها 

نكليـزي إوقد اختتم التمثيل بنشيد ( وكان ريع المسرحية قد خصص لتطوير المكتب السرياني )4().واستقلالنا

  )5().وسلام لملك بريطانيا العظمى

 : المجلات تقـولإحدىوكتبت ) الأندلسطارق بن زياد فاتح (، تم تقديم مسرحية 1921 عام ةاي وفي نه

م عـلى مثـل هـذه الـروح، روح اويـد أن ولهـذا نتمنـى... طبة ومقـال دونه كل خففعلت في النفوس فعلاً(

  )6().جدادخلاق، بمشاهدة مآثر الأصلاح الأإ

  :  المسرح في العهد الملكي

لفها الحزب الوطني أ وكان منها الفرقة التي ، الوجودإلى، بدأت الفرق المسرحية تظهر 1921 وبعد عام 

مار المسرح كما قامت جهات مختلفـة باسـتث )7(.1922 تشكلت عام دبي التي وجمعية التمثيل الأ1921في عام 

رمنية بتقـديم مسرحيـة مـن ثلاثـة فصـول الأ) غواة التمثيل( قامت جمعية 1922غراض عديدة، ففي عام لأ

وجـرى تمثيلهـا  في مطعـم بـدري في ) حسـانللإ(التي خصـص ريعهـا ) ترك جلهي يدرك كله لالا ام( عنوانها

  )8(. نفسهعت تذاكرها في المطعمالشارع الجديد، وبي

 .1920 تشرين أول 9 في 27 فاء العرب، العددول أو ؤاالشرق، السمجريدة  -1
 .1920 تشرين الثاني 4 في 48 جريدة الشرق، العدد -2
 .1920 كانون أول 31 في 178 العدد  جريدة العراق، شهيد الوطن،-3
 .1921 كانون الثاني 21 في 196 العدد ، الافتتاحية، جريدة العراق-4
 .1921 كانون الثاني 21 في 196 العدد ،  جريدة العراق، تمثيل رواية شهيد الوطن5
 .11ص ،1921  كانون الثاني29 ،المجلد الرابع 1 تمثيل رواية طارق بن زياد، العدد ،  مجلة دار السلام6
 .79علي الزبيدي ،المسرحية العربية في العراق، مصدر سبق ذكره ص.  د-7
 .1922ذار آ 25 في 522العدد   جريدة العراق،-8



 وريكـاردوس الأيـوبيصلاح الدين - ةايقاموا بتمثيل رو) اليهودالتلامذة ( َ◌َّ أن الصحفإحدى ونشرت 

 كـما قامـت )1(.ليف الشيخ نجيـب الحـدادأ على مسرح الرويال سينما، و كانت المسرحية من ت-الأسدقلب 

دوات التـي  وقد جلبـت لهـا بعـض الأ-شهيدة الوفاء  أو ا تسب-ية بتقديم مسرحية اليهود دبيةالجمعية الأ

   )3(:جاء فيها) تسبا(قصيدة اثر تقديم مسرحية الأدباء أحد  وكتب )2(.روباأواستخدمتها في التمثيل من 

ـــــــــــــا ـــــــــــــل أســــــــــــــتاذ يعلمنـ ـــــن ٌإنَّ الممثـ ـــــلك الحسـ ـــــج المسـ ـــــارح نهـ ـــــوق المسـ  ِفـ

ــــــــه ــــــــاد ومنطقـ ــــــــض إرشـ ــــــــكوته محـ ــــــن سـ ــــــل الفطـ ــــــد العاقـ ــــــؤثر عنـ ــــــظ يـ  ِوعـ

الحـاضرين لم يشـتروا البطاقـات بـل حصـلوا أكثر  َّ أنإلى فيها أشارلقى المشرف على المسرحية كلمة أ و

 ثم نشرت جريدة المصباح وعلى )4(.....الأمورتغيرت إذا إلا  تقديم المسرحيات إلىه لن يعود وأن، ًعليها مجانا

 ولعلها الوثيقـة الوحيـدة التـي تشـير )5(.ة تفصيلات لمصروفات وواردات مسرحية تسباالأخيركامل صفحتها 

 )6(ت جريدة المصباح في افتتاحية لها بعنوان مناقشة حسابأشار اقتصاديات المسرح في تلك الفترة، وقد إلى

جـت وبشر المـبشرون بقـدوم هاجت البلاد وما(ت  بغداد وعلقإلى اليوم الذي جاءت فيه فرقة كشكش إلى

  .1924فرقة مصرية زارت العراق كانت قد جاءت قبل عام أول  َّ أنوهذا يعني). جوق كشكش الشهير

 ةايـهليـة وتحـت رعخريجـي مدرسـة التفـيض الأ أن ،1925أيلـول  20 ونشرت جريدة العالم العربي في 

مملـوءة (وهـي ) مـازونعـلى ضـفاف الأ أو في سبيل الوطن (ةايمير زيد نائب الملك سيقومون بتمثل روالأ

 رويـال إلى اقتنـاء البطاقـات وسـارع إلىهـا الـوطني الغيـور أيفبـادر ... القوميـةات الوطنية والشـعائر يلآبا

).  اليدويـةاتعلانـالإعد للسـيدات محـل خـاص والتفصـيلات في ألمشاهدة ومعاضدة العلم، وقد .... سينما

هور  على شكل مناشير للجماتعلانالإ توزيع إلىالمسرحية كانت تلجأ  أو الفرق التمثيلية أن ومن هذا يتضح

  .التي تقدم ) ةايالرو( أو وفيها تفصيلات عن المسرحية

غـرام  : أويـة مسرحيـة السـيداليهوددبي لأصـلاح ا قدمت جمعيـة الإ1926وفي عام 

وفي .  وحضرها رئيس الوزراء عبد المحسن السـعدون،نتقام على مسرح رويال سينمااو

 فـن( عنوانهـاحيـة  نشرت المصـباح افتتا1926 حزيـران 24 الصـادر بتـاريخ 103عددها 

  

 .1922 كانون الثاني 12 في 500 جريدة العراق، -1
 .1924 يوليو 3 في 13والعدد  ،1924 ابريل 10 في 1 جريدة المصباح، العدد -2
 .1924  يوليو10 في 14  ، العدد جريدة المصباح-3
 .1924 يوليو 17 في 15  جريدة المصباح، العدد-4
 .1924 يوليو 31 في 17  العدد، جريدة المصباح-5
 .1924 مايو 15 في 6  جريدة المصباح، العدد-6



 السـيد التـي أقامتهـا ةايـعـن قيـام الملـك بحضـور روً خـبرا ونشرت)  التمثيل يشجعه جلالة ملـك العـراق

  .ية على مسرح الرويال سينمااليهود دبيةالجمعية الأ

 وقامـت بتمثيـل عـدة مسرحيـات في بغـداد ،يض المصريـةأبـ، زارت العراق فرقة جـورج 1926وفي عام 

الفرقـة التمثيليـة (سـماها أحقـي الشـبلي فرقتـه التـي  ألـف ،1927وفي عـام . ًكبـيراً جاحـاوالبصرة ولاقت ن

صـديقة (طلقـت عـلى نفسـها لقـب أ بغداد فرقة فاطمـة رشـدي التـي إلى وصلت 1929، وفي عام )الوطنية

 الفرقة تعرض  وكانت)1(). العربية لنشر الثقافة المصريةالأقطارهيئة فنية تزور (كبر أأنها وأعلنت )... الطلبة

 القـاهرة إلى فرقة فاطمة رشـدي ثـم رافقهـا إلىنضم حقي الشبلي وا. تين مختلفتين في اليوم الواحدمسرحي

  . 1930وتلقى هناك محاضرات في المسرح ثم عاد معها في عام 

 ومثلتهـا فرقـة مـن هـواة – ولـيم تـل – ةايـ بتقديم تمثيليـات مختلفـة ومنهـا رواليهودوقام الطلاب 

بغـداد عـام ) ارطغـرل بـك( كما زارت فرقة مسرحيـة تركيـة اسـمها )2(. على مسرح الثانوية المركزيةالتمثيل

 الوجود فـرق مسرحيـة عراقيـة جديـدة، إلى، وفي تلك الفترة ظهرت 1933، وفرقة يوسف وهبي في عام 1932

  .  حيث شهدت الثلاثينات حركة مسرحية نشيطة

ن اقتصر على المدارس، ومثال ذلك ما قـام بـه إت العراقية و بعض المحافظاإلىمتد النشاط المسرحي او

 أدبيـة ةايـ وقيـامهم بتمثيـل رو– دبيـة جمعية الطـلاب الأ–تشكيل من درسة الثانوية في العمارة طلاب الم

   )3(. بعض طلاب المدارس والمدرسينًوطنية في كل شهر يحضرها خصيصا

، بتمثيـل )فرقـة حقـي الشـبلي(يليـة العصريـة  قـام حقـي الشـبلي، رئـيس الفرقـة التمث1931وفي عام 

 بتقـديم مسرحيـات في 1932جتماعيـة في مدينـة الحلـة، كـما قـام عـام لاات الأخلاقية واايمجموعة من الرو

وكتـب حقـي الشـبلي كلمـة في .  المـواطنين والجـيش والطـلابإلىً ولمـدة خمسـة عشر يومـانفسها المدينة 

سـطة جـابر وأ حضرة إلىوتقدم الفرقـة شـكرها العـاطر (هتمام ان الصحف شكر فيها المسؤولين لما لاقاه م

قامـة  الإ أجـرةأخـذ الفرقـة بعـدم إلىتيل المظفرية في الحلة على تبرعـه اوجلبي ملتزم المخضرات وصاحب 

 إلىبزيـارة نفسـها  ثم قـام في السـنة )4().تيله مدة مكوثها في الحلة هذه السنة وفي السنة الماضيةاومنها في 

  )5(.هاووقدم مسرحياته في بعوقبة وشهربان ودلت إلىديـ

 .1929 أيار 26 في 3  جريدة الدليل، العدد-1
 .1931 كانون أول 5 في 3552العدد   جريدة العراق،-2
 .1930 نيسان 1 في 120 جريدة البلاد، العدد -3
 .1932 كانون الثاني 13 في 2403 جريدة العالم العربي، العدد -4
 .1932ذار آ 1 في 2443  جريدة العالم العربي، العدد-5



 على مسرح المدرسـة الثانويـة 1932- 3- 20 يوم – مصرع الزباء – ةايومثلت فرقة المعهد العلمي التمثيلية رو

 ويحيى فائق بـدور ، وشارك بالتمثيل فيها الآنسة زينب حسن بدور الزباء، عبد المجيد البشريوأخرجهاالمركزية 

  .سن بدور جذيمة الوضاح وفائق ح،قصير

التـي قـدمتها ) يـةاواله(وفي تلك الفترة قامت فتاة عراقية اسـمها فوزيـة منـير بالتمثيـل في مسرحيـة 

  )1(: كلمة قبل العرض المسرحي قالت فيهاوألقتالفرقة التمثيلية الشرقية، 

هـا خشـبة المسرح ئمثلـة، والشـوق يمـلأ جوانحهـا لاعتلاديكم كمأيفتاة عراقية تتقدم بين أول  َّنإ ها(

  .ركان نهضتنا الحديثة أ أهم  ومنً، قوياًالعراقي الذي يعد ركنا

 شـأن التمثيـل في هـذه الـبلاد هـو العـنصر النسـائي الـذي يعـد إعلاء إلىالعوامل التي تؤدي  أهم من َّن إ

مـا إذا غـراض الأهـواء والأبمنظار إلا  المرأة إلىنظر ي  لاالأسف  لبناء المسرح، لكن البعض منا ومع الأولىالدعامة 

  .التمثيل مهنة لها باتخاذً سنحت لها الفرصة يوما

أبنـاء  اسـتحث بنـات جـنسي والآنقفـه أ هـذا الموقـف الـذي أقـف أن تشوقأ ما كنت ًكثيرا:  سادتي 

بتموينـه  أو أدبيـة أو كـان بوسـائل ماديـةأ سـواء ،نقـاذهإ المسرح العراقي وإلى مد يد المساعدة إلىجلدتي 

  . مثقف من الفتيات والشبان بعنصر

إعلاء  التي انشدها وهي مشاركة الرجل بةاي وهل سيسعدني حظي لبلوغ الغ؟.. فعلتًحسناأدري أ لا 

قـدم أني  وعلى كلُِّ إ. كسيرة القلب دامعة العين، سأرجع خائبة من ميدان جهادي الشريفأمن التمثيل؟ شأ

بيـدي  أخذ الشعب العراقي يقدر هذه التضحية ويَّنأد ب وأملي وطي، لبنات جنسينفسي ضحية للفن ومثلاً

  ).نحو الرقي والتقدم

 فتـاة -  عنوانهـا ةايـكما استخدم التمثيل لتعليم اللغة، فقد قامت مدرسة كويسنجق الابتدائية بتمثيـل رو

بغية تلقـين (خلاقية والاجتماعية باللغة الكردية ات الأاي على مسرح مدرستها الذي شيدته لتمثيل الرو- كردستان

  )2().هذه اللغة للناشئة الكردية بطرق التمثيل

 الثلاثينات من القرن العشرين ما جـرى ةاي المثيرة التي وقعت بسبب المسرح في بدحداث  ومن الأ

النسـاء سـيحضرون  أن ، حيـث شـاع في المدينـة)وفاء العرب( بسبب تمثيل مسرحية )الكوت(في مدينة 

المحـافظ ( الشكوى لـدى المـتصرف إلىودفع ذلك بعض الناس . ة الابتدائيةالتمثيل الذي يقام في المدرس

 المدرسـة لم إدارة َّ، حيث أمر بدوره مـدير المدرسـة بعـدم السـماح للنسـاء بمشـاهدة التمثيـل، ولكـن)

 سـطح إلىمنهـا  طلب المتصرف وأعد مدير المدرسـة ثلمـة في الحـائط حيـث نفـذت النسـاء إلىتلتفت 

 عـلى وأصرقاف التمثيل، ولكن مـدير المدرسـة رفـض يلإوتدخلت الشرطة ... لتمثيلالمدرسة لمشاهدة ا

ـوهم ـة وضربـ ـلاب للشرطـ ـدى الطـ ـة، وتصـ ـاهدة المسرحيـ ـوة بمشـ ـام النسـ ـاهرة في ،قيـ ـافوا بمظـ ـم طـ   ثـ

  

 .1932ذار آ 24 ، جريدة العراق، رواية الهاوية على مسرح الاليانس-1
 .1932 نيسان 22 ،سنجق  التمثيل في كوي، جريدة العراق-2



واضربـوا عـن ) مراقب الاستهلاك آنذاك في الكوت(، واجتمعوا في دار سلمان الصفواني  ليلاً)الكوت(شوارع 

.  المدينـةأهـالي وتبعهم عـدد مـن ،هازيجناشيد والأفي اليوم التالي، وطافوا في المدينة وهم يرتلون الأالدوام 

 وهذه الحادثـة تؤكـد بقـوة )1(. التي تقع بسبب التمثيلالأولىليست الحادثة أنها  إلى تقرير للشرطة أشارو

  .يةلاتصايقوم به المسرح باعتباره قناة  ْ أن الذي يمكنَّالدور التأثيري

ي او الشاعر جميـل صـدقي الزهـألقى الفقراء، أولاد وحين قام يوسف وهبي وفرقته بتمثيل مسرحية 

  )2(: التمثيل قصيدة جاء فيهاأثناء

ــــــــــــه ــــــــــــاهدتُ في تمثيلـ ــــــــــــالي إذا شـ ِمـ ُصــــــــور الفجيعــــــــة للــــــــدموع أكفكــــــــف ِ ُ َّ َ َ ُ 

ُذرفـــــــتْ عـــــــلى تلـــــــك المشـــــــاهد مقلتـــــــي ِ َ َ ـــــــــذرف َ ـــــــــا لا تـ ـــــــــدي أنَّهـ ـــــــــبراً وعهـ  ُعـ

ــــــــ ــــــــنيمـــــــــا كنـ ٌت آذنُ بالبكـــــــــاء لأً◌عيـ ُ ْ ــــــف َ ــــــى شـــــــجاني حـــــــين جـــــــد الموقـ ُحتـ َّ َ 

ِكــــــــم مشــــــــهد للبــــــــؤس مــــــــن جرائــــــــه ِ ـــــــبكي الحكــــــــيم ويضــــــــحك المتفلســــــــف ِْ ُيـ ِ ُ َ 

َوإذا الروايــــــــــــة مثّلــــــــــــتْ فنجاحهــــــــــــا ــــــــــــف ُ ــــــــــــلوبها يتوقـ ــــــــــــلى أسـ ُشيء عـ َّ. 

  وهـي،لتمثيل باريس للتخصص في فن اإلىحقي الشبلي ) التربية(فدت وزارة المعارف أو 1935وفي عام 

 وعـلى كـل حـال لم يكـن للـمسرح آنـذاك الشـأن )3(.بعثة لدراسـة المسرح في تـاريخ العـراق الحـديثأول 

  :المعروف به في الدول المتقدمة، وكان رئيس البلدية هو المخول بمنع المسرحيات حيث تشير التعليمات

يمنـع  أن ولأمـين العاصـمة) القائممقـام أو المـتصرف (إداريكبر موظـف ألرئيس البلدية بعد تصديق (

ات ايـات المخالفة  للآداب العامة، مع الاحتفاظ  بحق منع الروايبقرارات يصدرها بين حين وآخر تمثيل الرو

  )4().الإداريةالسياسية التي تسبب التفرقة والكراهية في العراق للسلطة 

طـول ومـن أ. ذا القـرنات مـن هـربعينـواستمرت الفرق المسرحية والمدارس بتقديم مسرحيـات في الأ

سم فرقـة ا ب1952جيزت في عام أ فرقة المسرح الفني الحديث التي ًهلية المسرحية في العراق وجوداالفرق الأ

عضـائها في مقـر جمعيـة أدي يأ من الطين والخشب بً وكانت هذه الفرقة قد بنت مسرحا،المسرح الحديث

 ابتـدأ بتقـديم فصـول مـن المسرحيـات العالميـة نشـاط لهـا قـد أول عظميـة، وكـانالنداء الاجتماعي في الأ

  )5(. التأليف المسرحي المحليإلى ثم انتقلت ؛والعربية

 .24/4/1933  في140 كتاب مديرية شرطة الكوت س،110 المركز الوطني لحفظ الوثائق، حكم محلي، إضبارة رقم -1
 .1932 أيار 7في   جريدة العراق، قصيدة مسرح رمسيس،-2
لكونسـير فتـوار ا( وأشـارت الجريـدة إلى أنـه سـيدرس التمثيـل في .1935 ، شـباط18 جريدة الـبلاد، أول بعثـة تمثيليـة، -3

 .)روميوزك ايه رو ريكالماسيون باريس ايه تياتروواديون
 .1932ذار آ 4 في 3626  لمراقبة تفتيش الملاهي، العدد5 جريدة العراق، تعليمات رقم -4
 .11 ص،)1977-52 ،اليوبيل الفضي( كراس ، فرقة المسرح الفني الحديث-5



 قامت السلطات الحكومية بمنع الفرقة من تقديم مسرحيتـين عـلى مسرح نـادي السـكك في 1953وفي عام 

 سـحبت 1957مات، وفي عـام ، ثم انتقلت الفرقة لتقديم نشاطاتها على مسارح الكليات والمـنظالأولليلة العرض 

ات التـي تسـتهدف النيـل مـن ايـالفرقة تعرض الروَّأن ( كتاب السحب أشارقفت عن العمل، ووُأ الفرقة وإجازة

َّ أن إلىً ضاع البلاد السياسية والاجتماعيـة ولعـدم مراعاتهـا لمقـررات لجنـة فحـص النصـوص التمثيليـة ونظـراوأ

 من المشاكل وتنبه الناس عليها ًتقدم في مسرحياتها كثيرانها العامة ولأتصرفات هذه الفرقة تعتبر مضرة بالمصلحة 

  ثم لجأت )1().اإليه الشعب وحالته السيئة التي وصلت إفقارالمتسببة في نها  ما تضع اللوم على الحكومة لأًوكثيرا

  . المسرح الجامعي من جديدإلىالفرقة 

  :يأتي وضع المسرح في فترة الحكم الملكي بما )2( حال، فقد لخص مقال نشر في الخمسينات أية على

 والأثـاث مال لتـوفير الملابـس والمنـاظر والمكيـاج إلى المعاناة من الصعوبات المالية، فالتمثيل يحتاج -1

  .والأجور

ك فيصـل وجـد سـوى مسرح الملـي  عدم وجود مسرح فني يفي بمتطلبات المسرح الحديث، حيث لا-2

 لاّمـما مانة العاصمة أجور التي تستوفيها  الأإلى بالإضافةالفنية وضيق قاعته،  رغم نواقصه) الشعب(الثاني 

 المحلية مما الإدارة الطوابع ورسوم َ عدا رسومً دينارا30عن كل حفلة  أخذطاقة لميزانيات الفرق بها، حيث ت

 هذه الحالة ينتفي البعض، وفيإلا سعار بطاقاتها مرتفعة فلا يحضرها أتجعل  أن إلىضطر الفرق التمثيلية ي

  .الغرض الذي من اجله تشتغل هذه الفرق وهو تثقيف الجمهور

  .  انعدام العنصر النسائي-3

 العربيـة الأقطـار فقد عاش المسرح العراقي عالـة عـلى كتـاب ، انصراف الكتاب عن كتابة المسرحية-4

  . كمصر وسوريا ولبنانخرىالأ

  :المسرح في العهد الجمهوري

 التـي تعـاني جتماعيـة والسياسـيةية والاالاقتصاداقي في الخمسينات بعرض المشكلات قام المسرح العر

 والمواقـف اليوميـة والإضرابـاتاض والأمية والسـجون والمنـافي الأمر مشكلات الفقر ومنها الجماهير، وجسد

  .للجماهير وهي تواجه سجانيها

ة الحديثـة مثـل العبـث واللامعقـول ربيـوالمسرح يبحث عن التيارات التجريبية الأ أخذوفي الستينات 

تأصـيل أجـل والواقعية الجديدة، وتيار آخر للمسرح راح يبحث عن الموروث الشعبي والتراثي القـديم مـن 

  )3(.التجديد

 .13ص  المصدر السابق،-1
 .11 ص،1954الرابع، شباط   العدد،حنة التمثيل في العراق، مجلة الرسالة الجديدة اسعد عبد الرزاق، م-2
 .115-114ص ص ،1990، تموز )الكويت (، مجلة العربي، المجرى والمسارب في المسرح العراقي المعاصر، ياسين النصير-3



شكالات قلة هذه الإ أهم شكالات متعددة، ومن تعاني من إ1968حية قبل ثورة عام كانت الحركة المسر

أحد ويذكر . هاأعمال أعاق الوضع المالي المحدود للفرق المسرحية تطوير قبال الجمهور على المسرحيات، كماإ

دى أ، حيث يعامل المسرح والملهى معاملة واحدة، 1931ربط المسرح بقانون الملاهي الصادر عام َّ أن الكتاب

  )1(.جراء ما يقتضيه فتح ملهىإدارية حيث كان يقتضي قيام عرض مسرحي إ صعوبات إلى

قاعتي السـينما والمسرح ّبأن  1968 المرحلة التي سبقت ثورة عام إشكالاتفسه بعض ويوضح الكاتب ن

تتحمل مثل هذا المبلغ  أن غلب الفرق لا تستطيعأ، وكانت ً دينارا60والخلد كانتا تؤجران لكل حفلة مقابل 

 ن مائـة دينـارخصص لـه ميزانيـة لا تقـل عـُتْ أن  مسرحي لا بدإنتاجأي  أن إلى بالإضافةلضعف ميزانياتها، 

رسـوم  بالمائـة 25ت والنثريات، مع دفع  والبطاقااتعلانالإكسسوار ووضع لغرض بناء الديكور والملابس والإ

  )2(. دينار300 إلىمانة العاصمة، وقد تزداد الميزانية وتصل أ إلىملهى 

سـواء في  زيـادة ملحوظـة 1968 صالات العرض المسرحي، فقـد ازدادت بعـد ثـورة عـام إلىما بالنسبة أ

إلا العـراق لم يعـرف المسـارح بشـكلها الحـديث  َّ أنًفي معظم المحافظات العراقية، علما أو العاصمة بغداد

 الأولى القـرن التاسـع عشر والعقـود الثلاثـة أواخروكانت العروض المسرحية في . قبل سنوات ليست ببعيدة

المثال، فقد قدمت جميـع الفـرق المصريـة وعلى سبيل . من القرن العشرين تقدم في المدارس ودور السينما

  )3(ً.كبيراالذي كان ) رويال سينما(التي زارت العراق عروضها المسرحية على مسرح 

َّ أما )4(،1941 وقد افتتحت في عام ،قاعة حديثة شيدت هي قاعة الشعب الموجودة في باب المعظمل وأو

   )5(:واعأنت على ثلاثة  فكان1968الفرق المسرحية التي عملت في العراق بعد عام 

، ومنهـا ًوهي الفرق التي تشرف عليها الدولة بشـكل مبـاشر وتـرتبط بهـا وظيفيـا:  الفرق الرسمية- 1

ربيـل للتمثيـل، أ وفرقـة ، وفرقـة نينـوى للتمثيـل، وفرقة البصرة للتمثيـل،الفرقة القومية للتمثيل في بغداد

فرقة المسرح العسكري ترتبط َّ أن كما. لسينما والمسرحوهذه الفرق تتبع قسم المسارح في المؤسسة العامة ل

  .بدائرة التوجيه السياسي في وزارة الدفاع

 .10-9 ص ص،1968 ، بغداد،1967 المسرح العراقي في عام ، بدري حسون فريد-1
 .17-12  ص ص، المصدر السابق نفس-2
 .761- 760 ص ص،1936-35 ، دليل المملكة العراقية-3
 .52، ص1988 بغداد، ،دائرة السينما والمسرح  أحمد فياض المفرجي، الحركة المسرحية في العراق، دائرة الثقافة والإعلام،-4
 .28-27 المصدر السابق، ص -5



 أو  المـنظمات الجماهيريـة والشـعبيةحـدىوهي فرق تابعـة لإ:  فرق المنظمات الشعبية والنقابات- 2

 الاتحـادسـاء العـراق و العـام لنالاتحـاد العام لنقابـات العـمال والاتحادسم ا النقابات كالتي تعمل بإحدى

 .نقابة الفنانين أو الوطني لطلبة العراق

سم مجموعة من الفنانين وتكون مجـازة مـن قبـل وزارة اوهي فرق خاصة تعمل ب:  الفرق الأهلية- 3

 الخمسـينات مـن هـذا القـرن مثـل فرقـة المسرح إلىوهذه الفرق عديدة، ويعود بعضـها . الإعلامالثقافة و

 .ي الحديثنالف

سـتهانة بـالنص لقليل، وشكلت الااإلا لنسبة للكتاب المسرحيين المؤثرين فلم يبرز منهم في العراق ما باأ

 واستسهاله ظاهرة، حيث قام بعض المخرجين العراقيين بتقطيع وتهشيم وتشويه النصوص العالمية المترجمة

  )1(.التأليف الدراميس أسسط أب إلى تفتقر ً كما راح بعض المخرجين يخرجون نصوصا،العربية المؤلفةأو 

 في السـبعينات، ويرينـا الجـدول الآتي المقتطـف ًقبال الجمهور على حضور المسرحيات واسعاإولم يكن 

 عـروض بعـض المسرحيـات وعـدد الجمهـور  أيـام عدته المؤسسة العامة للسينما والمسرح عددأمن جدول 

)2(:1980-1976 للسنوات االذي شاهده
  

  

  عدد الجمهور   العرض أيام عدد  اسم المسرحية
1976      

  8608  27  جيش الربيع
  22454  45  كان يا مكان

      
1977      

  3212  16   الوردأبيمقامات 
  4289  22  باب الفتوح

      
1978      

  2633  16  المجنون
  150  2  كلكامش

1979      
  285  20  الشهداء ينهضون

  685  7  التقرير
1980      

  1740  6  دون جوان
  1013  11  فروديتأجزيرة 

 .21، ص1990 ،مجلة الأقلام، العدد الثاني اصر،ظواهر في مسرحنا المع  سامي عبد الحميد،-1
الجدول من إعـداد قسـم الإحصـاء في مركـز الأبحـاث والدراسـات تحـت  ،1982 حزيران 1، مجلة سينما ومسرح، العدد -2

 .162 ص،)الاستطلاع المسرحي الشامل(عنوان 



في الثمانينـات َّ أمـا المسرح في السبعينات لم تكن له جماهير واسعة، أن إلىوهذا الجدول يشير بوضوح 

  ويعـود، تاريخـه نطاق واسع لم يعرفـه العـراق طيلـة، وبرز المسرح التجاري والهازل علىالأمرفقد اختلف 

 )1(:إلى سبب ذلك

يبحـث عـن مـورد رزق عـلى  أن إلىان المسرحـي التـي دفعـت بالفنـي الاقتصـاد متغيرات الوضع – 1

  .حساب الفن المسرحي الرفيع

  . كان مصدرهاًاأي ظروف الحرب التي جعلت الناس يبحثون عن مصادر لهو ومتعة – 2

وخـلال الثمانينـات، ظهـرت عـدة فـرق . توقـف القتـال ْ أنوقد انكمش هذا النـوع مـن المسرح بعـد

  . ويسودها التهريجً وموضوعا شكلاً وفقيرةًًقدم مسرحيات هشةكانت تنها ، لأًمسرحية لم تشكل حضورا

  :الخاتمة

 القـرن التاسـع عشر، ورعـاه رجـال أواخـرنشأ المسرح العراقي بواسطة المدارس الدينية في الموصـل في 

حـتلال لا، واستمرت المدارس الدينية تقـدم العـروض المسرحيـة حتـى قيـام اًخراجاإالدين، كتابة وترجمة و

طلاع على الفن المسرحي الحـديث كـما قدمتـه الفـرق البريطانيـة لاني للعراق، فتمكن الجمهور من االبريطا

  .التي زارت العراق في تلك الفترة

ستمرت الطوائف الدينية المختلفة تقدم المسرحيات لكي تستقطب الجمهور من جهة ولكي تغذي بعـض او

 تـم وبعـد نشـوء الحكـم الملـكي. الجمهورية لتعبئة أساس، وكانت المسرحيات وسيلة أخرىمشروعاتها من جهة 

تأسيس بعض الفرق المسرحية، كما قامت فرق مسرحية مصرية بزيـارة العـراق وعمـل معهـا بعـض المسرحيـين 

ثـر في بنـاء المسرح الجديـد في  الخارج لدراسة المسرح كل ذلـك الأإلىسفر الفنان حقي الشبلي كان لالعراقيين، و

  .العراق

ات والخمسينات نهوض المسرح الذي تحدى السلطات الحاكمة بما كان يعرضـه ربعين الأ وشهدت فترة

 في حيـاة وشهدت مرحلة السـتينات تحـولاً. ئة للسلطةاوية والسياسية المنالاقتصادا الاجتماعية وايمن القض

سرح يلتـزم في  السـبعينات، كـان المةايـوحتـى نه. بدأ يقدم التيارات الجديدة في المسرح العالميإذ المسرح 

ية في الثمانينات شهدت ازدهار المسرح التجـاري يرانالإ-ا الجادة، ولكن فترة الحرب العراقيةايعروضه بالقض

  .سنوات طويلةعلى مدى ون على بنائها يوتراجع القيم المسرحية التي حرص المسرحيون العراق

ية تجعل من العسـير صالاتالعلاقة المتبادلة بين كون المسرح وسيلة ثقافية ووسيلة  َّن إ

 فقـد.  في عمليـة نمـوهالإعلامتحديد المسافة بينهما في مجتمع يتطـور وتتـداخل الثقافـة بـ

  

-30، ص ص1990لام، العدد الثاني، شـباط  مجلة الأق، ملامح ومؤشرات:مسرح الثمانينات في العراق  يحيى،الـلـه حسب -1
31. 



ً ثقافيا يتوازى مع نهج التحـريض ً نهجا1968 من مراحل مسيرته قبل ثورة عام ٍ اتبع المسرح العراقي في عدد

 الحـرب إبـانفي أي ثمانينات من القرن العشريـن ، وعاد المسرح العراقي في الًعلى السلطات والمظالم عموما

 بـين الثقافـة ً مسـتخدماً وبـذلك بقـي مسرحـا؛رفـد المعركـةأجـل  مسرحية،  من أعمال التعبئة في عدة إلى

  .الإعلامو



  الثالثالفصل 

  السينما
ات يـ السينمائية المتحركة في القـرن التاسـع عشر تجـري في الولافلامالألات الدائبة لعرض او كانت المح

 في وقت متقارب من تطـوير أشخاص، وتمكن عدة أخرى وفرنسا ودول وألمانيايكية وبريطانيا الأمرالمتحدة 

 وهي السنة ذاتها )1( عامة،أماكن السينمائية في فلامالأ في عرض 1895 ونجحوا في عام ،ت العرض السينمائيلاآ

 العشرينـات مـن القـرن ةايـلصور ولكن في نهعلى عرض ا  تقتصرفلامالأها عصر السينما، وكانت فيالتي بدأ 

  . ناطقةفلامالأ جعل أمكنالعشرين 

ات العرض السينمائي ايبعد حوالي ست عشرة سنة من بدأي ، 1911مرة في عام ل و وعرف العراق السينما لأ

 َّ وبين)2()دادسينما توغراف بغ( عنوانه ًاإعلانفقد نشرت بعض الصحف الصادرة في بغداد في تلك الفترة . في العالم

، )البسـتان الملاصـق بالعبخانـة( في السـاعة الواحـدة والنصـف في 5/9/1911دار السينما افتتحت يوم َّ أن علانالإ

  : كما يأتيفلامالأ الجريدة ْوقد وصفت. دار للسينما في العراق تحمل اسم بغداد أول وبذلك تكون

  :ة المبهجة الآتيةشكال اللطيفة التهذيبييكن بالأ الأول وهذا التمثيل (

  . صيد الفهد-1

  .  الرجل الصناعي-2

  . بحر هائج-3

     . التفتيش على اللؤلؤة السوداء-4

  ). بالونات( سباق مناطيد -5

  .كارهاوأ طيور مفترسة في -6

  ). متحركة( خطوط  حية -7

  ). وهو مشهد  نفيس) (ملك انكلترا(رد السابع ا تشييع جنازة ادو-8

 ،المنهج يتغير في مساء كـل جمعـةَّ أن علان القصيرة، وذكر الإفلامالأكانت من أنها ي  يعنفلامالأ وتعدد 

).  غـرش صـاغ4مـام  غـرش صـاغ وفي الأ8جمل بقيمة المحل الأ(ة وهو الأخيروان رسم الدخول في الصفوف 

قـوم وهو مـن التابعيـة البريطانيـة بـدعوة جمهـور مـن نخبـة ال) المستر بلوكي كري(وقام صاحب السينما 

  .جمال بكأحمد والموظفين لحضور حفل افتتاح السينما التي افتتحها الوالي 

1 - John Wyver, The Moving Image (Oxford, Basil Blackwell, 1989), pp. 16-7.  
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 المكان كان مضاء بمصـابيح َّنـأ وذكرت ب)1(سينما في العراق، أول  الصحف حفل افتتاحإحدى ووصفت 

 وهـذا يعنـي) زرقه على الجدران وفي رؤوس الأشـجارأصفره وأحمره وأبيض اللون وأبين : (من نور الكهرباء

من مائتي شـخص مـن مـوظفي الحكومـة ووجهـاء  أكثر السينما كانت صيفية، وقد حضر حفل الافتتاحأن 

نـوار السـاطعة وتركـز الضـياء عـلى المسرح، طفئـت الأُأوفي الساعة الثالثة والنصـف حضر الـوالي و. المدينة

بحـر هـائج (نما  في السـيمشـهد تـم عرضـه أول وكـان.  المشهد الـذي سـيمثلإلى يرفظهرت عليه كتابة تش

ماق، مـما يصـور للنـاظر عسفل الأأ إلى أخرىعالي قبة الفضاء وينحدر أ إلىمواج يصعد ماؤه تارة متلاطم الأ

  ). نواءهول تلك الأ

الكلب الخفي، سواحل النرويج، ذكاء كلـب، :  الآتيةفلامالأوكان البرنامج الثاني للسينما في العراق قد تضمن 

 متحركـة، وصـحيفة مـن ًالعابـأجائزة يانصيب، المحاربة في الأسطول،  أول هة الكاذبة،أة المعتورالمسباق الخيل، 

  : وتعلق الجريدة على دور السينما. تاريخ بابل

 ، ويهـذبوا عقـولهم بحكمتهـا، بمسـتملحاتهاألحـاظهميفكهوا خواطرهم وينزهوا  أن نه جدير بالقومإ(

 للعمـوم أدبيةفادة إإلا  من تمثيلها ةايليس الغ لأن ،هم بما يقتبسونه من جدوى فحوى مآلهاأفكارويلطفوا 

 إلىفتحث القـوم عـلى الحضـور ً أيضادبي نس العقلي والأتخلو من الأ  وهي لا،وترويضهم على جميل السير

يـرون الفـرق بـين  أن  ولاسيماًذلك المحل فيجدون ما يلذ لهم ويطيب فيحمدون الدليل والمدلول عليه معا

  )2().ياولعابية والرقص والخلاعة في القه وبين تلك المشاهد الأدبيةة الأهذه المشاهد اللطيف

 دار أصـحاببلـوكي كـري وشركـاه، وهـم  أن إلى نشر مرات كثيرة في جريدة صـدى بابـل إعلان ويشير 

مثـال ماكنـات السـقي أواعهـا أن المكـائن وعـلى اخـتلاف وأقـوىجود ألجلب (السينما، كانوا على استعداد 

شـهرها أنكلترا وإفضل معامل أ وماكنات الطحن وتقشير الشلب وتهبيش الرز والثلج من لأراضيواللبساتين 

ء بـه يجـ) نكليـزيإ أستاذ( بواسطة ًتركيبها مجانا و،عهد بنصبها داخل بغداد وخارجهادة ويتاوسعار متهأب

مواقـع لصـناعاتهم البريطانيين كـانوا يعملـون عـلى تأسـيس َّأن   وغيره، يتضحعلانومن هذا الإ). من لندن

ويوفرون التسهيلات لنشرهـا وتعميمهـا، وتبـدو المبـادرة البريطانيـة جليـة خلـف تأسـيس هـذه الوسـيلة 

 اسـتثمار السـينما في إلى أخـرى أجنبيـةتبـادر جهـات  أن  قبـلً ودعائيـاًية المهمة واستخدامها تجارياالإعلام

  .العراق

توغراف  سـينماأصـحاب أن تبـين التـي نشرت، يفـلامالأات إعلانـ ومن خلال استعراض 

 في كل برنـامج يـروج ويخلـق الانطباعـات الحسـنة عـن أكثر  أوًبغداد كانوا يعرضون فلما
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 عن مكائن إعلان وكان الترويج للسينما يقع ضمن حيز صغير ثابت داخل )1(.نجازاتها وسياستهاإ بريطانيا و

 السـينمائية، وتـم رفـع فلامالأالوقت عن عرض السينما توقفت لفترة من  أن ويبدو). بلوكي كري وشركاهم(

  ً. المكائن فارغاإعلان، وبقي الحيز المخصص لها ضمن علاناسمها من الإ

 قـد حـدثت في دار جرةامشـَّ أن عن سـينما بغـداد في تلـك الفـترة، يتضـح  ومن خلال متابعة ما نشر

اسـتياء آثـار  للانكليـزي مـما  السـينماأصـحابالضباط وبين شخص انكليـزي، وقـد انحـاز أحد السينما بين 

قد تـأثر مـن الحادثـة التـي ) البعض( أن ح بينت فيهيضا إ نشر إلىالجمهور، فقاطع السينما، مما اضطرها 

 أشارو. هانة الضابطإي على الإنكليزحديث الناس يدور بأن مدير السينما قد ساعد َّ وأن وقعت في السينما،

  : إلى سينماتوغراف بغداد إدارة الذي حمل توقيع هيئة )2(حيضاالإ

 في بغداد لتكون واسطة انس وفائدة للجمهور بدون تمييز بين جنس ومـذهب أنشئتن السينما قد إ(

 واجتماعية وفكاهية، فلهذا يتأسـف أدبيةات البديعة تاريخية وايبما يعرض لهم من المشاهد الجميلة والرو

 للتأثر ويولـد عنـد ًتفرجين، ويكون هذا الخصام سببا القائمون به لحدوث ذلك الخصام بين اثنين من المًجدا

 تعلـق أدنىمن المتخاصمين حد ليس لأ أن البعض هذا الشعور العدائي غير المصيب نحو السينماتوغراف مع

يتجـدد ذلـك فـيما بعـد، ألا   العظيم لحدوث هذا الخصام وتتمنـىسفهاأ تظهر من جديد الإدارةهذه . به

يخبر المـدير  أن المتفرجين ما يكدر صفو راحته ويسبب تشكياته فعليهحد صل لأيحإذا وترجو في المستقبل 

  ). الوسائط لرفع الحيف عن صاحبه أخذبذلك و هذا يرى في المسالة وي

الشعور الوطني للجمهور دفعهم لمقاطعة السينما التي تحيـزت  َّ أننستنتج ْ أن يمكنالإيضاحمن هذا 

، ولم ينفع هذا الاعتذار لجعل وإيضاحها نشر اعتذارها إلى السينما تضطر ةإدارإدارتها للانكليزي، مما جعل 

دة غـراء الجمهـور لمشـاه المتكررة التي نشرتهـا الـدار لإاتعلانالإ ارتياد دار السينما رغم إلىالجمهور يعود 

  )3(.فلامالأ

 ةايـالسينما ستشتغل حتى نه َّ أن في الصحف جاء فيهإعلانسابيع قليلة ظهر أ وبعد 

حسـن المشـاهد وتعرضـها وهـي فرصـة أتنتخـب أنهـا المدة قصيرة لذا ف َّ أنوبما( الشهر 

 عـرض عنهـا الجمهـور، أ ْ أن وتوقفت السينما عن العمل بعد)4().خارقة للعادة فانتهزوها

  

محـاصرة (، حيث نشرت إعلانا عـن فلـم أسـمه 1912 أب 23، في 149 صدى بابل، العدد انظر على سبيل المثال، جريدة -1
 ).الإنكليز لمدينة كالي الفرنساوية واستيلائهم عليها

 .1913 تشرين أول 5، 209 لجمهور الأهالي المحترمين، العدد –جريدة صدى بابل، سينماتوغوراف بغداد  -2
 .1913ن الأول  تشري12، 210جريدة صدى بابل، العدد  -3
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عاد سينماتوغراف بغداد، وقـد اسـتحضر هـذه  : (ولكنها عادت بعد حوالي نصف سنة، ونشرت في الصحف

 8أي  (أمـس أول ير غريبة تبهج الناظرين وتعجب المشاهدين، وقـد افتـتح نهـاراور عجيبة وتصالمرة مناظ

ا مشاهد مثلهـا فـيما مضى إليه العجيبة الغريبة التي تبهج الخاطر بما لم يسبق هوحضرنا مشاهد) 1914 أيار

ـهنظــار فنســتلفت الأ  العــروض ات تــدعو فيهــا الجمهــور لحضــورإعلانــت الســينما  تــنشر أخــذ و)1().إليـ

التـاريخ الـذي  أنـه ، ويبـدو1914 تشريـن الثـاني 8 السينما من الصحف حوالي إعلان وقد رفع )2(.السينمائية

  . هذه السينما عن العملليهاتوقفت حو

، وكان العرض السينمائي يتم مـرة واحـدة 1917ات السينما فيها في عام إعلانفي البصرة، فقد ظهرت َّ أما 

 1917 أول  تشريـن31 الـبصرة ليـوم ةيـلسينماتوغراف الشرقـي في محلـة السـيف بولاوكان منهج ا. في اليوم

  )3(: الآتيةفلامالأيتضمن 

                   مناظر مختلفة 422 شريط محاربة                    نمرة -1

   مؤثرة ةاي سارق المحبة                    رو-2

   مضحكة أرجلة أربع لقيط ذو -3

  )فرصة             (           

  ؤثرة  مةايقسم                   رو أول  في شبكة الشرك                -4

   في شبكة الشرك                 ثاني قسم -5

   في شبكة الشرك                 ثالث قسم -6

                                       مضحكة ً خشناً ركوب لوك مركبا-7

 مـرتين أحـد ستعمل كـل يـوم جمعـة وسـبت وأنها  السينما أعلنت، 1917 الأول  كانون15ن واعتبارا م

ومن الساعة السادسة حتى الساعة الثامنة ومن الساعة الثامنة والنصف حتى السـاعة العـاشرة والنصـف، 

  )4(.والثاني سيكون سعر تذكرتها روبية ونصف لكل كرسي الأول  كراسي الصفيننّأو

شـير في أ، فقـد )سـينماتوغراف عـال العـال( في العشار هـي أخرىما الشرقي، كانت هناك سينما  جانب سينإلى و

الواقـع في طريـق القشـلة ) بالسـينماتوغراف العـال العـال( سـينماتوغراف الجديـد والمشـهور أصحاب أن إلىالصحف 

  كبار رجـال الحملـة البريطانيـةإلى بالعشار يقومون بتنفيذ عمله الابتدائي تمهيدا لافتتاحه، وقد وزعت تذاكر الدعوات

  

 .1914 أيار 10، 238جريدة صدى بابل، العدد  -1
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 هذه السينما تـذكر بمشـاهد في انكلـتراَّ أن  البصرية السينما فقالتالأوقات ووصفت جريدة )1(. والمواطنين

ي، وكـان المسـتر الإنكليز والمقاعد على الطراز أنيقمما تذكر بالبصرة، وكان دهليز السينما مزينا بشكل أكثر 

  .فيها الأمور  هو الذي يشرف على  ترتيبجوان نودس مدير السينما

 الخيرية الخاصة، فقـد قامـت سـينماتوغراف الأعمال واستخدمت العروض السينمائية في سبيل بعض 

نلـو بعـرض سـينمائي لصـالح جمعيـة السريـان اوالجـنرال بر) Commander( القومنـدان ةايـعال العال وبرع

)2(.الخيرية
 التي كانت تعرضـها سـينما الشرقـي في الـبصرة وسـينما عـال فلامالأات إعلانومن خلال استقراء  

 الدعائيـة، هـداف بغية تغطيـة الأ الترفيهيةفلامالأ إلى إضافة لبريطانيا ةايكان العديد منها يشكل دع العال،

  .  الدعائيةفلامالأ النفور من إلىتدفع الجمهور  ولكي لا

 ٌتتوفر معلومات ، ولكن لا1917في البصرة قبل عام السينما ربما كانت موجودة  أن إلى الإشارةولابد من 

السينما في الـبصرة هـي  أن ا لمعرفة التاريخ الدقيق لوجود السينما فيها، ولكن من المؤكدإليهيمكن الرجوع 

  .  نتاجات الحملة البريطانية على العراقإحدى

 الجـنرال مـود، القائـد أصدر ا التصوير في العراق،اي، العام الذي شهد عملية تنظيم قض1917 ويعد عام 

 غـير أشخاصير من اوالتص) أخذ( على ًالبريطاني العام في العراق، تعليمات بشأن التصوير ووضع فيها قيودا

  )3(:العراق وتشتمل التعليمات على التاليأي )  المحتلةالأراضيحدود (مخولين داخل 

 المحتلـة عـلى كـل مـن الأراضي شكل كان داخل حـدودأي نوع ومن أي ير من اوالتص أخذ ممنوع -1

  . بحق الحكومة العسكرية البريطانيةًليس عضوا في جيش الاحتلال البريطاني، وعمله هذا يعد جرما

شـكل، أي نوع ومـن أي ير من او تصًن وصاعدامن الآ أخذ في جيش الاحتلال ويً كل من ليس عضوا-2

جـزاء  أو خف من ذلك، من حبسأبعقاب  أو ،عداملإحكم عليه بالل متى ما ثبت عليه الجرم، ًيكون معرضا

  .مجلس عسكري يعقد بأمر سلطة كفوءة أو أمام مجلس الحاكم العسكري أمام نقدي

 أو  داخـل حـدود بيـوتهم الاعتياديـةأشـخاصير اوتص أخذتطبق هذه على من ي ولا 

 الحرفـة، حاصـلين عـلى الرخصـة بـذلك مـن قلـم أصحابمن ) كمصورين(محل شغلهم 

 يشـمل  أنه ويتبين من هذا النص. ركان الحربية في مركز القيادة العامةت في الأالاستخبارا
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نص ينظم عملية التصـوير في العـراق بعـد احتلالـه  أول  السينمائية، وهذا هوفلامالأجميع الصور بما فيها 

ما في تلـك وكانت قوات الاحتلال وحكومة الاحتلال هي التـي تـزود دور السـين. من قبل القوات البريطانية

القـوات البريطانيـة كانـت تشرف عـلى  أن نما يدل عـلىدل على شيء فإ أن  السينمائية، وهذافلامالأالفترة ب

 وتمنـع عـرض كـل مـا ،المؤيـدة لهـا أو عملية المشاهدة السينمائية بحيث تعرض وجهات النظر البريطانيـة

 السينماتوغراف أصحاب أن إلى، 1918 الصحف الصادرة في عام إحدىت أشاروقد . يتناقض معها أو يتعارض

ً وقد تكرمـت الحكومـة فأعطـت السـينماتوغراف صـورا(الشرقي عزموا على ترتيبه وتنظيمه بشكل جديد 

، والصور منها مـا يمثـل سبوعالأوتتبدل الصور مرتين في ...  آذار3في حد جديدة يشرع في عرضها منذ يوم الأ

  )1().ً كثيراًسمعوا عنها شيئا أن  رؤيتها بعدإلى التي يتشوق الناس ات ومنها ما يمثل وقائع هذه الحربايالرو

معركـة : تيـةسينما الشرقي ستقوم بعرض منـاظر الحـروب الآَّأن  ومن جملة ما نشرته الصحف آنذاك

 على الإنكليزوانتصر فيها ) التانكس( التي استعملت فيها السيارات المدرعة الهائلةكبر المعارك أنكر وهي الأ

 عن استعدادهم وتحصـين خطـوطهم لأكـثر مـن سـنتين، وكـذلك ًسرى رغمالأًوا منهم آلافا من اأخذ ولمانالأ

 جملتهـا المدرعـة  البحريـة  ومـنإلى وزيارته ،ت من العدوأخذ الجنود والمواقع التي إلىزيارة الملك جورج 

نما الشرقـي تعـرض سـي أن  كذلك نشرت الصحف)2(). وهي التي هدمت حصون الدردنيل)كوين اليزابيث(

يكية الأمر عظيم من المدمرات أسطولصور المعارك العظيمة التي وقعت في فرنسا وبلجيكا وتعرض وصول 

   )3().من أبهى الصور التي صورت فيها وقائع الحرب( انكلترا وهي إلى

  وحـدها، بـل كـان هنـاك جـوق مـن المطـربينفلامالأعرض   لم تقتصر دور السينما في تلك الفترة على

وكانـت .   كانت صـامتةفلامالأ أن إلى ويعود السبب )4(،فلامالأ وموسيقاهم مع أغانيهموالموسيقين يقدمون 

   )5(. الحفلات الموسيقية المختلفةولإقامةات دور السينما تستخدم لتقديم العروض المسرحية ايبن

 إلىف  نشر في الصـحإعـلان أشـاروكان للحكومة دارها السينمائية الخاصة بها، فقـد 

في ) السـينماتوغراف( بغداد المدنيين فقط تعرض فيها الصور المتحركة هاليحفلة ستقام لأ

ـة، و ـدائق العموميـ ـة بالحـ ـينماتوغراف الحكومـ ـاردار سـ ـلان الإأشـ ـه إلى عـ ـن شراء أنـ  يمكـ

 .26/2/1918الثاني، ، المجلد 48جريدة العرب، العدد  1
 .1918 آذار 27، 56جريدة العرب، العدد  -2
 .1918 آذار 14، 62جريدة العرب، السينما الشرقي، العدد  -3
 .1918 حزيران 15، 12جريدة العرب، العدد  -4
 .1/3/1921 في 976، العدد )باللغة الإنكليزية(بغداد تايمز  -5



 إدارةمـن  أو  الحـاكم الملـكي العـامإدارة مـن الأحمر البطاقات التي خصص ريعها لمنفعة جمعية الصليب 

  )1(.من مدخل السينماتوغراف في ليلة الحفلة أو  البغداديةالأوقاتجريدة 

 هـاأفلام تعـرض -ايم سي أي ايـالـو- اسـمها أخـرى جانب هـذه الـدار كانـت توجـد دار سـينما إلى و

 مـن تـاريخ الحـرب ةايـرو أول وصـلتهاأنهـا علنـت أ و1919لمبيا سينما عملها في عـام او وبدأت )2(.للجمهور

 في 1914 الحـرب سـنة إعـلان ةايـها في بدأحـداث وقعـت ةايـ وهـي رو- الألماني تحت النير -نوان العالمية بع

 ومعاملة ضـباطهم الوحشـية للنسـاء الفرنسـيات وتختـتم بانتصـار الألمانيوتعرض استبداد الجيش (فرنسا، 

سرح المركـزي في  كما جرت دعـوة المـواطنين لحضـور حفـل سـينمائي في الم)3(). المعاركإحدىالبريطانيين في 

  )4(. عن الحربأفلام، وتم عرض هاليحديقة الأ

 الصـحف الـدار السـينمائية إحـدى، تـم افتتـاح سـينما رويـال، ووصـفت 1919 أول  وفي شهر تشريـن

وقد جـرى التمثيـل بـدون اهتـزاز (ير زيتية طبيعية، اوكانت مزينة من الداخل بتصنها ان جدر بأالجديدة،

وقامـت .  التي عرضت في افتتاح السينما الجديدة من تمثيل شـارلي شـابلنفلامالأأحد  وكان )5().وضآلة نور

  )6(. فقطدالأولا للنساء وفلامالأرويال سينما بتخصيص ظهر يوم الجمعة لعرض 

المسـتر جـورج جيوكـالاس وشركـاه  أن ، ذكرت فيـه)الإنسانيةمحبي  (إلىا ًإعلان ونشرت جريدة العرب 

ً لمبيـاوأ وكانـت سـينماتوغراف )7(.برعوا بموارد عرض ليلة لمنفعة يتـامى الأرمـن السينما رويال قد تأصحاب

 مـن كـل الأشـجار محل في الصيف لمشاهدة الصور المتحركة وهي سـينما واسـعة تكتنفهـا أفضلأنها تعلن 

   )8(.مامه والمنظر الطبيعي الذي حولهأ نظره بمشاهدة الصور الجميلة التي تعرض الإنسانجانب، فيمتع 

 )البرتي(  بعنوانةايتم تسقيفها وستعرض على ستائرها رو أنه لمبيا الواقعة في محلة السنكوأعلنت سينما وأ 

 ظهرت على ستائر السينما ةاي روأعظموهي ( وفيها حوادث مدهشة أدبية ةاي، والرو)الجهاد في ميدان الحب(أو 

أحـد ة فصول في بروغرام وأربع، يعرض كل صلاً فأربعين إلى قدم وهي منقسمة 24.000في العالم، وطول شريطها 

  )9().المطربةنها الحأات مضحكة ومناظر مفيدة وتصدح آلات الطرب بايمعها روً أيضاوتعرض 

 .4، ص 1918ل  أيلو12، 87جريدة العرب، إعلان، العدد  -1
 .1919 حزيران 3، 569جريدة العرب، العدد  -2
 .3/9/1919، 646جريدة العرب، أولمبيا سينما، العدد  -3
 .16/9/1919، 656جريدة العرب، العدد  -4
 .1919 تشرين أول 8، 677جريدة العرب، العدد  -5
 .1919 تشرين الثاني 11، 704جريدة العرب، العدد  -6
 .1919 تشرين الثاني 29، 720لعدد جريدة العرب، ا -7
 .1919 أيار 24، 561جريدة العرب، العدد  -8
 .1919 كانون أول 12، 730جريدة العرب، العدد  -9



، وقـد نشرت الرويـال الألمـان التي تمجد بريطانيا وتحط من شأن فلامالأواستمرت دور السينما تعرض 

روح (القصة التـي تمثـل أنها بصفتها ونكلترا وقد إة بنت  تحث فيه الجمهور على مشاهدة قصًاإعلانسينما 

   )1().ئه وخسة مبادئهاو ومسالألمانيالعسكري 

، فقـد لأفـراد في العراق كانت شركات ولم تكن مملوكة الأولىدور السينما في فترة تأسيسها  أن ويلاحظ

بيـت (شركة  أن  نشر فيما بعدإعلان أشار، و)لبلوكي كري وشركاه(دار سينما وهي بغداد مملوكة  أول كانت

 في عـام ًاإعلانجريدة العرب نشرت  أن كما.  شركة بلوكي كريأعمالوهي شركة بريطانية تتولى تصفية ) لنج

 لاحـق إعـلان كـما نشر )2(.1917 أب 2يوجد لديها مفتاحان وجدتهما شركة السـينما في  أنه ت فيهأشار 1917

شركـاء الشركـة أحـد ) بسـتونجي كواسـجي( يعلنون بان المسـتر  رويال سينما في بغدادأصحاب أن إلىيشير 

، 1920تمـوز سـنة  أول قد انسحب من الشركـة مـن) س جيوكالاس وشركاؤه. ج (المعروفة بالعنوان التجاري 

  )3(.س جيوكالاس.  مدير الشركة المستر جإلىوتنازل عن جميع حقوقه القانونية 

 سينما بغـداد إدارةنه تولى أ عيسائي، فأرجح الظن بإميلهو ن صاحبها أما سينما  الشرقي التي يذكر بأ

 العمـل تحـت اسـم إلى التوقف عن العمل فترة من الزمن، ثـم عـادت إلىالتي قاطعها الجمهور واضطرت 

الذي استخدمته سينما الشرقي في البصرة، وكانت هذه الدار تـنشر نفسه سينما الشرقي واستخدمت الاسم 

  .- سينما الشرقي بغداد -اسم ات في الصحف تحت إعلان

حتـى  أنـه ويبـدو). السينما المركـزي(أو  دار جديدة هي سنترال سينما إنشاء تم 1920 وفي صيف عام 

  )4(: كانت توجد في بغداد ثلاث صالات سينمائية رئيسية هي،1922عام 

النصف مسـاء، وتغـير  في الساعة السادسة والثامنة وً مرتين يوميافلامالأوكانت تعرض :  رويال سينما-1

  .اءأربع كل سبت وهاأفلام

اطلب ترجمة البروغرام  (ًأحيانا كل اثنين وجمعة وكانت تعلن هاأفلاموكانت تستبدل : لمبيا سينماأو -2

  ).فيس السينمااومجانا من 

  . مرتين في اليومهاأفلاموخميس وتعرض أحد  كل هاأفلاموتستبدل :  سنترال سينما- 3

  أيــام  في ســتةســبوعالأ كانــت تســتبدل ســت مــرات في فــلامالأ أن  ومــن هــذا يتبــين

  جانـب هـذه الـدور،إلىو.  جديـدة باسـتمرارأفلام مما يتيح للجمهور مشاهدة ،مختلفة

  

 .1919 كانون أول 20، 737جريدة العرب، العدد  -1
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 .1917 أب 14، 55جريدة العرب، العدد  -3
 .1922 كانون الثاني 16، 503، العدد جريدة العراق -4



 مثـل العـراق والـوطني، وربمـا كانـت توجـد دور الأقـل الأهميـةكانت هناك بعض الدور السينمائية ذات 

  . يدل عليهاًأثرا تترك  وبالتالي لمهاأفلامتعلن عن  سينمائية لا

ونشرت الصحف موضوعات تطالب برفع الضرائب عن دور السينما التي اضـطرت ثـلاث منهـا لغلـق 

 وتشير ، بالمائة على دخل السينما مهما كانت حالتها12.5قامت الحكومة بفرض ضريبة قدها  أن  بعدأبوابها

راءة النــاس ورة وجودهــا وتكاملهــا لإلكثــيرة وضروالكــل يعلمــون فوائــد دور الســينما ا: ( الصــحفإحــدى

 أوربـا مدنيـة أسـباب و تعـريفهم بمـا لم يعرفـوه مـن والأشكالمحاسن المدنية الغربية في مختلف المناظر 

 يوزعـه إعـلانعـلى كـل  أنـه الحكومة وضعت ضريبة قـدرها نصـف أن إلىت الصحيفة أشار و)1().الحديثة

 والعساكر ينسحبون مـن الأجانببدأ  أن  وضعت بعدهذه الضرائب أن وذكرت الجريدة.  السينماأصحاب

الجمهور الكبير للسينما كان مـن  أن ومن هذا  يتضح. هلين يرتادون دور السينماواسى القليل من الأالبلاد، 

  .الجيش البريطانيأفراد  ومن الأجانب

 أصـوللتعلـيم  استمر فترة من الزمن عن افتتـاح مدرسـة ًاإعلان 1923 ونشرت الصحف المحلية في عام 

معلـم المدرسـة هـو مـن خريجـي  أن إلى عـلان الإأشـارو. التصوير بالمكائن الفوتوغرافية والسينما الحديثة

 بتعلـيم المتقـدمين فنـون الفوتـوغراف عـلانوتعهـد الإ.  وان مدة الدراسة هـي شـهر واحـدأوروبامدارس 

مر يثير التسـاؤلات بصـدد ك الوقت المبكر أفن السينما في ذلتعليم ن إ )2(. الحديثةساليب للأًوالسينما وفقا

  . للعمل السينمائيإمكاناتالجدوى منها في وقت لم تكن هناك 

 ظهـر فيهـا مواكـب )3(،الأول بحضـور الملـك فيصـل ًاأفلامـ 1925 عرضت شركة السنترال سينما في عـام 

عرض الفلـم كيفيـة جمـع الاحتفال يوم مقدمه من لندن، ثم مناظر المزرعة الملكية والملك ممتط جواده، و

 والاعتنـاء بالزراعـة، واستبشـار الأراضي الخضراء الناميـة وآلات الحراثـة الحديثـة وتقسـيم وأشجارهالقطن 

 التسجيلية الخاصـة بـالعراق التـي عرضـت في دور فلامالأقدم أ هي من فلامالأولعل هذه . الفلاحين بالملك

  .السينما

مائية قـد قلـت في منتصـف العشرينـات، ولكنهـا عـادت في  عن العروض السـيناتعلانالإ أن  ويلاحظ

وبقي قطاع السينما في العراق مـن القطاعـات التـي لم . اتعلانالإ العشرينات وتم استخدام الصور في ةاينه

 لأن تحكم الرقابة عليها بالشكل الذي يجعلها منسجمة مع سياساتها، ذلك أن  أوتنظمها أن تستطع الدولة

تضـع في حسـاباتها مـا تريـده الـدول الصـغيرة  رد من الخارج وتنتج مـن قبـل جهـات لا كانت تستوفلامالأ

  . منهًجزءا أو تمنع عرض الفلم أن كل ما تستطيعه الدولة هوَّ فإن المستوردة، وبالتالي

 .13/6/1923، 152الأستقلال، دور السينما ووجوب تخليصها من الضرائب الفادحة، العدد  1
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 ،ج للصـهيونيةّ تـروأفـلامبعض دور السينما في بغداد قامت في منتصف العشرينات، بعرض  أن  ويذكر

وفي عـام .  لمناظر المستعمرات الزراعية وبعض المدن والمدارس1926ه السينما الوطني في عام ومنها ما عرضت

أي عرض هذا الفلم استياء الـرثار أ وقد ، سافرة للصهيونيةةايوكان يمثل دع) بئر يعقوب(، عرضت فلم 1927

  )1(.العام

 فـلامالأ عـن اتعلانـالإ مـن  ًعـدداأن   الثلاثينات، بدأت السينما الناطقة العمل في العراق ونجدةاي وفي بد

 قيـام دور إلى بالإضـافة ،السينما الوطني الناطق ورويال سـينما النـاطق وغيرهـا: اإليهودور السينما كانت تشير 

 فــلام وفي نفــس الفـترة، عرفــت الصـحافة العراقيــة العـرض والنقــد المنـتظم للأ)2(. العـالمأخبــارالسـينما بعـرض 

 السـينمائية التـي تعـرض في دور السـينما فـلامالأض الصـحف تـنشر مواضـيع عـن السينمائية، حيث كانت بعـ

  )3(.العراقية

ية في بغداد قد قدمت الألمانالمفوضية  أن  سياسية في فترات لاحقة، وذكرلأغراض وظلت السينما تستخدم 

لحماس القومي الـذي وا(فلمين ناطقين في السينما الوطني احتويا على مناظر جيوش الصاعقة والحركة الهتلرية 

 الخطابـات إلقائـه وقد كان منظر هتلر في حالـة ،ألمانياحياء مجد  هتلر لإأقامها غير الدموية التي ظهر في الثورة

ضـافت أو). يعلوان من جانب النظارة الكثـيرينكانا التصفيق والهتاف  أن  الجماهير بدرجةإعجاب ثارةمدعاة لإ

جميع السينمات في بغـداد قـد رفضـت عـرض هـذين  أن نبين أن اسبة نودوبهذه المن(المجلة التي ذكرت الخبر 

بعـض هـذه  أن ها يسـيرون عـلى سياسـة تخـالف السياسـة العراقيـة، بيـنماأصـحاب أن  وبذلك ظهر لنا،الفلمين

 التي تهان فيها الكرامة العربيـة عـلى مـرأى ومسـمع مـن رجـال ةاي سلمى، تلك الروةايالسينمات قد جلبت رو

 ومنها العرض الذي ،أفلام لإنتاج جهات عراقية إلى  وفي الثلاثينات، بدأت العروض تصل من الخارج )4(.)...الدولة 

 فـلامالأنشر  أن إلىت الرسـالة أشـار، حيـث 14/9/1934 والمواصلات في الاقتصاد وزارة إلىقدمته شركة كارين فلم 

 مزدحمـة بـالجماهير عـلى اخـتلاف ً دائمـان دور السـينما هـيأ مع الجمهـور، وتصال الطرق للاأقوى من أصبح

 كما تم )5(.الوسائط الفعالة لعرض منتوجاتكم على الجمهور أهم  هيفلامالأنشر  أو  المنظمةةايفالدع. طبقاتهم

 دور أصحابمانة العاصمة مع وأ) التربية(استخدام السينما وسيلة للثقافة والترفيه، حيث اتفقت وزارة المعارف 

   )6(. خاصةوبأسعار على تخصيص يومي الاثنين والخميس بعد الظهر للطلاب السينما في بغداد

، مجلـة المـؤرخ 1932-1920هشام فوزي حسني عبد العزيز، النشاط الصهيوني في العراق خلال فترة الانتداب البريطـاني  -1
 .42، ص 1989، 40العربي، بغداد، العدد 

 .1932 كانون الثاني 3أنظر على سبيل المثال، جريدة العالم العربي،  -2
 . وإعداد كثيرة لاحقة من نفس الجريدة1932نون الثاني  كا5جريدة العالم العربي،  -3
 تشريـن الثـاني 24، 21جيوش الصاعقة تسـتعرض عـلى سـتائر السـينما الـوطني، العـدد : مجلة الاقتصاد، هتلر في بغداد -4

 .21، ص 1933
 .المركز الوطني لحفظ الوثائق، وزارة المواصلات -5
 .1935 كانون الثاني 30جريدة البلاد،  -6



، كان يوجد في العراق عشر دور سينمائية رئيسـية، سـت منهـا في العاصـمة، حيـث تـم 1935 وفي عام 

  )1(:وصفها كما يأتي

 وهي من دور السينما التـي يؤمهـا عـدد لابـأس بـه مـن الجمهـور، وتهـتم عـلى:  السينما العراقي-1 

  . هواته الكثيرونفلامالأ البوليسية التي تكثر فيها مناظر الفروسية والبطولة، ولهذا النوع من فلامالأ بالأخص

وفيها مسرح كبير يصلح ) شارع الرشيد(وهي ذات موقع جميل يتوسط الشارع العام :  رويال سينما-2

 فـلامالأية التي زارت العـراق، وتعـرض جنبلأ الموسيقية اوالأجواقللتمثيل، وظهرت عليه كل الفرق المصرية 

  . الفرنسيةفلامالأ و بعض يةالإنكليزيكية والأمر

، وكانت تقدم الجديـد الممتـع مـن ً طرازاوأحدثهاً وكانت أجمل دور السينما موقعا:  سينما الحمراء-3

 بالطـائرة لتعـرض هـاأفلام وتجلـب ، وتعنى بحوادث العالميةالإنكليزية والفرنسية والألمانيكية والأمر فلامالأ

  .تام مجاناي للأهاأفلامعلى الجمهور، وتساعد التلاميذ والمؤسسات الخيرية وتعرض 

 سنترال سينما القديمة وكانت تقع في شارع الرشيد في موقع تكـثر فيـه ةايشغلت بن:  سينما الرافدين-4

  .كيةيالأمر فلامالأتها جميلة من الداخل، وكانت تتخصص بعرض ايحركة الناس، وبن

أسست هذه الدار لتكون كنيسة بعد عشر سنوات، ولهذا السبب شيدت على هيـأة :  سينما الرشيد-5

 يـةالإنكليز فلامالأالكنائس، لها مدخل واسع، وفيها غرفة انتظار واسعة تتقدمها نافورة مياه، وكانت تعرض 

  . والشؤونبارخالأتها بباقي ايمن عن أكثر هاأخبار انكلترا وبشؤونيكية، وتعنى الأمرو

الممثلـين، وفيهـا شـهر  الشـهيرة ولأفـلامالأوهي من دور السينما التي تعنى بعرض :  السينما الوطني-6

  .مسرح يصلح للتمثيل

 فقط، ًاأربعدور السينما خارج بغداد كانت  أن  ويتوضح من عرض دليل المملكة العراقية لتلك الفترة،

 التي تكمن خلف هذا الأسباب أهم ولعل. ية خارج بغدادتصالالامر يؤشر عدم انتشار هذه الوسيلة أوهو 

وفي منتصـف . ية المتدنيـة لعمـوم الجمهـور آنـذاكالاقتصـاد هي محدودية انتشار الكهربـاء والمـوارد الأمر

 سـاسيالأ وضمت مجموعة من الشباب وكان نظامهـا  )2(الثلاثينات، تأسست نقابة هواة التمثيل في العراق،

  :ينص على

  .يع حركة التأليف المسرحي والسينمائي تشج-1

  .صول الفنأ تشجيع حركة السينما المحلية والمسرح المحلي وتكوينهما على -2

 .761-760، ص ص 1936 -1935:دليل المملكة العراقية -1
 .14/1/1935، تأسست النقابة في 852المصدر السابق، ص  -2



 ولم تفلح هذه النقابة في وضع لبنات للسينما العراقية، وبعد انـدلاع الحـرب العالميـة الثانيـة ازدادت 

 قامـت أخـرىعداء بريطانيا بالعرض، ومن جهـة لأ ةاي التي تتضمن دعفلام ولم يسمح للأفلامالأالرقابة على 

.  في المـدن العراقيـة التـي لاتوجـد فيهـا دور سـينماًاأفلامالسفارة البريطانية بتشغيل سينما متجولة تعرض 

لـواء ) محـافظ( مـتصرف إلىر السـياسي للقـوات البريطانيـة اون المشـاوفعلى سبيل المثال، فقـد كتـب معـ

ام يـ وحدد الأ،لقسم العلاقات العامة في السفارة البريطانية) المتجول(ما السيار الديوانية يعلمه بمنهج السين

، ) القـوات البريطانيـة- النسـاء - الجيش العراقـي - هاليالأ: ( ومواعيدها والجمهورفلامالأالتي تعرض فيها 

  )1(:وكانت المدن التي زارتها السينما المتجولة آنذاك في الديوانية هي

ة، الحضر، خان الجدول، الشـنافية، الشـامية، ولدغارة، عفك، آل بدير، الحمزة، المريثة، السماالديوانية، ا( 

التابعـة لقسـم ) السـيار(واسـتمرت السـينما المتجولـه ).  صـخيروأبـوسوق الشعلان، الفيصلية، الحيرة، غماس 

ر السـياسي للقـوات او المشناوالعلاقات العامه في السفارة البريطانية بتقديم مناهجها للجمهور، حيث كان مع

  .السينما المتجولة أمور عاز بتقديم التسهيلات للقائمين علىيالا) المحافظين(البريطانية يطلب من المتصرفين 

يكيـة بنشـاطات سـينمائية في العـراق، فقـد كانـت تـزود الأمر وبالمقابل قامت مصلحة الاسـتعلامات 

 العامـة مـن مصـلحة ةاي طلبت مديرية الدعلعراقي، فمثلاً لعرضها على الجمهور اأفلامالحكومة العراقية ب

 )2(. عـن الحـرب وثلاثـة عـن المعـارف لـكي تقـوم بعرضـهاأفلامترسل لها خمسة  ْ أنيكيةالأمرالاستعلامات 

 عربيـة أفـلام تخبره عن وجـود 17/5/1945 العام في ةاي مدير الدعإلىيكية الأمروكتبت مصلحة الاستعلامات 

  )3(.كبيرة من المواطنين أو عرضها على مجاميع صغيرة أو عارتهامستعدة لإأنها  و لديها،إنكليزيةو

 سينمائية، وقـد أعمالنتاج إأجل  وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، بدأت الجهود العراقية تظهر من 

أنهـا  وأعلنـت أسـهمها الجمهوري العراقـي لمؤازرتهـا وشراء إلىً اإعلان الرافدين المحدودة أفلامنشرت شركة 

  )4(:ستقوم بـ

  .  السينمائيةفلامالأ لإنتاج ستوديو إنشاء -1

  .ات المحلية والتاريخيةاي الروإخراج -2

 في 1290المركز الـوطني لحفـظ الوثـائق، وزارة الداخليـة، كتـاب معـاون المشـاور السـياسي للقـوات البريطانيـة المـرقم  -1
5/7/1943. 
إلى سعادة المسـتر / مديرية الدعاية العامة / ، كتاب وزارة الداخلية64م، إضبارة رقم المركز الوطني لحفظ الوثائق، الإعلا -2

 .31/12/1944 في 424إدارة الأخبار الأميركية ببغداد المرقم / آرمن ماير 
 .نفس المصدر السابق -3
 .4، ص 1946 تشرين الثاني 27، 1جريدة المحيط، العدد  -4



تهم بشـتى المسـاعدات الماديـة ا كفـاءلإظهـار الممثلين والممثلات وتيسـير السـبل إيجاد العمل على -3

  .دبيةوالأ

ابن (فلم سينمائي في العراق باسم  أول نتاجإلمصرية با- الرشيد العراقيةأفلام، قامت شركة 1946وفي عام 

تـم نفسه وفي العام .  نيازي مصطفى وشارك فيه عدد من الممثلين المصريين والعراقيينأخرجهالذي ) الشرق

 الإشـارة وتجدر )1(.1947حيث صور في العراق ومصر وتم عرضه في عام )  بغداد-القاهرة ( الفلم الثاني إنتاج

كثرهـا ن أإ(الـذين كتبـوا عنهـا أحد نتاج السينمائي قد تأسست في تلك الفترة، ويقول كات للإعدة شر أن إلى

  )2(). وليست لها علاقة بالفن السينمائي-ات غير سامية ايلها غ

وكـان المخـرج وكاتـب السـيناريو الفـرنسي ) عليا وعصـام(تج فيه فلم وأنوتم تأسيس ستوديو بغداد، 

 ورغـم هـذه الجهـود غـير )3(.نكليزيإرنسيان والماكيير فرنسي و مهندس المختبر  والمصوران ف،دريه شوتانأن

 ؛ الفعلية للسينما العراقيـة كـما يـرى الـبعضةاي، كانت البدً، صناعة وفنا)عليا وعصام(فلم  أن إلاالعراقية، 

تـب والموضـوع دوات كانت عراقية، فالكا  والأالإنتاجالعناصر الجوهرية والرئيسة في عملية  أن تحت تبرير

 وقد عرض )4(. والممثلون والممثلات والكادر الثاني في الفروع التقنية والفنية كانوا كلهم من العراقحداثوالأ

  ). ليلى في العراق( وفي نفس العام عرض فلم 1949في عام 

) ارزو وقمـبر(و) طاهر وزهرة( الخمسينات قامت شركة تركية بتصوير فلمين في بغداد هما ةاي وفي بد

َّأن  إلى )5(كتاب السينماأحد ويشير . وقد شارك في التمثيل بهذين الفلمين عدد من الفنانين والهواة العراقيين

 وقـد عـرض في 1953في عـام ) فتنة وحسـن(تج بواسطة كوادر عراقية كان فلم أن أنه فلم عراقي بمعنىأول 

  .1955عام 

وهـو مـن بطولـة ) أفنـديسـعيد (ات كـان فلـم تجت في الخمسينأن العراقية التي فلامالأأشهر  ومن 

نتـاج لات لإاو السينمائي للقطاع الخاص كان مجرد مح أن الإنتاجإلىالكتاب بحق أحد ويشير . يوسف العاني

 فشل هذا إلى إضافةية التي تنهض عليها، الاقتصاد القاعدة إلىية السليمة والإنتاجالأسس  إلى افتقرت أفلام

  )6(.الإنتاج وتدر عليه الموارد الكفيلة  بديمومة إنتاجه التي تستوعب الأسواق إيجادالقطاع في 

 قد شهدت افتتـاح العديـد مـن دور السـينما في المنـاطق 1949-45كانت سنوات إذا و

  دور السـينما، إلىبقية المحافظات والمدن البعيدة كانت تفتقـر  أن إلا )7(الشعبية ببغداد،

  

 .1980 العراق، المؤسسة العامة للسينما والمسرح، مركز الأبحاث والدراسات، أحمد فياض المفرجي، السينما في -1
 .13، ص 1948، حزيران 1عباس العبيدي، النهضة السينمائية في العراق، مجلة السينما والمسرح، العدد  -2
 .تحقيق صحفي منشور في مجلة السينما والمسرح والسينما مذكورة في الهامش السابق -3
 .13/12/1989، 1107اني، البداية الحقيقة للسينما العراقية، مجلة ألف باء، العدد يوسف الع -4
 .أحمد فياض المفرجي، السينما في العراق، مصدر سبق ذكره -5
 .المصدر السابق -6
 .6، ص 1990 حزيران 19-13غالب وشاش، دور السينما في بغداد الأربعينات، جريدة الجامعة،  -7



فعلى سـبيل . كانت بعيدة عن توفير متطلبات دور السينما الحديثةنها ‘كانت فيها دور، ف أن صادفإذا و

 دار إلىلـواء الرمـادي لـيس فيـه سـينما، والنـاس هنـاك بحاجـة  أن المثال، كتبت مجلـة السـينما العراقيـة

 خربـة واثاثهـا ةايـعبـارة عـن بنأنها ب كذلك كتبت عن دار سينما البطحاء في الناصرية ووصفتها )1(.للسينما

 أو ، وكانت تعلن عن فلم جيد لتجذب الجمهور ثم تفاجئهم بفلم آخر كانت قـد عرضـته قبـل سـنةقديم

   )2(.أكثر

 أول ، وهــي1960هــا في عــام أعمال، تــم اســتحداث مصــلحة الســينما والمسرح، وبــاشرت 1959وفي عــام 

ر السـينمائي يقـوم  للتصويًوزارة الدفاع كانت تضم قسما أن عنى بالسينما، رغمُمؤسسة رسمية في العراق ت

المـدارس والملحقيـات ووتعرضها على الوحـدات والمؤسسـات ) سودأبيض وأملونة و( سينمائية أفلامبتصوير 

  )3(. والترفيهةايالعسكرية والسفارات لغرض الدع

، وبلـغ )الجـابي( السـينمائية وكـان بعنـوان هاأفلام أول تجت مصلحة السينما والمسرحأن، 1966وفي عام 

 فـلامالأ سـينمائية، وبالمقابـل كانـت تنـتج أفـلامة أربعـ 1972 المصـلحة حتـى عـام أنتجتها التي مفلاالأعدد 

  )4(. التي تقع في القطرحداثية التي تواكب وتؤرخ الأخبارالإالوثائقية و

، وتـم حصر اسـتيراد 1/4/1973 السـينمائية ومـوزع لهـا في فلاموانتهى دور القطاع الخاص كمستورد للأ

 أشـار الـذي )5(، صدر قانون المؤسسة العامة للسينما والمسرح،1975وفي عام .  بالقطاع الاشتراكيمفلاالأتوزيع 

 الفنون السينمائية والمسرحية والشعبية وتطويرها ةايرع:  الآتيةهدافالمؤسسة تعمل على تحقيق الأ أن إلى

 فنـي أسـلوب بالترفيـه الـبريء  وفي تـوفير،لتكون وسائل فعالة في نشر وتعميق الثقافـة القوميـة التقدميـة

 السـينمائية المسـتوردة فـلامالأوحصرت بالمؤسسة الرقابة على . هادف داخل القطر العراقي والوطن العربي

 مـن المؤسسـة، كـما حصر بالمؤسسـة اسـتيراد إجـازةبإلا تأجيرهـا  أو بيعها أو ، ومنع عرضهاًوالمنتجة محليا

  . والتلفزيونذاعة الخاصة بالمؤسسة العامة للإفلامالأا، عدا واعهأن السينمائية بمختلف فلامالأوتوزيع 

ً  فلـما245 في محافظـة بغـداد 1975 السـينمائية المعروضـة عـام فـلامالأ وبلغ عدد 

  في دور العـرض في المحافظـاتً فلـما358موزعة على كافـة  دور العـرض السـينمائية و

  

 .3، ص 1955 تشرين أول 19، 5 المدن العراقية من التسلية والفن، العدد مجلة السينما، حظ -1
 .4، ص 1955 تشرين الثاني 16، 9مجلة السينما، أساليب جديدة في الإعلان لسينما البطحاء في الناصرية، العدد  -2
 . والموجه إلى وزارة الإعمار12/3/1958كتاب وزارة الدفاع المؤرخ  -3
، المؤسسة العامة للسينما والمسرح، مركز الأبحـاث والدراسـات، بغـداد، 1980-1975ي، سنوات الفن أحمد فياض المفرج -4

1980. 
 .29/9/1975، 2491جريدة الوقائع العراقية، العدد  -5



إيـران و الحرب بين العـراق أثناء والإخباريةئية والوثائقية  الروافلامالأ من ٍنتاج عددإوتم . خرى العراقية الأ

)1980-1988.(  

، واشـترك القطـاع الخـاص فـلامالأنتاج إ في ً السينمائي وشهد تصاعداالإنتاج وبعد توقف الحرب استمر 

ينما  السـينمائي لـدائرة السـالإنتـاج حجـم إلى )1(ويشـير الجـدول الآتي.  السينمائيالإنتاجوالمختلط في عملية 

  :1989 و1984والمسرح في عام 

  1984  فلامالأ أنواع 

  )العدد(

1989                                

  )العدد(

  5  2   روائيةأفلام

  13  3   وثائقيةأفلام

  -  -  طفالأ أفلام

  2  -  )دمى(

 التسـجيلية مفـلاالأ ةايـ التسجيلية والوثائقية، فقد عرفها العراق منذ زمن طويل، وتعـود بدفلامالأَّ أما 

 العشرينـات مـن القـرن إلى التسـجيلية فـلامالألى أو غـير عـراقيين، وتعـود أشخاص مؤسسات وشركات وإلى

 التسجيلية العراقية تظهر من خلال وحدات التصوير الموجـودة  في فلامالأالعشرين، وفي الخمسينات بدأت 

بانتهـاء عـام  أنـه إلى الإحصـائيات إحـدى وتشـير .الإعـلاموزارة الثقافة وفي وزارة الدفاع  ووزارة التربية ثم 

  . في السنوات اللاحقةالإنتاج وازداد )2(ً، قصيراً شريطا250 دائرة السينما والمسرح أنتجت، 1983

  :  الرقابة والسينما

تـؤدي اتجاهـات معينـة، و أو  قـيمةيـمان بالنسبة للجهات التي تحرص على حماتعد الرقابة صمام الأ

يمكــن الــتحكم بالمشــاهد والمضــامين التــي تحتويهــا الرقــوق  إذ  الســينمائية، فــلامالأ في ً حاســماًكــذلك دورا

 السـينمائية منـذ عهـد الاحـتلال فـلامالأوقد عـرف العـراق الرقابـة الصـارمة عـلى .  كبيرٍ حدإلىالسينمائية 

وقـد .  تمثلهـانسجم مع سياسات الدولـة التـييالبريطاني، حيث كانت سلطات الاحتلال تمنع عرض كل ما لا

  .فلامالأأمعن في ممارسة الرقابة، حيث كانت سلطات الاحتلال تقوم  بتزويد دور السينما ب

ات إعلانـ العالمية وتـنشر خبارالأثم قامت دائرة المطبوعات بممارسة الرقابة على دور السينما عندما كانت تعرض 

رفـا بعـد في العـراق، حيـث كانـت ُالتلفزيـون قـد ع أو وعنها لاجتذاب رواد لها في ذلك الوقت الذي لم يكن فيه الرادي

 وقـد نشرت).  الصـحفإلى إضـافة( والحـوادث العالميـة خبـارالأية التي تعرض من خلالها الاتصالالسينما هي الوسيلة 

  

 .32أرقام ومؤشرات، بغداد، بدون تاريخ، ص ...وزارة التخطيط، التنمية -1
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 مـديري إلىً إنـذارا 1922 الأول  كـانون8الصادر بتـاريخ  الأول  بعددها- الوقائع العراقية- الجريدة الرسمية 

 إسـنادكم شيء مرغوب، ولكـن الأنظار لجلب اتعلانالإ التفنن في َّأن (إلىنما الوطني والعراقي تشير فيه سي

والمنـاظر التـي  تعـرض  الأمـور  البسطاء في فهـمهاليغير ذلك قد يوهم الأ أو )لوزان( برقية من إلى خبارالأ

 إجـازة بغداد هو صـاحب القـرار في  حيث كان مدير شرطةفلامالأت الشرطة تتولى رقابة أصبح و)1().عليهم

  )2(.رفضه بعد عرضه عليه أو الفلم

 أن إلى مـن قانونهـا 44ت المـادة أشـار، حيـث فـلامالأ الثلاثينات كانت البلدية تمارس رقابـة ةاي وفي بد

ت  وجـاء في التعلـيما)3(.خـلاق منهـاداب العامة والأ للآًرااي ومنع ما كان مغ، هي من واجباتهافلامالأمراقبة 

 الإداريـة تشكيل لجنة لفحص رقوق السينما، تؤلف من ممثلين عن البلدية والسـلطة )4(،1932الصادرة عام 

رئـيس البلديـة خـارج بغـداد  أو مين العاصمةأيأذن بذلك  أن بعدإلا فلم أي عرض يوالشرطة والمعارف، ولا

لسـماح هـي عامـة وتتركـز عـلى وكانت الضوابط التي تتحكم بمديات المنـع وا. بعد استحصال  قرار اللجنة

  .مخالفة الآداب والأخلاق

كـان يعـرض في الرويـال سـينما، ) حرب غاليبولي( عرض فلم سينمائي اسمه أوقف أن وحدث ذات مرة

لغتها دائرة الشرطة بـأن في الشريـط أب أن  الفلم بعدبإيقافن متصرفية بغداد اتخذت قرارها  أوبرر ذلك ب

تعرض له الفلم في جلسة خاصـة  أن ، وقد أمر المتصرف السينما) الخواطرثارةإهاجة وإ إلى(شياء قد تدعو أ

  )5(.ليتحقق من ذلك بنفسه

دوار رسـام إتم تـأليف لجنـة مـن السـيد  أنه  لم تكن مركزية، فقد ذكرفلامالألجنة  فحص  أن  ويبدو

د عرضـها في الموصـل عـدا  السينمائية المرافلامالأد العطية لفحص كافة اون بهجت داومهندس البلدية والمع

 فـلامالأتقدم اللجنة  تقريرها عن كل فلم مـن  أن  العالمية المشهورة التي سبق عرضها في بغداد، علىفلامالأ

 ثـم صـدر قـانون )6(. بعرضـهً تحريريـاجـازة الإإصـدار رئاسة بلدية الموصل للموافقة عليه وإلىبعد فحصه 

 السـينمائية فـلامالأا الرقابـة عـلى اي والذي نظم قض1940 لسنة 26ير رقم اومراقبة الرقوق السينمائية والتص

مـن يخولـه  أو بأذن مـن وزيـر الداخليـةإلا  الرقوق السينمائية في العراق إخراججوز يلا أنه إلى أشارالذي 

  . بسمعة العراق أو المصلحة العامة أو خراج ما يخل بالآدابكان في الإإذا ذن صدر هذا الإيذلك، ولا

 .20-19، ص ص 1978خالد حبيب الراوي، من تاريخ الصحافة العراقية، وزارة الثقافة والإعلام،  -1
شيء من تاريخهـا، وزارة الثقافـة والإعـلام، مركـز البحـوث : عبد الرحمن فوزي، الرقابة على الأفلام السينمائية في العراق -2

 .4، ص 1982والدراسات، 
 .سابقالمصدر ال -3
 .3/11/1932، 1195جريدة الوقائع العراقية، العدد  -4
 .1935 آذار 2، 2444جريدة العالم العربي، سبب إيقاف شريط حرب غاليبولي، العدد  -5
 .1938 حزيران 16جريدة الاستقلال، لجنة فحص الأفلام السينمائية في الموصل،  -6



ت المـادة الثانيـة أشارمن يخوله، حيث  أو  من وزير الداخليةإجازةبإلا فلم في العراق أي  ومنع عرض

ن َّمم أو ذن من وزير الداخليةبإإلا  العراق إلى الرقوق السينمائية إخراج أجهزةلاتدخل  أنه إلىمن القانون 

 بـذلك مـن ًلمن كان مأذونـالا إحيازة جهاز إخراج الرقوق السينمائية  أو جوز تمليكي وكذلك لا،يخوله بذلك

جوز  تصدير رق سينمائي مخرج في العراق ي لا أنه إلىت  المادة الثالثة أشارو. من يخولهم أو وزير الداخلية

وجد فيه مـا يخـالف ن إ من يخوله ويصادر الرق السينمائيم أو ذن من وزير الداخليةإبإلا  خارج البلد إلى

 مـن الحـالات ًكبـيراً حدد عـدداوير اوالتص أخذلية تعليمات منع فيها  وزير الداخأصدرثم . حكام القانونأ

  . ظروف الحرب العالمية الثانيةإلى ولعل سبب ذلك يعود )1(جوز تصويرها،ي التي لا

 وعرضـها، وقـد اشـتكت مديريـة  فـلامالأالقطاع الخاص كان يتولى عملية استيراد  أن إلا ورغم الرقابة، 

ً اأفلاميستورد ) رياض جوجو وشركاه(هناك محل لبناني في بغداد يدعى ( أن  من1952 العامة في عام ةايالدع

وقـد منعـت . تفق ونظام الحكـم في العـراقي بعضها لاَّأن  وجد فلامالألعرضها في بغداد، ولدى فحص هذه 

لطريقـة  تسـتورد بافـلامالأكانـت هـذه ... إذا عـما ةايـوتساءلت مديرية الدع...  في مدة قصيرةأفلامثلاثة  

  )2().القانونية

خراجهـا إجهـزة أدخـال إ السينمائية في العراق وعرضها فيه والأفلامخراج لإذن بإ اأصبح 1958 وفي عام 

 الخـارج وجميـع إلىجهزة وحيازتها وتصـدير الرقـوق السـينمائية المخرجـة في العـراق لأ وتمليك هذه ا،إليه

 هـذه الإعـلامالاجتماعيـة، ثـم تولـت وزارة الثقافـة والمعاملات المتعلقة بذلك من اختصاص وزارة الشؤون 

:  مـا يـلي1968 لسـنة 12 السينمائية المـرقم فلامالأ وجاء في قانون الرقابة على المصنفات و،المهمات بعد ذلك

 المسجلة المستوردة وسيناريو الأشرطة والأسطواناتن المصنفات تعني لوحات الفانوس السحري والصور وإ(

  )3().ة المحليةالقصص السينمائي

  : خضعت المادة الثانية من القانونأو

  . من والنظام العام الآداب العامة والمحافظة على الأةي المصنفات وذلك بقصد حما-أ

غـير تجاريـة ويعـاد تصـدير  أو  السـينمائية تجاريـة كانـتفـلامالأبيع المصنفات و أو  يمنع عرض- ب

  :كانتإذا ن تعويض و بدًالتجاري منها ويصادر ما لم يكن تجاريا

  . شاعة الجريمةإ أو الأخلاقفساد  أو لحاد تدعو للإ-1

  .  الداخلي للبلادالأمنتؤثر على  أو استعمال العنف التخريب أو أعمال تشجع -2

  . لعب الميسر أو المواد المخدرة أو المسكراتل او تشجع على تن-3

 .16/11/1941كتاب وزارة الداخلية، المركز الوطني لحفظ الوثائق، وزارة الداخلية،  -1
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 ولا يسـاعد ً مفيـداًعالج موضـوعاي  ولاًاجها محليانتإ السينمائية من المراد فلامالأكانت سيناريو إذا  -4

  .على رفع المستوى الفني للفلم العراقي

  . مة العربيةالأ أو  سمعة العراقإلى تسيء -5

  .  علاقات الجمهورية العراقية بالدول الصديقةإلىء  تسي-6

 العلميـة والصـحية فـلامالأ اللغة العربية عـدا إلىجنبية وغير مترجمة أ ناطقة بلغة فلامالأكانت إذا  -7

  . والتدريبية والوثائقية والكارتون

 للمواد الطبيـة والمشروبـات ةاي التجارية الخاصة بالدعاتعلانالإ أفلام تخضع لموافقة وزارة الصحة -ج

  . الغازية قبل عرضها على لجان الفحص

خدرة ولعب الميسر وباقي  السينمائية التي تشجع على استعمال المسكرات والمواد الماتعلانالإ تمنع -د

  .المحرمات

وجـاء في قـانون الرقابـة عـلى .  نفسـها ضـوابطهإلى التي تعرض في التلفزيـون فلامالأخضع القانون أ و

 فـلامالأ:  الخاضـعة للرقابـة هـيفـلامالأن إ: ( مـا يـلي1973 لسـنة 64 السـينمائية المـرقم فلامالأالمصنفات و 

 الغنائيـة فـلامالأديو تيـب التجاريـة والشخصـية ويـ الفأفـلاماتها وواعهـا وقياسـأنالسينمائية على اخـتلاف 

  :كانتإذا  فلامالأ وقد منع القانون عرض وبيع المصنفات و)1().والراقصة

 أو  التخريـبأعـمالتشـجيع  أو  الجريمـةإشاعة أو الأخلاق إفساد أو الطائفية أو لحاد الإإلى تدعو - أ

 المسكرات والمـواد المخـدرةل اوتشجع على تن أو  الداخليوالأمنام تؤثر على النظام الع أو استعمال العنف

  . لعب الميسرأو 

 تحبـذ روح الانهـزام أو قليميةالإ أو الشعوبية أو العنصرية أو الشوفينية أو  الرجعيةفكار تروج للأ-ب

  . عاتها الجماهير ومصالحها وتطلأهدافالتي لاتخدم  أو تخدم الامبريالية والصهيونية وركائزهماأو 

تشـوه  أو الصـديقة أو  الـدول الشـقيقةإلى أو اها المصيريةاي وقضأهدافها العربية والأمة إلىء  تسي-ج

  . حركات التحرر القومي والوطني في العالمإلىء وتسي

  . عالج موضوعات مفيدةت  الذوق العام ولاإلى بحيث تسيء رديء ذات مستوى فكري وفني - د

 العلميـة والطبيـة والتدريبيـة والوثائقيـة  فـلامالأ اللغة العربية عـدا إلىبة كتا أو ً غير مترجمة لفظا-ح

  في)2(الباحثينأحد  إليهننا نتفق مع ما ذهب إعلاه، فأ على ما ذكر ً وتأسيسا .والغنائية والرياضية والكارتون

 السينمائي المحـلي، الإنتاج المستوردة بسبب شحة فلامالأ على ًكبيراً دور السينما في العراق تعتمد اعتماداَّأن 

 . الداخل، وهو السائد في مجال السينما في العراقإلى يحصل من الخارج الاتصاليالتدفق أن ذلك  ويعني

 .1973 حزيران 12، 2254جريدة الوقائع العراقية، العدد  -1
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  الرابعالفصل 

  ذاعةالإ
 لأســطوانةية التــي عرفهــا العــراق بعــد الكتــاب والصــحيفة والمسرح واالاتصــال هــي الوســيلة ذاعــةالإ

 إلىات شـارإ العراق، ولكن توجـد إلى) آلة استماع(جهاز راديو  أول ى دخلوالسينما، ولا يعرف بالضبط مت

  . العشرينات من القرن العشرينأواخرالمستمعين في العراق عرفوا الراديو في أن 

 إلى 1930 الصحف في عام إحدىت أشار لها في بغداد آنذاك، حيث ً مركزاأنشأتشركة فليبس  أن ويبدو

 إذاعـاتمكـان المسـتمعين سـماع  بإأصبحنه أ وآلات كثيرة للراديو، وأدواتت ذلك، وقالت بان الشركة جلب

الشركة ستوسع مركزها في بغداد، وتقوم بتخفيض بوخارست وروما وباريس ولندن، وأن موسكو والأستانة و

ات ومقـالات عـن إعلانـ وتولـت بعـض الصـحف العراقيـة نشر )1(. عشر روبيـاتإلىجهزة الراديو أات إعلان

  .جهزة الراديوأ وذاعةالإ

لم يكن يوجد إذ  المحطات الخارجية الأجنبية، إلى الإنصات هي ذاعةالإوكانت علاقة المستمع العراقي ب

كانـت إذ  كانت تسمع لأغراض ترفيهيـة، ذاعةالإ بان الاستنتاجعربي، ويمكن  أو حتى ذلك الوقت بث محلي

  .اء من وقتها للموسيقى والغنًاالمحطات الأجنبية تكرس كثير

 آذار مـن تلـك 22، وبالتحديد في يـوم 1932 عام إلىبث رسمي قامت به الحكومة العراقية  أول ويعود

 ذاعـةالإعلنـت الصـحف بـان أ في العـراق، عنـدما الإذاعـيتجربة للبث ل وأالسنة، حيث قامت الحكومة ب

 وبـذا يمكـن )2(.تجاريعند افتتاح المعرض الصناعي ال الأول ستقوم ببث الخطاب الذي سيلقيه الملك فيصل

رض ، تـم افتتـاح المعـ1932 نيسان 1، وفي الإذاعييوم عرف فيه العراق البث  أول  آذار هو22ن يوم أالقول ب

  .المذياع أمام لقاء كلمةالصناعي التجاري وقام الملك بإ

، هـذه ذاعـةالإلقـى كلمـة في  للمعـرض وأًوقد وصف الكاتب المعـروف امـين الريحـاني، وكـان مـدعوا

  :  وذكر)3(،)قلب العراق(تجربة في كتابه ال

قـدم بلـدان العـالم، في أ في الأولىاستعمال الراديو للمـرة َّ فإن  يرعى،ًن للتاريخ حقاإ(

  ولسـانها، للمـرةذاعـةالإ، اذن وقـد نصـبت الآلـة. لاعتباررض الرافدين، لجدير بالذكر واأ

  

 .1930 كانون أول 1، 100جريدة صدى العهد، حركة الراديو، العدد  -1
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لـف، وكانـت الأسـلاك أانية والثلاثين وتسع مائة و ببغداد، لسبع خلون من شهر نيسان من السنة الثالأولى 

مامـه يـرى، وجمـوع في أ مكبرات موزعة في ارض المعرض، فخطب الخطيب في جمـع إلىممتدة من الجهاز 

 في سوريا –ً وشرقا لاً وشماًلوية العراق وفي ما دون العراق غرباأجواره لا ترى، وهناك وراء الآفاق في قواعد 

  ).رة وطهران سمع الخطيب الواقف على المنبر في بغدادقأنوفلسطين ومصر وفي 

 طلـب رئـيس 1935 وفي عـام )1(.ذاعةالإ، راحت التجارب تجري لتحقيق مشروع تأسيس 1932ومنذ عام 

 وتـم رصـد ًيـدايأ ولاقـت الفكـرة تذاعـةوع تأسـيس الإشرهـا في ميأختصـاص رالوزراء من الوزارات ذات الا

  .يرةذاعية صغإنشاء محطة ميزانية لإ

 ومـدى ذاعـةالإبداء آرائهـم حـول إخذت الفترة التجريبية تظهر وطلبت الجهات المختصة من المواطنين أو

 واتسـمت 10/6/1936 يـوم إلىويعود البث الرسمي الذي اختتم سلسـلة البـث التجريبـي . اإليهستماع وضوح الا

ذات في الفترة المسائية، كما تميز البث بتوقفه  باقتصاره على ساعات قليلة في اليوم الواحد، وبالالأولىفترات البث 

  .ذاعةالإلفترات بعد تأسيس 

  :ذاعات قصر الزهورإ

 بالأحرى، كـان الإذاعات أو ذاعةالإ، وهذه الإذاعية قصر الزهور تبث موادها إذاعة، بدأت 1936في عام 

 قصر إذاعـةث بمحطـة  الملك غازي، ثم تم اسـتبدال المحطـة البدائيـة التـي كانـت تبـًيشرف عليها شخصيا

، وهـذا التـاريخ يمكـن اعتبـاره تـاريخ التأسـيس الرسـمي 15/6/1937كمل نصبها في يوم ُأ التي الأولىالزهور 

لات اللاسلكية التي كانت تبـث قبـل رف بالضبط متى تم البث بواسطة الآلمحطات قصر الزهور، لأنه لا يع

  .ذلك التاريخ

مر بنصـب محطـة أ، فـذاعـةالإريده من ايحطة لم تعد تلبي مهذه المَّ أن وبعد حين، وجد الملك غازي

من نصب المحطـة أشهر بعد حوالي ستة أي ، 1937 الأول ذاعية ثانية، وتم ذلك في العشرين من شهر كانونإ

 ثالثـة تعـادل إذاعيةيوسعها، فأمر بتأسيس محطة  أن إلى، دفع بالملك ً مشهوداً نجاحاذاعةالإولاقت . الأولى

 قصر إذاعـةَّ فـإن ، وبـذلك1938 المحطة الثالثة في شـهر نيسـان وأنجزت والثانية، الأولىالمحطتين قوتها قوة 

 مـا يكتـب ً وكـان الملـك غـازي كثـيرا)2(.ذاعـات وليسـت واحـدة كـما يبـدو مـن اسـمهاإالزهور هي ثلاث 

 انتهجتـه هـذه تجـاه الـوطني المسـتقل الـذي للاًونظـرا. ذاعته ويذيع منها بنفسـهلإ الأحاديثالتعليقات و

 أكثر ت ضدها السلطات البريطانية التي كانت تهيمن على مقدرات العراق، وطالبت الملكثارأ، فقد ذاعةالإ

  . معتدلة في توجههاذاعةالإيجعل  أن من مرة

 .12، ص 22/9/1938عزت الكرخي، تاريخ الإذاعة اللاسلكية العراقية، مجلة الراديو، العدد الأول،  -1
 .1، ص 1938 آذار 21، العدد الأول، )راديو قصر الزهور(نشرة  -2



شراف  بسـيارته لـلإً، عندما كـان ذاهبـا1939 نيسان 3ذاعات قصر الزهور بموت الملك غازي في إوقد انتهت 

المحطة في قصر الزهـور لم  َّ أنويبدو.  نحبه في حادث غامض لم يكشف سره، حيث قضىالإذاعيبث نهاء الإعلى 

 إذاعـةكانت أنها  إلى، حيث أشير 1963ترفع من مكانها، واستخدمت مرات عديدة فيما بعد، وربما آخرها في عام 

  )1(.سرية احتياطية

  : في العهد الملكيالإذاعةتطور 

 باللغـة الكرديـة، ولم ذاعـةالإذاعـي مـن ، بدأ البث الإ1939 شهر تشرين الثاني في الثالث والعشرين من

 ذاعـةالإ، وضـع رجـال الثـورة 1941 اي وخلال حركـة مـ)2(ً.ز خمس عشرة دقيقة يوميااوتكن فترة البث تتج

 والنداءات التي تعـبر عـن وجهـة نظـر الحركـة، كـما قـاموا الأحاديثتحت تصرفهم، وراحوا يذيعون منها 

 )3(.طاليـةيلإية والفرنسـية واالألمان ويةالإنكليز الخارج ومنها إلىجنبية أ برقيات ونداءات بعدة لغات ذاعةإب

 إحـدىئة للحركة، نصبت في او منإذاعية البصرة، محطة إلىله الذي فر ومقابل ذلك استخدم الوصي عبد الإ

  )4(.السفن البريطانية

  

  

  

  

  

  

  رمز محطة قصر الزهور

َّ أن إلا والحـرب العالميـة بشـكل عـام، 1941ان حركـة َّبـإ، والتي تجلت ذاعةلسياسية للإا الأهميةورغم 

 في ذاعـةالإوقدمت الجهات البريطانية مسـاعدات لتطـوير .  يذكرً، ولم تشهد تطوراً بها كان طفيفالاهتماما

وفي عـام . يـةنكليزالإالهندستانية والبولونيـة و: ، لكنها استغلتها وعملت على تأسيس بث باللغات1943عام 

 ثـم راحـت تـذيع )5(.غلبه مـواد موسـيقية، أً لمدة ساعة ونصف يومياً غربياً تبث منهجاذاعةالإ، كانت 1947

ــةخبارإنشرة  ــاعة الرابعـ ــارج في السـ ــة في الخـ ــية العراقيـ ــية الدبلوماسـ ــات السياسـ ــة بالهيئـ ــة خاصـ  يـ

  

 .131، ص 1988أحمد فوزي، عبد الكريم قاسم وساعاته الأخيرة، بغداد، دار الحرية للطباعة،  -1
 .10، ص 1979 تشرين الثاني 12، 62دد مجلة فنون، الع -2
 .1991 أيلول 19مقابلة شخصية مع عبد اللطيف الكمالي، المسؤول عن الإذاعة في تلك الحقبة،  -3
 .98 التحررية، ص 1941عبد الرزاق الحسني، الأسرار الخفية في حركة ماي لسنة  -4
 .1947، 30مجلة هنا بغداد، العدد  -5



  )1(: كالآتيذاعةالإقسام أ، كانت 1948 وفي عام.  والنصف من ظهر كل يوم على موجتين قصيرة ومتوسطة

  .خبارالأ قسم – 1

  . العربية والكرديةذاعةالإ الداخلية وهما الإذاعات – 2

  .السبت والثلاثاء: سبوعالأ وتذيع مرتين في يةالإنكليز باللغة ذاعةالإ الخارجية وهي الإذاعات – 3

  . الأقسام الفنية– 4

 بعد احتدام الحرب الباردة وتصاعد الحملات ً، وخصوصاذاعةلإا بًدااي متزًوشهدت الخمسينات اهتماما

 في ذاعـةالإ من محطتي القاهرة وصـوت العـرب، حيـث اسـتخدمت ً، وخصوصاالإذاعاتية بواسطة الإعلام

أي  الـرإلىصال وجهـة نظـر الحكومـة ي للحكومة ولإةئاوالتوجه نحو الخارج للرد على ما تبثه المحطات المن

  .العام العربي

  : في العهد الجمهورياعةذالإ

 الأيـاممنذ نه إ ويمكن القول.  من قبل الحكومةًدااي متزً اهتماما1958 تموز 14 بعد ثورة ذاعةالإشهدت 

نشـاء مجموعـة مـن إوقد تم . خرى الأهداف لها، مع مجموعة الأًياأساسً  هدفاذاعةالإ للثورة، كانت الأولى

  .العام في الخارجأي ، لكي تتولى الثورة مخاطبة القوى والر17/7/1958 الموجهة باللغات الأجنبية في الإذاعات

  

 للتخصيصات المالية القليلة التي كانـت الحكومـة ً، نظراًالتطور كان بطيئاَّ فإن أما من الناحية التقنية،

 َّأن إلا، ًلاحقـاورغـم تغـير الحكومـات . يالإعلامـ ضعف تأهيـل الكـادر إلى إضافة، ذاعةالإترصدها لتطوير 

 في مستوى اقل مما هـو ذاعةالإاستمرت على ما كانت عليه، حيث بقي المستوى التقني والبشري في الأمور 

 جديدة مستقلة ذات موجه خاصـة إذاعة ظهرت 4/4/1965وفي يوم .  متطورةذاعةعليه المستوى المطلوب لإ

  . القوات المسلحةإذاعةبها هي 

لمعنوي في وزارة الدفاع ولها كادرها الخاص ومعظمـه مـن  من شعبة التوجيه اً جزءاذاعةالإوكانت هذه 

 أهدافهاوكان من )  الزحف المقدسإذاعة( سميت إذاعة، ظهرت 9/4/1968وفي . عضاء فرقة المسرح العسكريأ

 جنوب الجزيرة العربية والخلـيج العـربي، ولم إلىالمحتلة وتقديم برنامج يومي الأرض  الكفاح الفدائي في إبراز

 مـن أكـثر اسـتمرت تبـث)  الـوطن العـربي الكبـيرإذاعـة( اسـمها إذاعـةكما ظهرت .  طويلاًذاعةلإاتدم هذه 

  

 .18، ص 1948 تموز 1، 3، زيارة خاطفة لمحطة الإذاعة، العدد مجلة السينما والمسرح -1



 قصـيرة خـرىتبث برامجها الموسيقية على موجتين واحدة متوسـطة والأ)  صوت بغدادإذاعة (وكانت.  سنة

  )1(. ليلا12ً وحتى 10,30 من الساعة ًولمدة ساعة ونصف يوميا

 والتلفزيون، حيث بدأ العمـل ذاعةالإ بلاهتمام حكم حزب البعث، ازداد ا ومجيء1968وبعد ثورة عام 

، 1970وفي عـام .  والتلفزيون وتجهيزها بالمعدات الفنية الحديثةذاعةالإ في تطوير مباني 1970 وعام 1969عام 

  .1974-1970ذاعية والتلفزيونية ضمن خطة التنمية القومية للسنوات زيدت تخصيصات توسيع الخدمة الإ

، قامت 1974شتراكي في عام  التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاإعلان ولأثر

  . على ضوء ما جاء في التقريرأهدافها والتلفزيون بوضع سياستها وذاعةالمؤسسة العامة للإ

نشاء كثير مـن تم إ، حيث ذاعةالإوشهدت سنوات السبعينات والثمانينات عمليات تطوير مستمرة في بنية 

 أهم وكانت.  مناطق عديدة من العالمإلى البث يصل أصبحالمحطات والمرسلات في مختلف المناطق في العراق، و

  )2(:  والتلفزيون هيذاعة التي رسمت للإهدافالأ

أي لا يكـون هنـاك  ومشاهدة، وبشكل جيد، وأن ً والتلفزيون العراق بأكمله سماعاذاعةالإ تغطية – 1

  .تلفزيوني في العراق أو عيذاإظل 

، وعــلى المــوجتين المتوســطة ً ونهــارا العراقيــة مســموعة في الــوطن العــربي، لــيلاًذاعــةالإتكــون  أن – 2

  .والقصيرة

قطار العالم سواء عن طريق الحصول عـلى الموجـات أغلب أ العراقية مسموعة في ذاعةالإتكون  ْ أن– 3

  .م في النجاح في بناء محطات كبيرة موجهةأ

ذاعـات إلكترونيـة وإ ةيـ وشـبكة حماطـوارئ إذاعـةومن المشاريع التي نفذت في الثمانينـات، شـبكة 

  .للطوارئمتنقلة 

  :خرى العراقية الأالإذاعات

  : صوت الجماهيرإذاعة – 1

 والتلفزيـون بتحويـل ذاعة، عندما قامت المؤسسة العامة للإ1970 صوت الجماهير في عام إذاعةنشأت 

قتصـار لا من ا عامة موجهة للجمهور بدلاًإذاعة إلىسلحة التي كانت تبث قبل ذلك الحين  القوات المإذاعة

 صـوت إذاعـةجلهـا أهداف التـي وجـدت مـن الأن إ . قطاع معين من الجماهيرإلىالتوجه  أو على مخاطبة

   )3(:الجماهير كما أعلنته هي

 .20، ص 1968، تموز 41عبد الرحمن سعيد الربيعي، إذاعة بغداد بين الماضي والحاضر، مجلة الإذاعة والتلفزيون، العدد  -1
 .210بدون تاريخ، ص لطيف نصيف جاسم، لماذا نجاحنا؟ لماذا إخفاق العدو؟ بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة،  -2
 .5عبد الغني عبد الغفور، إذاعة ورسالة، الكتاب السنوي لصوت الجماهير، بغداد، بدون تاريخ، ص  -3



  .نسانية ورسالته الإبأمته خلق جيل عربي مؤمن – 1
ً  حيـاً المناضلين داخل الوطن العربي وخارجـه باعتبارهـا نموذجـاإلىوت الثورة في العراق صال صي إ– 2

  .لثورة الجماهير الكادحة
العام، والعمل على تغذيـة أي ستعمار والرجعية والصهيونية العالمية في تضليل الر الاأساليب فضح – 3

  .الروح النضالية لدى الشعوب المكافحة
العـام أي  الـرإلىرتيريـا والصـومال الغـربي وغيرهـا أت الثـورة في فلسـطين و العمل على وصول صو– 4

  .قطارهاأ الجماهير العربية في مختلف إذاعة من كونها ًالعالمي وانطلاقا
  ).فكر تقدمي(و ) دب ملتزمأ(و) صيلأفن (أجل  العمل المتواصل من – 5

 24، صارت تبـث 1971في منتصف عام بدأت صوت الجماهير بثها لمدة ثلاث ساعات في اليوم الواحد، و
 الجاليـة العربيـة والطلبـة إلى راحت صوت الجماهير تبث برامج خاصـة 1/1/1974 من ً، واعتباراًساعة يوميا

 صـوت الجماهـير إذاعـة، قامت 1976 من عام ً المغتربين العرب في العالم، واعتباراإلىالدارسين خارج القطر و
 المواطن العـربي في كـل مكـان، هـو مصـدر وهـدف أصبح القطري، وبذلك لغاء كافة البرامج ذات الطابعإب

 صوت الجماهير تبث برامجها على مدار اليوم كله وبدون توقـف إذاعةت أصبحوفي الثمانينات، . اهتمامها
 صـوت إذاعـةويلاحظ عـلى بـرامج .  العالمإنحاء قصيرة ومتوسطة، وصار بثها يغطي معظم ة موج18وعلى 

 العــربي في مــادتي المنوعــات الإنتــاج محــلي باســتثناء نســبة قليلــة مــن إنتــاجظمهــا مــن مع أن الجماهــير
  .17/1/1991 في ً وتحديداالأولى صوت الجماهير عن العمل بعد حرب الخليج إذاعةوتوقفت . والتمثيليات

 :)FM(ام .  افإذاعة – 2
 والتلفزيـون بتقـديم ذاعـةلإذاعية المتنوعة، قامت المؤسسـة العامـة للإضمن سعيها لتقديم خدماتها ا

 ذاعـةالإطلـق عـلى تلـك أ العاملين في العراق، وقد الأجانبذاعية في منتصف السبعينات استهدفت إخطة 
 باعتبارهـا لغمـة عالميـة ةالأخيرنكليزية، مع التركيز على الإو، واستخدمت اللغتين العربية )دار السلام(اسم 

  .نتشارواسعة الا
عيـد تقـديم هـذه أ مماثلـة في السـابق، وقـد إذاعيـةقدمت خدمات  ْ أنعةذاوبلا ريب، فقد سبق للإ

 أصـبحوابتدأت تبث لمدة ساعتين ثم زيد البـث و) FM (إذاعة، وسميت ب1/7/1980الخدمة بشكل جديد في 
 متعددة، وعلى بث الأغاني الغربيـة الشـائعة ت وبلغاخبارالأ على تقديم ذاعةالإوتعمل هذه . ست ساعات

  .راقصة بشكل خاص، كما تقدم الموسيقى الهادئةوالأغاني ال
  : المحلية غير العربيةالإذاعات – 3
وكانـت .  تنطق بغير اللغة العربية تبث من بغدادإذاعةوهي أقدم :  الكرديةذاعةالإ –أ 

  الكرديـة ذاعـةالإ بغـداد، ويغطـي بـث ذاعـة تابعـة لإ1939 تأسيسها في عام ةاي في بدذاعةالإ
  



 الكرديـة ذاعـةالإ بـث أصـبح، 1972وفي عام . رةاوية في جمهورية العراق وبعض المناطق المجالمناطق الشمال
 تبـث الإذاعـاتوهـذه . 1973 في عام ً خمس عشرة ساعة ونصف يومياإلى، ازداد ًبحدود تسع ساعات يوميا

 أن رية بعـدت مديأصبح وذاعةالإ، استقلت هذه 1974وفي عام . على الموجات الطويلة والمتوسطة والقصيرة
  :أتيي ا على مذاعةالإ، اعتمدت 1976-1975ومنذ عام .  بمديرية البرامج الموجهة والمحليةً ملحقاًكانت قسما

  . توجيهي ترفيهيأسلوب زيادة حجم برامج المنوعات ب– 1

  .لةاو زيادة حجم الأغاني الفولكلورية والعاطفية والأغاني الشعبية المتد– 2

  .رات الميدانية لتسجيل اللقاءات والمقابلات والنشاطاتعتماد على الزيالا ا– 3

  .ساتذة الجامعات والمجمع العلمي الكردي في البرامج الثقافيةأ زيادة مساهمة – 4

  . تطوير وزيادة وتنويع البرامج السياسية– 5

  .ن مع الفرق الفنية الكرديةاو زيادة التع– 6

 الأول ، حيث بدأت بثها في اليـوم1958 تموز 14عد ثورة  بذاعةالإتأسست هذه :  التركمانيةذاعةالإ –ب 

 ةايـوفي بد. رجـاء العـراقأ كافـة إلى تقـوم بالبـث باللغـة التركمانيـة ذاعـةالإوهـذه . 1959من شهر شـباط 

، وعـلى موجـة متوسـطة 1972ت تبث لمـدة سـاعتين في عـام أصبحمشوارها، كانت فترة بثها قصيرة، ولكنها 

 وزيد البث في الثمانينات ً بثها قرابة خمس ساعات يومياأصبحنتصف السبعينات، وفي م. وموجتين قصيرتين

  .قسام مديرية البرامج الموجهة والمحليةأأحد  هي ذاعةالإوهذه . ً سبع ساعات يومياأصبحو

ذاعيـة للمـواطنين إ والتلفزيـون بتقـديم خدمـة ذاعةقامت المؤسسة العامة للإ:  السريانيةذاعةالإ –ج 

 ذاعةالإوكانت هذه . 17/7/1972 الحقوق الثقافية للأقليات في العراق في إقرارباللغة السريانية بعد الناطقين 

ً ، حيث كان لمدة ساعة واحدة يوميـاذاعةالإوقد تطور البث في هذه . تسمع في المناطق القريبة من العراق

 مديريـة إلى السريانيـة ذاعـةالإبـع وتت. 1976 وساعتين في عـام 1975 في عام ًا ساعة ونصفأصبح و1974في عام 

 ذاعـةالإ بغـداد وصـوت الجماهـير وإذاعـاتويرينا الجدول الآتي نسب البـث في . البرامج الموجهة والمحلية

  )1(.1987الكردية لعام 

 .الخطط التفصيلية لبرامج الإذاعات، رونيو: 1988وزارة الثقافة والإعلام، دائرة الإذاعات، الإذاعات العراقية لعام  -1



  

ـة  البرنامج ـداد إذاعـ  بغـ

(%)  

صوت الجماهـير 

(%)  

 ذاعـــــــــــةالإ

  (%)الكردية 

معدل البث 

(%)  

  62  59  57  69  المنوعات والغناء والموسيقى

ــرآن  ــال والقـ ــة للأطفـ ــة والموجهـ الثقافيـ

  والبرامج الدينية

12  12  14  12,5  

  16,3  14  21  14   والبرامج السياسيةخبارالأ

  2,3  2  2  2,5  التمثيليات

  5,3  11  8  2,5  التنمية والبرامج العلمية والبث المباشر

  100  100  100  100  المجموع

  1987 لعام الإذاعات نسب برامج 

لـت المنوعـات أو الكرديـة ذاعـةالإ بغـداد وصـوت الجماهـير وإذاعاتَّ أن ليل الجدول، يتضحومن تح

 والبرامج السياسية خبارالأوجاءت  % 62والغناء والموسيقى النسبة الكبيرة من وقتها حيث بلغ معدل البث 

فيـة والموجهـة للأطفـال وحلـت في المرتبـة الثالثـة الـبرامج الثقا % 16,3في المرتبة الثانية، حيث بلغ معدلها 

البرامج التنموية والعلميـة والبـث المبـاشر، فقـد َّ أما  %.12,5ات والبرامج الدينية، حيث كان نسبتها ووالتلا

 2,3حتلت نسـبة اة حيث الأخيروجاءت التمثيليات في المرتبة  % 5,3حلت في المرتبة الرابعة وبلغت نسبتها 

  .من مجموع البث العام% 

 إذاعيـةلات لتقديم خـدمات او في العراق، جرت المحالإذاعيات البث ايمنذ بد: الموجهة الإذاعات – 4

 الثانية لقصر الزهور للبـث باللغـة ذاعةالإلة في هذا المجال، هي تخصيص اومح أول ، وكانتأجنبيةبلغات 

لبـالغ  الاهـتمام لاحقـة، ولكـن اأوقـات في أجنبيـةلات عديـدة للبـث بلغـات اووقد جـرت محـ. يةالإنكليز

  .1958 تموز 14 الموجهة نشأ بعد قيام ثورة الإذاعاتب

 باللغـة الفارسـية وكانـت مدتـه نصـف سـاعة 1958 تمـوز 17برنامج باللغات الأجنبية في  أول وتم بث

يـة، ثـم الألمانرديـة وو والتركيـة والأيـةالإنكليزبرامج موجهة باللغات نفسها كما استحدثت في الفترة . ًيوميا

 مديريـة الـبرامج الموجهـة المحليـة، إنشـاء، تـم 1968وفي عـام . لك برنامج باللغة الفرنسـيةاستحدث بعد ذ

  :ذاعية الآتية لهاوتبعت الخدمات الإ

ربـا الوسـطى أو إلى الموجهـة يـةالإنكليز الـبرامج باللغـة إذاعـةويقوم بترجمة و: يالإنكليز القسم – 1

  . قصيرةةٍوجمريكا لمدة خمسين دقيقة وعلى مأوالغربية وشمال 



غربيـة ربـا الوسـطى الأو إلىيـة الموجهـة الألمان البرامج باللغـة إذاعةيقوم بترجمة و: الألماني القسم – 2

  . قصيرةٍلمدة خمسين دقيقة وعلى موجة

 الغربيــة أوربــا إلى الــبرامج باللغــة الفرنســية الموجهــة إذاعــةويقــوم بترجمــة و:  القســم الفــرنسي– 3

  . قصيرةٍوعلى موجة والوسطى لمدة خمسين دقيقة

)  السـوفيتيالاتحـاد (إلى الـبرامج باللغـة الروسـية الموجهـة إذاعةويقوم بترجمة و:  القسم الروسي- 4

  . قصيرةٍولمدة ساعة على موجة

 فلسـطين المحتلـة لمـدة إلى البرامج باللغة العبريـة الموجهـة إذاعةويقوم بترجمة و:  القسم العبري– 5

  .ةساعة وعلى الموجة المتوسط

قطـار الخلـيج أوإيـران  إلى البرامج باللغة الفارسية الموجهة إذاعةويقوم بترجمة و:  القسم الفارسي– 6

  . ساعات وعلى موجة متوسطة وثلاث موجات قصارأربعالعربي وعربستان لمدة 

وسـطة  تركيا وعلى موجة متإلى البرامج باللغة التركية الموجهة إذاعةويقوم بترجمة و:  القسم التركي– 7

  .وموجتين قصيرتين

ـة الموجهــة و الــبرامج باللغــة الأإذاعــةويقــوم بترجمــة و: ردوو قســم الأ– 8 وباكســتان   الهنــدإلىرديـ

  .ندونيسيا لمدة ساعة وعلى موجتين قصيرتينإو

 شرق ووسـط إلى الـبرامج باللغـة السـواحيلية الموجهـة إذاعـةويقوم بترجمة و:  القسم السواحيلي– 9

  .العربي لمدة ساعة وعلى الموجة القصيرة والجنوب إفريقيا

 بلوشستان وعربستان إلى البرامج باللغة البلوشية الموجهة إذاعةويقوم بترجمة و:  القسم البلوشي– 10

  .والخليج العربي لمدة نصف ساعة وعلى موجة متوسطة وثلاث موجات قصارإيران و

 هـدافالأ أن .ي البث البلوشي والسـواحيليلغأ في السنوات اللاحقة، والإذاعاتوقد زيد البث في هذه 

   )1(: ـ بإجمالهاذاعات الموجهة يمكن ة للإيساسالأ

  . منجزات الثورة في مختلف المجالاتوإبرازً  واقتصادياً وسياسياً  التعريف بالعراق تاريخيا- 1

 ومواقفه حيازالان مبراز مواقف العراق الداعية للسلام العالمي ودعم حركات التحرير وسياسة عد إ– 2

  . والطاقة والتقنيةالاقتصادمن المسائل العالمية الهامة ك

  .اصر الصداقة مع بلدان العالم وشعوبهاأو تدعيم – 3

ية عن الإذاعة والتلفزيون في الجمهورية العراقية، مركز بحوث المستمعين والمشاهدين ساجد أحمد السامرائي، دراسة أول -1
 .18، ص )رونيو(، 1980العرب، بغداد، 



تجاهـات المعاديـة للعـراق وللأمـة رضه وثرواته وكشـف الاأ ةي التأكيد على قدرة العراق على حما– 4

  .العربية

بــراز عدالــة نضــال الشــعب  العــربي وإزيــة للنضــال التعريــف بالقضــية الفلســطينية كقضــية مرك– 5

  .ات الصهيونيةايالفلسطيني وفضح المطامع والدع

  : والحربذاعةالإ

ذاعـي والتلفزيـوني للتـدمير فتوقـف البـث ، تعـرض المجمـع الإ1991نون الثاني في يوم الحادي عشر من كا

جـرت أ و، وللمحطـات البديلـةللطوارئخطة  قد أعدت الإعلاموكانت وزارة الثقافة و. ًذاعي والتلفزيوني معاالإ

يعلـم  أن دونمـن ممارسات قبل وقوع العدوان، وكان البث يجري من المحطات في الموصل والبصرة وكركـوك 

 محطـة بديلـة، إلى في محطة بغداد الإذاعي وانتقل الكادر )1(.البث كان يجيء من خارج بغدادَّ أن المستمعون

ذاعي والتلفزيوني في بغداد، كما قام الكادر الموجود في البصرة لقصف المجمع الإنف البث في اليوم التالي ؤواست

وكانـت . ذاعي والتلفزيوني في الـبصرة مـن محطـة بديلـةلإ اسمها ام المعارك فور قصف المجمع اإذاعةبالبث ب

  . )2( ساعة في اليوم22 تبث لمدة ذاعةالإهذه 

ام كـان يتعـذر سـماع صـوت يـلأفي بعـض ا أنـه إلاتقنـي، علامي والورغم الجهود التي بذلها الكادر الإ

 من بدء حرب الخلـيج  أيام  وتم بعد)3(. الرئيسيذاعةالإحاء العراق بعد ضرب مبنى أن في الكثير من ذاعةالإ

 إذاعـة بغداد وصوت الجماهير ببث مركـزي موحـد، وهكـذا توقفـت إذاعتي دمج 1991 كانون الثاني 17في 

وتم وضع هيكل جديد لمـنهج البـث اليـومي للبـث . من عشرين سنة من عمرها  أكثرصوت الجماهير بعد

   )4(.الطوارئالمركزي الموحد اتسم  بالمرونة وقابلية للتكيف مع المتغيرات وحالات 

 عبر الأقمار الصـناعية، وصـار اسـتلام خبارالأ توقف استلام إلىدى ضرب محطتي الدجيل والنصر أوقد 

، مـما رتـب ً يتم يـدوياخبارالأوكان استلام . الإنصات إلى إضافة العراقية الأنباءلة  يتم عن طريق وكاخبارالأ

 إنصـات أجهـزةيـتم نصـب  أن  يجري بعدالإخباريوفي المحطة البديلة، كان العمل . متاعب جمة للعاملين

د انتهاء المعارك،  وبع)5(.يةخبارالإ تحريرها وتقديمها في النشرات إعادة ومن ثم الإذاعات من خبارالأ لاستلام

 النهـب والتـدمير مثـل محطـة ميسـان ومحطـة إلىذاعية في بعـض المحافظـات تعرضت بعض المحطات الإ

  )6(.الناصرية ومحطة دهرمان

 .1992 شباط 1أحمد عبد المجيد، الرفيق نصيف جاسم يتحدث عن وقائع مهمة، جريدة القادسية،  -1
 الحديث عن رفقـة الواجـب المقـدس، جريـدة الجمهوريـة، غازي فيصل، علمنا القائد أن نغادر الحديث عن الذات إلى -2

 .1992 شباط 1، 8105العدد 
 .1992 كانون الثاني 21، 8096لهيب عبد الخالق، هنا بغداد محطة الصمود والتحدي، جريدة الجمهورية، العدد  -3
 .، مصدر سبق ذكره...غازي فيصل، علمنا القائد أن نغادر الحديث -4
 .4/2/1992، 3828ستمر البث الإذاعي خلال أم المعارك، العدد القادسية، هكذا أ -5
 .أحمد عبد المجيد، الرفيق نصيف جاسم يتحدث عن وقائع مهمة، مصدر سبق ذكره -6



  الخامسالفصل 

  التلفزيون
 عنـدما شرعـت بريطانيـا بـه، واتسـع نطـاق البـث 1936مرة في عام  لأولعرف العالم البث التلفزيوني 

  . بعد الحرب العالمية الثانيةالتلفزيوني خاصة 

 حـين أقـيم المعـرض التجـاري البريطـاني، والـذي 1954مرة البث التلفزيوني في عـام  لأولوعرف العراق 

ففـي يـوم . ية المهمـةالاتصـالفي انطـلاق هـذه الوسـيلة  سـاسالأعرضت فيه محطة تلفزيون، كانـت هـي 

 الفعاليات لهذا المعرض، وبهـذه الطريقـة تعـرف دىإح، افتتح المعرض وابتدأ البث التلفزيوني ك25/10/1954

  .الجمهور العراقي على هذا الجهاز المدهش

تبيع المحطة للحكومة العراقية، لكـن مجلـس الـوزراء  أن لت الشركة المجهزةاووبعد انتهاء المعرض ح

 وضـيق ،كافيـةيرفض شراء المحطة بسبب الصعوبات الفنية وعدم تيسر الـبرامج ال ْ أنارتأى بعد اجتماع له

هداء المحطـة إزاء هذا قامت الشركة بإستفادة منها، ولامكانات اإ التلفزيوني وبالتالي ضيق رسالمجالات الإ

  . للحكومة العراقية

ب ّجريت بعض تجارب البث التلفزيوني بعـد ذلـك وتـدرأ العراقية، وذاعةالإوتم نصب المحطة في دار 

  :المتعلقة بهذه الوسيلة كالآتي الأمور ة، ويمكن استنتاج بعضبعض العاملين العراقيين على تشغيل المحط

البريطانية، والمعرض الذي شهد عرض المحطة هـو أي  الشركة العارضة لمحطة التلفزيون هي شركة پَّنإ

هـذه المحطـة  أن لهما سياسي، ذلـكأومعرض تجاري بريطاني، ومن هذا يتجلى هدفان وراء هذه  المسألة، 

، ً اسـتراتيجياًل بالنسـبة للبريطـانيين موقعـاثـ وبالذات في العراق الـذي يمالأوسطلشرق محطة في ا أول هي

 من خلال الهيمنة التكنولوجيـة والبرامجيـة عليهـا بعـد ربطهـا بالتكنولوجيـا ًحيث يمكن استخدامها دعائيا

ل على امتياز توزيع الشركة تحصن إ إذ، وثانيهما تجاري، ًبعاد خطر المنافسة الأميركية خصوصاإالبريطانية و

  .جهزة التلفزيون التي تنتجها في الأسواق العراقيةأ

نتـاج بــرامج  الخـبرات التقنيـة والفنيـة والإمكانـات الماليـة لإإلى دولـة مثـل العـراق كانـت تفتقـد َّنإ

ج المسـتوردة،  عـلى الـبرامًية تعتمد كثيراالإعلام هذه الوسيلة مما جعلتلفزيونية ذات مواصفات متقدمة، 

ن بـين الـبرامج المحليـة والـبرامج العربيـة اي ظهـور التبـإلىدى أوجنبية، أ أو  عربيةسواء كانت ذات مناشء

  )1(.والأجنبية

خالد حبيب الراوي، تاريخ الإذاعة والتلفزيون في العـراق، وزارة التعلـيم العـالي والبحـث . لمزيد من التفصيلات، أنظر د -1
 .105 -103، ص ص 1992 بغداد، جامعة/ العلمي



  :افتتاح التلفزيون

فتتاح محطة التلفزيون، وكان هذا اليوم يصـادف عيـد مـيلاد لاً  رسمياً ليكون يوما2/5/1956ختير يوم ا

ثلاثـة مهندسـين عـراقيين َّ أن  العـامذاعـةالإ مـدير التوجيـه وأوضح تتاحالاف حفل أثناءو. الملك فيصل الثاني

ً عشر طالبـاأحـد تدربوا على التلفزيون في بريطانيا وهم الذين يشرفون على محطة التلفزيـون يسـاعدهم 

ة، وهذا هو المفصل الضعيف الذي لازم شارإأي  البرامجيين إلى الفنية، ولم يشر عمالمن مدرسة الصناعة للأ

لقى كلمة بهذه المناسـبة، أفتتاح المحطة واوقام الملك فيصل الثاني ب. طور التلفزيون العراقي فترات طويلةت

عـدد الأجهـزة التـي بيعـت يـوم  أن نتبـاهلاومما يثير ا.  بالعراقًخاصا الأول وكان منهاج التلفزيون في يومه

  )1(. جهازا120افتتاح المحطة كان 

نتشـار، ربمـا  عند تأسيسه، بل كان ضيق الاًالتلفزيون لم يكن منتشراَّن إ قول الهومن تأمل هذا الرقم يمكن

َّ أن ية لعموم المواطنين لم تكن تتـيح لهـم اقتنـاء هـذا الجهـاز الغـالي الـثمن، كـماالاقتصادالحالة  أن إلىيعود 

نـت الجهـات المختصـة وكا. جهزة التلفزيونأقتناء اقتصار البث على بغداد لم يدفع المواطنين خارج العاصمة لا

نشـاء مراكـز مشـاهدة جماعيـة للشـباب إلـت اويـة، فحالإعلامفي الدولة تدرك القوة التأثيرية لهـذه الوسـيلة 

زيـون  التلفأجهـزةوضعت مجموعة مـن أنها  كما )2(. في الحدائق والمتنزهات والأماكن العامةًوالجمهور عموما

  . كون البث كان يتم في الأماسي لًستفادة منها نظرافي المدارس، لكن لم يتم الا

 لقلـة ً كانت حافلة بالصعوبات والمشقات نظـرا1958 تموز 14 فترة التأسيس والتي سبقت قيام ثورة َّنإ

 وعـدم تهيـؤ ً،فر البرامج ذات المواصفات العاليـة المصـنوعة عراقيـااية وعدم توالإعلامالخبرة بهذه الوسيلة 

  .يةالإعلاموخطورة هذه الوسيلة أهمية ذي يتناسب مع رتقاء بالأداء الالفرص المناسبة للا

  :التلفزيون في العهد الجمهوري

 لكـن هـذه المسـألة لم )3(ية للتعلـيم في العـراق،أساسـداة أسـيكون  أنـه  أشيع عند افتتاح التلفزيـون

 1958وز  تمـ14وقد تحول التلفزيون بعـد قيـام ثـورة . مكانات الكافية لتحقيقهاتتحقق نتيجة لعدم توفر الإ

  . بالجمهورتصال قناة للاإلىداة سياسية بيد الدولة وأ إلى

عــلام في ة التقليديــة للإيساســالأيجسـد الوظــائف  ْ أنلاووبيـنما كــان التلفزيــون يحــ

ت أصـبح حد ما بين هذه الوظائف، إلى ويوازن ، والتعليم والترفيه في العهد الملكيخبارالأ

  الحكومـة الجديـدة تعمـل عـلى التـأثير فية تطغى عليه، حيـث صـارتيساسالأالوظيفة 

  

 .4/5/1956، 567جريدة الحرية، العدد  -1
كتاب / مديرية الخدمات الاجتماعية/ ، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية348المركز الوطني لحفظ الوثائق، إضبارة رقم  -2

 .5/2/1958، 1284لجنة الترفيه والتسلية المرقم 
3- Sam P. Brewer, ‘TV Magic Carpet Reaches Baghdad’, The New York Times, September 2 1956, p. 
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مرة، سخرت الدولـة التلفزيـون لنقـل المحـاكمات التـي  ولأول. العام باتجاه قبول مواقفها السياسيةأي  الر

ي، ومنـذ ذلـك اومحكمة المهـد أو سم محكمة الشعباباشتهرت جرتها المحكمة العسكرية العليا الخاصة أ

  .لتي تطل منها الحكومة على الشعب وتعرض عليه قراراتها ومشاريعهاالتاريخ صار التلفزيون النافذة ا

 أن إلا بالجـدوى التـي يحققهـا التلفزيـون وتكـريس اسـتخدامه بهـذه الطريقـة، لاهـتمامورغم هذا ا

في  سـاسالأ الكـافي، ويعـود السـبب لاهـتمام به من الناحية التقنية ومن ناحية بناء الكادر لم ينل الاهتماما

 التطــور في حــداث لأًمكانــات الماليــة لم تتطــور بالدرجــة الكافيــة التــي تتــيح فائضــا مناســباالإ َّأن إلىذلــك 

 عن أعلنالنظام الجديد َّ، وأن والأمريكانيده البريطانيون  كان قد شساسيالأالبناء  أن إلى إضافةالتلفزيون، 

 الاشـتراكية تكـن لـدى الـدول ستشارات، ولمتجميد المعونات والا أو  سحبإلى أدىتقاطعه مع هؤلاء، مما 

حدثه قلب العلاقات مـع الغـرب، الخـبرة أالنظام الجديد التعويض من خلالها عن النقص الذي ل اوالتي ح

 لا ًبقى التطور بطيئاأربما لم يطلب نظام الحكم آنذاك المعونة في مجال التلفزيون، مما  أو الكافية الفائضة،

  .يعتد به

 أن لـت الدولـةاو، ح نفسـها تشرين الثـاني مـن السـنة18ي استمرت حتى  الت1963 شباط 8وبعد ثورة 

تعمل على تطويره من الناحيتين التقنية والبشرية، ولكـن ْتغييرات على برامج التلفزيون وأن تحدث بعض ال

  .نجاز تطورات تذكرإقصر فترة الثورة، حال دون 

، وسمح ذلك بتسـجيل الـبرامج 1964 عام  التلفزيون العراقي فيإلىجهاز فيديوتيب  أول دخالإوقد تم 

، كان التلفزيـون العراقـي 1967وفي عام . قبل بثها حيث كانت البرامج غير الفلمية تعرض مباشرة على الهواء

 كيلـو 100لا يزال يعرض برامجه على قناة واحدة، ويغطي بثه مركز بغداد في منطقة نصف قطرهـا الكبـير 

البث كان يقـتصر َّأن  إلى يشير الأمر، وهذا ً وغرباً شرقاً كيلو مترا60لصغير  ونصف قطرها اًوجنوبا لاًمتر شما

على بغداد والمناطق القريبة منها قبـل افتتـاح محطـات التلفزيـون في بعـض المحافظـات، وهـذه العمليـة 

ني معظم المناطق العراقية كانت محرومة من التقاط البث التلفزيـوَّ فإن بمعنى آخر،. استمرت عدة سنوات

  .من بغداد

  :1968التلفزيون بعد ثورة عام 

، فقـد صـدر قـانون المؤسسـة العامـة 1968 الفعلي لتطوير التلفزيون بـدأ بعـد ثـورة عـام لاهتمام اَّنإ

 إصـدار في أوسـعمكانـات العمـل والـتصرف بمرونـة وقـدرة إ الـذي هيـأ 1970 والتلفزيـون في عـام ذاعـةللإ

 زيـادة في التخصيصـات الماليـة لتحسـين 1974-1970ومية للسـنوات كما تضمنت خطة التنمية الق. القرارات

وتطوير البث في بغداد وبقية المحافظات نسبة للتطور التقني الـذي حصـل للتلفزيـون وللزيـادة في نسـبة 

  .السكان في العراق



 مـن خيار مشاهدة قنـاتين بـدلاًمن لمواطنين اكما تم افتتاح قناة ثانية للعرض التلفزيوني، حيث مكن 

سرع مـن تطـوير أ في التقنيـة التلفزيونيـة ً من السبعينات تطويراالأولىوقد شهدت السنوات . قناة واحدة

 نقلة نوعية في البث التلفزيوني، حيث ابتدأ البث الملون من تلفزيون بغداد، 1976 وشهد عام )1(.بناء الكادر

 أولى هـي الأطفـالوكانـت بـرامج . والأبـيضكان البث يجري في السنوات السابقة بـاللونين الأسـود  ْ أنبعد

 دقيقة يوميا، وجرى العمل على استبدال البرامج غير الملونـة بـالبرامج 45المواد التي قدمت بالألوان ومدتها 

وير  وقـد اقـتضى هـذا التغيـير تحـ، ملـون في جميـع الـبرامج والفقـراتإلىالملونة حتى تـم تحويـل البـث 

 مرحلـة تقنيـة إلى بعضـها، وبهـذا يكـون التلفزيـون العراقـي قـد انتقـل  واسـتبدالوالآلاتستوديوهات الا

  .التلفزيون العراقي استخدم النظام الفرنسي سيكام في بثه الملون أن ويذكر. جديدة

ولم يتوقف العمل في تطوير التلفزيون في السنوات اللاحقـة مـن النـاحيتين التقنيـة والبشريـة، حيـث 

ذاعــي نتــاج الإ اســتوديوهات جديــدة ومركــز للإإنشــاءيــوني، وتــم زيــدت وقويــت محطــات البــث التلفز

 أكثر ، حيث تم نصبًاَّ بأنه العام الذي تمت فيه تغطية العراق تلفزيوني1980والتلفزيوني، ويمكن اعتبار عام 

 إدارةصـال المواقـف ويإوقد مكنت هـذه التغطيـة مـن . رجاء القطرأ محطة تلفزيونية موزعة على 12من 

 أن التلفزيـون سـاهم في المعـارك واسـتطاع لأن ،إيران الحرب التي دارت بين العراق وأثناءسية الحرب النف

في  أو يكون له دوره المؤثر سواء من خلال مخاطبة المواطنين وتحقيـق التعبئـة الجماهيريـة داخـل العـراق

  . الحربأثناءبشكل فاعل إيران يين داخل يرانمخاطبة الإ

  :فظاتمحطات التلفزيون في المحا

  نتيجة للتخلف العام الذي عاناه العراق خلال مئات السنوات، فقد ولـد ذلـك انعـزال المـدن عـن بعضـها 

ات القرن التاسع عشر، وخلال سـنوات القـرن العشريـن جـرى العمـل عـلى ايوفي نه.  العاصمة-وعن المركزًبعضا 

مكانيات الضـعيفة المتواضـعة المبذولـة  الإ، بشكل يناسبً حالة متقدمة، وكان العمل يجري بطيئاإلىنقل العراق 

ـ غير ملائمة، لجعل المواطنين ً ، فقد كانت شبكات المواصلات عموماالاتصالوفيما يختص بوسائل . تجاهلافي هذا ا

هـو العكـس كـان   وفعـال، بـلمتكـافئ بشـكل الإعـلام القطر، يستقبلون المعلومـات ووسـائل إرجاءفي مختلف 

 لم تكن شبكات الطرق المعبدة قد وجدت بعـد،إذ ، اتصال من المدن كانت لا تصلها وسائل الكثيرَّ أن إذالصحيح، 

 كانـت الإعـلاموسائل َّ فإن ،أخرىومن جهة .  جميع المناطقإلىالسيارات وبقية وسائل النقل لم تكن لتصل َّ أن أو

ـة القطاعــات والمرافــق، ولم تكــن تمتلــك الأنها نفســها تعــاني مــن الضــعف، شــ ـة كافــةشــأن بقيـ ـة لتغطيـ  قابليـ

  

 .1974حزب البعث العربي الأشتراكي، التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن، بغداد،  1



مثـل ( واسعة بين العاصمة والمدن الرئيسية وإعلاميةونتيجة لذلك، ظهرت فجوة ثقافية .  المناطق العراقية

  . وبينها وبين الريف من جهة ثانية؛وبقية المدن العراقية من جهة) البصرة والموصل

الأدوات في نشر  أهـم ن مـنيكـو ْ أنستمرت هذه الفجوة قائمة بعد ظهـور التلفزيـون الـذي يمكـناو

 عـلى بغـداد ًمن عشر سنوات مقتصرا أكثر  والأنماط الموحدة في كل العراق، ولكن البث استمر خلالالأفكار

حـاء العـراق محرومـة مـن البـث التلفزيـوني، أنوالمناطق القريبة منها، وكانت المناطق السكنية في معظـم 

جـاد محطـات يإوكـان الحـل هـو . رةاوتلم بث الـدول المجـباستثناء المناطق القريبة من الحدود، التي تس

  . تلك المحافظات والمناطق القريبة منهاإلىتلفزيون في المحافظات تتولى بث البرامج 

  : محطة تلفزيون كركوك– 1

  كيلـو146، وكانت قوة بثهـا الفعليـة 18/11/1967 فيت في المحافظات، وافتتحت ئنشأمحطة  أول وهي

كثر من لغـة تبث بأأنها بوتميزت محطة تلفزيون كركوك .  كيلومتر100ئري نصف قطره  داإرسالواط وذات 

غير اللغة العربية، وهي الكردية والتركمانية والسريانية، وهذه اللغات يتحـدث بهـا المواطنـون في المنـاطق 

طنين السـاكنين كبر عدد من المواأ إلىالبث بهذه اللغات هدفه الوصول َّ أن وواضح. التي يصلها بث المحطة

  .في المناطق التي يصلها بث محطة تلفزيون كركوك

  : محطة تلفزيون الموصل– 2

قليمية الثانية التي افتتحت بعد محطة تلفزيون كركوك هي محطة تلفزيون الموصل، وبدأ والمحطة الإ

 دائـري نصـف رسـالواط والإ  كيلـو146وكانت قوة البـث الفعليـة . 1968 شباط 26البث التلفزيوني فيها في 

 التـي  محطة تلفزيـون الموصـلإرسالوكانت المناطق الشمالية هي المناطق المستهدفة ب.  كيلومتر100قطره 

  ً.كانت تبث لمدة ست ساعات يوميا

  : محطة تلفزيون البصرة– 3

 وكانـت 2/1/1969، حيـث بـدأ بثهـا التلفزيـوني في 1968 بعد عام الأولىوقليمية، وهي المحطة الثالثة الإ

وكانـت محطـة تلفزيـون الـبصرة .  كيلومتر100ها دائري نصف قطره إرسالواط و  كيلو146وة بثها الفعلية ق

وكانـت . رة للعـراقاو المناطق الجنوبية وعبر الحدود المجـإلى، وترسل برامجها ًتبث لمدة ست ساعات يوميا

  .من محطة تلفزيون من خارج العراق أكثر البصرة تستقبل بث

  :ون ميسان محطة تلفزي– 4

، وكانت المناطق الجغرافيـة المشـمولة 17/10/1974ابتدأ البث التلفزيوني من محطة تلفزيون ميسان في 

 المنـاطق الحدوديـة إلى وصـول بثهـا إلى إضافةببث هذه المحطة هي مناطق الجنوب الشرقي من العراق، 

  .إيرانداخل 



  : محطة تلفزيون مثنى– 5

، وكـان بثهـا يغطـي 7/4/1975ت في المحافظات، وبدأ البث بتاريخ ئنشأوهي خامس محطة تلفزيونية 

، فقـد كانـت محطـات المحافظـات تعكـس واقـع جـمالاًإو.  مـن محافظـة القادسـيةًمحافظة المثنى وجزءا

 مـن تلفزيـون بغـداد ًتلفزيون بغداد من حيث نوع البرامج وبثها، حيث كانت هذه المحطات تمول مركزيا

  .بالبرامج

  :حلي المالإنتاج

 فـلامالأ التلفزيـوني المحـلي للمسلسـلات والإنتـاجتعاني معظم دول العالم الثالـث مـن مشـكلة تـوفير 

ستعانة بالبرامج المستوردة لتعـويض الـنقص في هـذا لا اإلى، مما يدفعها ًوالبرامج الترفيهية والمنوعات عموما

ية لدول العالم الثالـث الإعلامية للسياسات مراع ولا  ما تكون البرامج المستوردة غير منسجمةًالمجال، وغالبا

نتـاج الـبرامج إية خلـف أساسـتوجد ثلاثـة عنـاصر  أنه ومن المعروف. ةاي نتائج سلبية في النهإلىمما يؤدي 

ضعف  أو اختلإذا و. التقنية المتطورة والكادر المؤهل والتخصيصات المالية: ذات المواصفات المتقدمة وهي

  التلفزيوني، ومعظم دول العالم الثالث تعاني من ضعف عـنصرالإنتاجذلك على هذه العناصر، انعكس أحد 

  . من هذه العناصر أكثر أو

وقـد .  نفسـهاويعانى التلفزيون العراقي مثل بقية محطات التلفزيون في الـدول الناميـة مـن المشـاكل

 تلبيـة متطلبـات إلىتـرق  البرامج، ولكـن الزيـادة بمجموعهـا لم إنتاجشهدت مديريات التلفزيون زيادة في 

 الدولـة ولا أهـداف تـوفير الـبرامج التـي تنسـجم مـع فلسـفة وإلىية العراقية التي تسعى الإعلامالسياسة 

  ً.تتقاطع معها سلبيا

  :التلفزيون التربوي

 قطـاع واسـع مـن إلى جانب البث العام، قام التلفزيون التربوي ببث الـبرامج التربويـة والتعليميـة إلى

 تأسيس التلفزيـون في بـث الـبرامج التعليميـة ضـمن ةايوقد ساهمت وزارة التربية منذ بد. بةجمهور الطل

. وتقـديم الـبرامج التعليميـةعـداد إ المنهج العام للبث التلفزيـوني، وكانـت وزارة التربيـة هـي التـي تتـولى

بتدائيـة لا المـدارس اإلىالتـي توجـه برامجهـا التعليميـة ) 8(، بدأ البث على القناة رقم 27/11/1971وبتاريخ 

، تم افتتاح محطة التلفزيـون التربـوي التابعـة لـوزارة التربيـة، 17/7/1971وفي . سبوعالأ في  أيام ةأربعولمدة 

  : العامة للتلفزيون التربوي كما يأتيهدافوتم تحديد الأ

  ً. وعملياًعداد التلميذ علمياإ الحديثة في التدريس وساليب تعميم الأ– 1

  .رفع كفاءتهمأجل  الخدمة من أثناءلمعلمين والمدرسين  تدريب ا– 2

  . المشاركة في مكافحة الأمية وتعليم الكبار والتوعية الريفية– 3

  . تقديم الندوات الثقافية والتربوية العامة– 4

  .بيض والأسود بالبث الملون، تم استبدال البث الأ1980وفي عام 



  :التلفزيون والحرب

  الرئيسية التي تعرضـت للتـدمير، ذلـكهداف والتلفزيون من الأذاعةالإ، كانت الأولىفي حرب الخليج 

صال القرارات والمعلومات للجمهور، وبضربهـا يإالأدوات التي تمكن من  أهم هاتين الوسيلتين كانتا منلأن 

ين قبـل  للمسؤولين العـراقيًوكان معلوما. رجاء العراقأيمكن قطع جزء حيوي من الصلات بين المركز وباقي 

   )1(. والتلفزيون ستتعرضان للقصفذاعةالإَّأن بدء المعارك 

، اسـتبدل الأولىبـدأت الضربـة  أن وكان التلفزيون قبل المعارك يبـث الـبرامج بشـكل اعتيـادي وبعـد

 والتلفزيـون في ذاعـةالإضربـة وجهـت لمجمـع  أول وكانـت. عتياديـة بـبرامج التعبئـةالتلفزيون برامجـه الا

، وقد دمـرت سـتوديوهات البـث 1991نتصف ليلة يوم الحادي والعشرين من كانون الثاني الصالحية بعد م

 الإذاعـي للبثـين ًذاعـي، ولم يعـد المجمـع صـالحاثـرت عـلى البـث الإ التـي أالاتصـالراج أبأحد بكاملها مع 

ليـوم التـالي لكن تمكن المسؤولون في التلفزيون من تأمين البث التلفزيوني مـن مكـان آخـر في ا. والتلفزيوني

  .للضربة

 كل محطـات استهدفوا والتلفزيون في بغداد، بل ذاعةولم يكتف المهاجمون بضرب الدائرة الرئيسية للإ

جهـزة التـي دمرهـا الأذ انقـذاعي والتلفزيوني في العـراق، وكـان العـاملون يعملـون مـا بوسـعهم لإالبث الإ

  . القصف

 للضربـة ًزيون البصرة قبل وقوع المعـارك تحسـبا قد جرت للبث المستقل من تلفالاستعداداتوكانت 

 بدأ البث المستقل الذي غطى المنطقة الجنوبيـة، وكـان التلفزيـون يسـتقي حينهـا وفعلاً. التي توجه للبث

   )2(. بغداد بعد بثها بدقائق قليلةإذاعة إلى الإنصات والبيانات والبلاغات العسكرية من الإخباريةالمادة 

 محطـة متقدمـة في سـاحة المعـارك إلىذاعي والتلفزيوني، انتقـل الكـادر لمجمع الإتم تدمير ا ْ أنوبعد

وفي . ً ساعات يوميـا8 تم البث من تلفزيون أم المعارك وبواقع 21/1/1991واستأنفت بثها من هناك، وفي يوم 

وكانت قـد  تم تدمير محطة تلفزيون ميسان ومرسلاتها ومحطة تلفزيون بابل للمرة الثانية، 19/1/1991يوم 

  .ضربت قبل يوم، ثم دمرت محطة نينوى

 التلفزيونية، على ما يقوم بتصويره مصورو خبارالأوكان التلفزيون يعتمد على صعيد 

صـابة مرسـلات التلفزيـون إالتلفزيون للمناطق السكنية التـي تعرضـت للقصـف، وبعـد 

 الصـور كمـواد  إرسـالوتوقف البث التلفزيوني، استمرت عملية التصوير لغرض التوثيق و

  

 .1992 كانون الثاني 21، 8096لهيب عبد الخالق، هنا بغداد محطة الصمود والتحدي، جريدة الجمهورية، العدد  -1
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 الأردن عبر الطريق البري لتوزيعها على مراسلي شبكات التلفزيون في عـمان وكـذلك عـلى إلىً ية يومياخبارإ

  )1(.مراسلي شبكات التلفزيون في بغداد

 مـرة منـذل وسـابيع لأأ، بعد توقف دام عدة 1991من آذار عام  الأول  البث التلفزيوني فيإعادةوتمت 

عيد البث رغم انقطاع الكهرباء في العراق، وكـان يسـتقبل في بعـض منـاطق بغـداد وأ. 1956بدء بثه في عام 

 ستوديو بث تلفزيـوني بـديل إنشاءوفي يوم السابع عشر من آذار، تم . ا الطاقة الكهربائيةإليهالتي أعيدت 

، تـم ايمـن مـ ولالأ وفي.  والتلفزيون في بغـدادذاعة المدمرة في مقر المؤسسة العامة للإالاستوديوهاتبدل 

 القصف، وفي شهري تمـوز وآب أثناءذاعية والتلفزيونية التي كانت قد نقلت لإستوديوهات انصب جميع الا

  . بناء المنشآت التي دمرها القصفإعادة، تم 1991لعام 

 .4/2/1992، 3828القادسية، هكذا استمر البث الإذاعي خلال ام المعارك، العدد  -1



  السادسالفصل 

  الأشرطة والأسطوانات
  :الأسطوانات -1

استثنينا الغناء في البيوت والمحلات الخاصة، إذا و ،أساسي بالغناء في العراق بشكل الأسطواناتارتبطت 

 الغناء قبل عهد الاحـتلال البريطـاني إلىفقد كانت بعض المقاهي هي المحلات التي يقصدها هواة الاستماع 

كما كانت تسمى بعد عهد الاحتلال، حيث وفـد عـدد ) المراسح( أو وقد انتشرت صالات الملاهي. في العراق

ويشـير . مـاكن العراقيـات للعمـل في هـذه الأإلى إضافةجنبيات لمغنيات العربيات والأالراقصات واكبير من 

ليأتي هذه الصالات من نه إ العراقي مولع بالصوت الجميل حتى: (َّأن 1936-1935دليل المملكة العراقية لعام 

  )1().صوات الجميلةسمحت له ظروفه ليسمع هذه الأ أو طاعتقصى الجنوب متى اسأقصى الشمال وأ

 وتسـجيلها في العـراق قـد نبـع مـن هـذا الأسـطوانات بلاهـتمام اَّنأ على هذا، يمكن القول بـًوتأسيسا

، 1904قربائه في بغـداد في عـام أأحد لدى ) حاكي( وجود جهاز فونوغراف إلى )2(الكتابأحد ويشير . التقدير

ة من شمع خـاص ويعمـل بشـكل  وكانت اسطواناته مصنوعً،حيث بدأ استعماله في تلك الفترة، وكان نادرا

كانـت أنهـا  في تلك الفترة، ويـذكر الأسطوانات )3(مزدوج فهو يسجل الصوت ويذيعه، ويصف نفس الكاتب

 المسطحة المستعملة في الأسطواناتقابلية للكسر والتلف من  أكثر مجوفة مصنوعة من شمع خاص وكانت

حو الصوت من سطحها لتكون  وكان من السهل ممكان استعماله لفترة طويلة،الوقت الحاضر، ولم يكن بالإ

 في اللغة العربية في الوقت الحـاضر خطـأ لأسطوانةإطلاق اسم اَّ أن إلىويشير الكاتب . ملاء مجددامعدة للإ

 ما يشبه الصـحن إلىسطوانة حقيقية أ التي تغير شكلها من للأداة استمرار التسمية القديمة إلىيرجع سببه 

  . المسطح

مقرئي المقامـات المشـهورين أحد َّ أن  في تلك الحقبة، ويذكرالأسطوانات وجود إلى )4(آخرويشير كاتب 

 . البيوتـات والمقـاهيأصحابصدقائه من أآنذاك قد ملأ عدة اسطوانات بشيء من المقامات لحساب بعض 

مفـردة  ٍ اسـطواناتواسـجلي أن هيأ فرصة لبعض مـالكي تلـك الأجهـزة الأسطواناتقيام الحاكي بتسجيل ن إ

  . تجارية، وهي على كل حال لم تكن معدة للاستعمال الجماهيري الواسع وغير

 . 759، بغداد، ص 1936-1935 دليل المملكة العراقية، السنة الأولى -1
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 لأغـراضجهـاز حـاكي دخـل العـراق، أول َّأن  إلى الأسـطواناتقدامى العاملين في حقل بيع أحد ويشير 

 بعـد قيـام أنـه  وجدير بالملاحظـة،)1(.زيدانأحمد  حيث سجل صوت الملا عثمان و1922 كان في عام تجارية

 ولأن العـراق لم ،جنبيـةالشركات الأ أمام القوات البريطانية باحتلال العراق، انفتحت آفاق جديدة للاستثمار

الراديـو لم يكـن قـد انـتشر بعـد، لـذا َّ وأن ًالقليل، خصوصاإلا يكن يتوفر لديه من وسائل الترفية والتسلية 

وقد افتتحت بعض الشركات . ستثمار في العراقللا لاًا مجالأسطواناتو) الفونوغراف(وجد المهتمون بالحاكي 

وكانــت هــذه المكاتــب تمتلــك .  العراقيــة عــلى اســطواناتالأغــاني بتســجيلمكاتــب لهــا في بغــداد لتقــوم 

نفاق، حيث كـان لإ في االاقتصادغاني فيها، وتمكنت بهذه الطريقة من استديوهات بسيطة تقوم بتسجيل الأ

 الخـارج حيـث يـتم إلى ترسـل ي التـلأسـطوانةديو ويقومـان بتسـجيل ا الاستإلىالمغنية يحضران  أو المغني

 الخـارج كـما تـوفر مبـالغ إنشـاء إلىالمغنيات  أو تصنيعها هناك، وبذلك توفر الشركات نفقات سفر المغنين

  .  في العراقالأسطواناتاستوديوهات كبيرة للتسجيل وطبع 

غا في بغداد، وكـان يسـجل للمطـربين عـلى كان لشركة بيضافون مكتب يقع في محلة باب الآ أنه يذكر

يعـاد  الأول هسطوانات طرية زمنها ست دقائق كل وجه منها مدته ثلاث دقائق، وعندما كان يسجل الوجأ

 لـكي لا لأسـطوانة، ثم تترك اًأيضاويسمع للتأكد من صلاحية التسجيل، ثم يتم تسجيل الوجه الثاني ويسمع 

وتم تقدير عدد .  الخارج وتطبع هناك على قوالب وبنسخ عديدةلىإوشوشة ثم ترسل  أو يحدث فيها شرخ

  )2(.سطوانةأ عراقية بحوالي نصف مليون ٍغانأ التي طبعت عليها الأسطوانات

المطربين أحد  الموهوبة خارج بغداد وتسجل لها، ويشير الأصواتالشركات كانت تبحث عن  أن ويبدو

  )3(.الأسطوانات وسجلت له بعض 1925 الناصرية في عام لىإ قدمت الأسطوانات شركة لتسجيل إلىالقدامى 

تعبئـة الغنـاء في ( بـ الأسطواناتالكتاب الذين عاصروا تلك المرحلة طريقة تسجيل الغناء على أحد ووصف 

غنية ويشرع الملحـن بتلحينهـا ويفـرغ مـن تلقـين المغنيـة يقع الاختيار على الأ أن بعد أنه  وذكر)4().الأسطوانات

 إلىتختها حركات الغناء التي وضـعها للقطعـة المـراد تسـجيلها، يـؤتى بالمغنيـة وحاشـيتها في وقـت معـين أفراد و

ـتالأ( ـاة جــدر) ديووسـ ـة متوســطة الســعة مغطـ ـىأنها وهــي غرفـ ـن القــماش الســميك حتـ ـتار مـ ـة بأسـ  الداخليـ
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مامه وتوزع جلسـات أالمغنية  أو يجلس المغني) مكرفون(وبهذه الغرفة .  من خارجهاًجد الصوت منفذاي لا

 جوار هذه الغرفـة إلىو. غنية التي تغنىالأأهمية هميتها وأالعازفين على قدر صوت نغم آلتهم الموسيقية و

 وفي هـذه الغرفـة، يقـف مهنـدس الصـوت. سلاك كهربائيةأ) المكرفون( توصل بينها وبين غرفة أخرىغرفة 

 تـدور لأسـطوانةنة من الشمع وعـلى هـذه اسطواأحاك مصنوع بطريقة فنية معينة وقد ركبت عليه أمام 

التجربـة العامـة، ثـم تجــرب ) بالبروفـة(وتبــدأ التعبئـة . لأسـطوانة عـلى االأصـواتإبـرة حساسـة فتـنقش 

، ثم يجلـس الأخطاء على مسمع المهندس والمدير الفني والمغني وتخته لتلافي وءة الشخصية الممللأسطوانةا

الجـانبين مصـابيح  ممـاسـاعد مهنـدس الصـوت وأمـاكنهم ومعهـم مأالمغنية وجماعة التخت في  أو المغني

ً ازرارأدار أيبـدأ العمـل  أن أراد مهندس الصوتفإذا ، الأحمربيض والآخر بهما بالضوء الأحدأكهربائية ينار 

 الموسـيقيين بيديـه إلى ثم يطفأ فيشير مسـاعده خرىبيض في الغرفة الأكهربائية من غرفته فينار المصباح الأ

  . م بالبدءإليه فيشير الأحمرم الاستعداد ثم ينار المصباح إليهً طالبا

 والنصـف الآخـر لأسـطوانةمـن ا الأول  العادية يستغرق سـت دقـائق نصـفها للوجـهلأسطوانةوملء ا

 أخـرىثـم يطفـأ ويوقـد مـرة . نذار بالانتهـاءبيض كإح الأاقد المصبوأمضت ثلاث دقائق إذا للوجه الثاني، و

ظـار أنمحـط .. الأسـطواناتقفت وانتهى العمل، وكانت شركة ملء اوبرة التسجيل قد  إَّ أنفيفهم من ذلك

  .المغنين والموسيقيين

  سـبعة في شـارع الرشـيد لوحـده،الأسـطوانات وفي منتصف الثلاثينات بلغ عدد باعة الفونوغرافـات و

لم أنهـا إلا ، الأسـطوانات بلاهـتمامنشطة وا ورغم هذه الأ)1(.ةأربع الأسطواناتوعدد مستوردي الحاكيات و

 تحتـاج لأسـطوانةفا.  عوامل اقتصادية ودينية ورقابيـةإلى ساسالأ ويعود السبب بالدرجة ،تنتشر في العراق

سـعار اطنين بشـكل عـام، فضـلا عـن ارتفـاع أ دخل المـوإلى جهاز حاكي لتشغيلها وهو غالي الثمن قياسا إلى

، وكـان الأسـطواناتمى من الجمهـور لم يكـن بمقـدورها شراء الغالبية العظَّ فإن  نفسها، ولذلكالأسطوانات

وقـد . هواة الاستماع يشبعون رغبتهم بالسماع في المقاهي التي كانت تشـغل الحاكيـات لاجتـذاب الزبـائن

مانة العاصمة بمنع استخدام الحاكي بصـوت مرتفـع في المقـاهي الواقعـة في المنطقـة السـكنية عـدا أقامت 

قتهـا أب التـي الأسـبابسـطوانات كانـت مـن  محليـة للأعدم وجود مصـانع أن  كما)2(.مقاهي شارع الرشيد

  .مرتفعة السعر

لم تكن أنها إلا سر وان كانت موسورة، لأالكثير من اَّ فإن المحافظة أو  الدينيةالأسبابما أ 

ـا ـاكي في منازلهـ ـتخدام الحـ ـيح اسـ ـذي لم تب،تبـ ـون الـ ـأن التلفزيـ ـأنه شـ ـان شـ ـ وكـ ـضحـ  ه بعـ
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قيود الاستيراد والرقابـة قللـت مـن فـرص اسـتخدام الحـاكي، وسـاعد  َّ فإنًخيراأو.  حد قريبلىإ العائلات و

  . الأسطواناتتقليص استخدام الفونوغراف وعلى  ٍ كبيرٍ حدإلىانتشار الراديو ثم التلفزيون 

  :شرطة الكاسيت أ-2

 مـن اسـتخدام تَّْ حـد التـيالأسـبابلم يزدهر في العراق لنفس ) البكرة(استخدام شريط الكاسيت أن 

ً واستخداما واسعا نظراً، ولكن شريط الكاسيت شهد انتشاراالأسطواناتالحاكي و ً   لـرخص ثمنـه وخفـة وزنـهً

. ماكن متعددة ومنها المسجل والراديـو ومسـجل السـيارة وغيرهـاأ في  تشغيلهوإمكانيةوسهولة استخدامه 

امـت عـدة  فرض الرقابة على مضـامينها، فقـد قشرطة الكاسيت ولصعوبةأواستنساخ ل او لسهولة تدًونظرا

 إلىغاني والحفلات والبرامج والمواد المختلفة وشاع استخدامها بين الجمهور، بل وتحولت محلات بتسجيل الأ

  . تجارة واسعة

شرطـة الكاسـيت أ مـن المضـامين الهابطـة في الاتصال المختلفة التي حفلت بها وسائل ىاوورغم الشك

 أو أنـواع أن لوحظ أنه إلاالمحلات العامة،  أو سواق النقل العامألات التسجيل وبعض والتي تستخدمها مح

  .مقدمي هذه المواد قد زاد عما كان عليه من قبل

 السـينمائية في قـانون فـلامالأعـلى نفسـها حكام الرقابة لأخضعت ُأ المسجلة الأشرطة والأسطوانات َّنإ 

 الأسـطوانات 1973 لسـنة 64خضع القانون رقـم أ كما )1(.1968ية لعام  السينمائفلامالأالرقابة على المصنفات و

 تمـارس الرقابـة عـلى الإعـلام وصـارت وزارة )2(. السـينمائيةفـلامالأ المستوردة لقانون الرقابة عـلى الأشرطةو

فقـد لـوحظ . 1977 من عام ً اعتباراالجماهيرية مديرية دور الثقافة أجهزةمحلات التسجيل الصوتي بواسطة 

كي  فرض الرقابة على تلك المحـلات إلىً واسعا، مما حدا بالوزارة ً انتشاراالأغانيآنذاك انتشار محلات تسجيل 

ية والاجتماعيـة في الاقتصادفساد الذوق العام ونشر المسامع التي لا تتلاءم مع التحولات لإوسيلة (تكون لا 

  )3().العراق

يلات البكائية الخاصة بالشـيعة، وتشرف بشـكل مبـاشر  تمنع ترويج التسجالإعلامجهزة وزارة أوصارت 

مارسـوا مخالفـات إذا على تسـجيلات الحفـلات الخاصـة، وتنبـه المخـالفين وتنـذرهم ثـم تغلـق محلاتهـم 

  . لتعليماتهم

 1,798,500 إنتـاج، وتـم 1976شرطة الكاسـيت في العـراق في عـام أنتاج إوقد بوشر ب

  وتولـت شركـة)4(. مسـجل في نفـس العـام راديـو15,315 و1978شريط تسجيل في عـام 

   

 .1968 في آذار 1545العدد  ،1968 لسنة 12 الوقائع العراقية، قانون رقم -1
 .12/6/1973 في 2254العدد   الوقائع العراقية،-2
 .16 ص،1977، 1977 لدور الثقافة الجماهيرية، خطة عمل دور الثقافة الجماهيرية لعام ة العامةي وزارة الإعلام، المدير-3
 .26، ص 2/4/1979 في 34 مجلة فنون، الثمانينات تشهد قفزة كبيرة في الصناعات الالكترونية، العدد -4



 الخـام المنتجـة في عـام الأشرطـة، وبلغ عـدد )الكاسيت(شرطة التسجيل الخام أنتاج إلكترونية عات الإالصنا

  )1(. فلس عراقي600الذي مدته ساعة ونصف حد اين شريط، وبلغ سعر الشريط الخام الوي ثلاثة ملا1984

الطريقة المسـتخدمة في التسـجيل الشـخصي َّ أن )2(سيت في العراقشرطة الكاأوتشير دراسة عن انتشار 

 لم تعتمـد في ذاعـةالإَّ وأن تسـجيل الحفـلات، أو خـرى الأالأشرطـةعـن  أو الأسطواناتتقوم على النقل من 

هذا الجهد يقوم به بائع التسجيلات حسب رغبة طالب التسجيل الـذي قـد َّوأن  ،التسجيل أو عملية النقل

  . الأشرطة بتوفير ًأحيانايقوم بدوره 

ة و العربيـة، تـلاالأغـاني: لـة لـدى الباعـة هـياوالتسـجيلات المتدأنـواع َّ أن إلى الدراسة استبيان أشارو

القرآن، دروس اللغة، موسيقى عربية، موسـيقى ورقـص شرقـي، مسرحيـات كوميديـة، مسرحيـات غنائيـة، 

عـلى  لاًاقبـإ أكثر لعمرية الواقعة بعد سن العشرين هيالفئة اَّ أن ت نتائج الدراسةأظهركما . جنبيةأ ٍغانأو

  . الإناثعلى الشراء من  لاًاقبإ أكثر الذكور وأن ،الأشرطةشراء 

 بـدون تـاريخ، ،لكاسـيت، رونيـو المركز العربي لبحوث المستمعين والمشاهدين، دراسة أولية عن انتشار أشرطة الفيديو وا-1
 ).1984أجريت الدراسة عام (
 . المصدر السابق-2





  السابعالفصل 

  ديويالف
ة تلفزيونية على شريـط أشار أول ية الحديثة الظهور، فقد تم تسجيلالاتصالدوات ديو من الأييعد الف

لات كانـت كبـيرة لآاجيل المغناطيسي غير ميسور بشكل واسع آنـذاك، فـ، وكان التس1956مغناطيسي في عام 

، الفيـديوجهـزة لأد ايـ وتواصل العمل على التصـغير المتز)1(.الحجم وذات عمليات تشغيلية وخدمية مكلفة

  . 1969ديو عام يجهزة فأواستطاعت شركة سوني وبانا سونيك عرض 

مع شريط صغير الحجم، ثم قامت ) Video Cassette Recorder = VCR (الفيديو، ظهر جهاز 1970وفي عام 

  . جهزة الفيديوأنتاجها المتنوع من إ 1971ديو، وعرضت عدة شركات يابانية في عام يجهزة الفأاليابان بتطوير 

جهــزة التســجيل المنزليــة، وبــدأت الشركــات الســينمائية في أ نقطــة تحــول في انتشــار 1979وكــان عــام 

تحقـق  أن  وتسويقها عـلى نطـاق واسـع، واسـتطاعتهاأفلاميكية بطبع الأمرتحدة ات الميهوليوود في الولا

)2(.ديو كاسـيتيـشرطة الفأ على علانتجربة للإ أول 1987وشهد عام .  طائلة من خلال البيع والتأجيرًرباحاأ
 

  )3(:ديو بسمات خاصة منهايوتتسم تكنولوجيا الف

ـ الفأجهــزةَّ إن -1 ملائـمـة للعديــد مــن أنهــا  إلى إضــافةوغــير مكلفــة، ديو المتنقــل ســهلة التشــغيل يـ

  . الاستخدامات

  . ضاءة الطبيعية في ظروف الإالفيديواستخدام معدات  يستطيع غير المتخصصين -2

  .من مرة أكثر  تحميض، ويمكن استخدامهإلىديو يحتاج شريط الفي  لا-3

  . الشخصيالاتصالديو وسيلة تقترب من ي الف-4 

  . تعليميةأفلامنتاج إكن استخدامه في ديو يمي مسجل الف-5

  .ن وكيف يعرض البرنامجيأ التسجيل بالفيديو يعطي فرصة لتحديد متى و-6

 عدد كبـير أصبح للتلفزيون والسينما، فقد اجتاح الكثير من مناطق العالم، وً منافساأصبحديو ي الفَّولأن

 والـبرامج التـي لا فلامالأيرى بعض  أن د يتيح للمشاهلأنهديو، وذلك يمن الجمهور يقبل على مشاهدة الف

  . للمشاهد الفرصة لكي يشاهد ما يريده في الوقت الذي يناسبهيهيئ أنه يعرضها التلفزيون، كما

1- L. K., ‘Video: Develoment and Perspective’, The Democratic Journalist, 1984, No. 5, pp.28-9. 
2- John Wyver, The Moving Image, Oxford, Basil Blackwell, 1989, p. 272. 

 دار :بغـداد، )حـق الاتصـال(رشتي، تكنولوجيا الاتصال الجديـدة وقضـية الحـق في الاتصـال، في كتـاب جيهان أحمد .  د-3
 .67-66، ص ص 1988الشؤون الثقافية للنشر، وزارة الإعلام، 



  :  في العراقالفيديو

1978مـرة في عـام ل و العـراق لأإلى المنـزلي الفيديودخل 
 وشـهدت  عـن طريـق الاسـتيراد الشـخصي،)1(

  .الريفية أو  سواء في المناطق الحضريةالفيديو على اقتناء ًواسعا لاًاقبسنوات الثمانينات إ

 واستمرت لمدة ثلاث سنوات وتوقفـت بعـدها، ،1980 في عام الفيديوجهزة أوقد بدأت الدولة تستورد 

  .  بالعملات الصعبةالفيديوجهزة أسواق الحرة تمارس عملية استيراد وبيع لكن استمرت الأ

  وزارة التجارة :1986-1980 المستوردة والمبيعة للسنوات الفيديوجهزة أيات ويرينا الجدول الآتي كم

  

  الاستيراد الشخصي  المبيع  المستورد  السنة

1980  5500  1968    

1981  15000  18126    

1982  25000  18434    

1983    3972    

1984      240  

1985      220  

1986      230  

  

ً جهازا مستوردا عن 690 جهاز و45,000 قبل وزارة التجارة  والمبيعة منة المستوردالأجهزةوكان مجموع  ً

   )2(.طريق الاستيراد الشخصي

 1982 في عامي ً دينارا850 و1981ً دينارا 750 و1980 في عام ً دينارا450: ح كالآتياو تترالأجهزة أسعاروكانت 

ويرينـا الجـدول الآتي . وشرطة الفيـديأوقامت المؤسسات الحكومية باستيراد وتوزيع وتسجيل وبيع . 1983و

   )3(. المستوردة والمبيعةالأشرطةكميات 

، العـدد )بغـداد (،نواف عدوان، مشاهدة برامج الفيديو وعلاقتها بالتعرض للجمهور ووسائل الاتصال، مجلة البحوث.  د-1
 .9 ، ص1987ار يأ، 19
حـول اسـتخدام الطلبـة لجهـاز (فوزية العطية، تأثير الفيديو في العلاقات الأسرية، بحث مقدم إلى الحلقـة الدراسـية .  د-2

  20-18 بغـداد، ،والتي رعتها وزارة العمل والشـؤون الاجتماعيـة، المركـز القـومي للبحـوث الاجتماعيـة والجنائيـة) الفيديو
 .13، ص 1987نيسان 
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  وزارة التجارة

  )خام(

  مؤسسة بابل

  

  

  السنة

  المستورد  المبيع  المستورد

  خام

  المبيع

  مسجل

المؤسسة العامـة 

ــــــــــــةللإ  ذاعـ

  والتلفزيون

   مسجلة-المبيعة 

1980  23034  27231        

1981  578,200  293,380        

1982  2,075,800  815,576        

1983    898,694      12,128  

1984    370,253  30,000  9,000  26,923  

1985      20,000  5,000  28,423  

1986      10,000  10,000  22,440  

  89,914  24,000  60,000  2,405,134     2,659,034  المجموع

  )1(:سعارها كما يأتيوأعدادها أ 1982 المستوردة لعام الأشرطةويرينا وصف   

  الأشرطةعدد    الشريطوصف  سعر الاستيراد للشريط الواحد

  دينار  فلس

  1  700  60,000  شريط فيديو ساعة واحدة

  1  810  150,000  شريط فيديو ساعة ونصف

  2  590  1,436,050  شريط فيديو ساعتين

  2  800  411,750  شريط فيديو ثلاث ساعات

فقـط، في ) الخـام( غـير المسـجلة الأشرطةل بوزارة التجارة كانت تتعام أن يتضحل اوومن تحليل الجد

شرطة خـام لغـرض تسـجيلها وبيعهـا، وتقـوم أنتاج السينمائي والتلفزيوني باستيراد حين قامت شركة بابل للإ

 أشرطتهـامـن  % 50 والتلفزيون فكان للإذاعةالمؤسسة العامة َّ أما بتسجيل مضامين اجتماعية عراقية فقط،

 % 20 تعليميـة ومسرحيـات ومسلسـلات وًطفـال ودروسـاأ وتتضمن برامج المسجلة تحمل مضامين عراقية

  . مختارةأجنبيةً اأفلامتتضمن  % 30 مختارة وةًا عربيأفلامتتضمن 

 بـدون تـاريخ، ، المركز العربي لبحوث المستمعين والمشاهدين، دراسة أولية عن انتشـار أشرطـة الفيـديو كاسـيت، رونيـو-1
 .11ص



كانت ذات صـفة مهنيـة إذا إلا  بإدخالهاالشخصية فكان لا يسمح  أو التسجيلات التجارية الخاصةَّأما 

عية والرياضية لتستعين بها المؤسسات المعنية ضمن نطـاق رسمية كالنشاطات السياسية والعلمية والاجتما

 وكذلك قام التلفزيون التربوي التابع لوزارة التربيـة بتسـجيل بعـض الـبرامج التعليميـة لغـرض )1(.منتسبيها

 تشـتمل الأشرطـة والتلفزيون، وكانت هذه ذاعةن مع المؤسسة العامة للإاو المحلية وبالتعالأسواقبيعها في 

 شراء الفيـديو في أسـباب أن إلىالتقـارير أحـد  ويشـير )2(.تعليمية للمراحل الدراسـية المختلفـةعلى دروس 

  )3(:إلىعود تالعراق 

  .  ارتفاع دخل الفرد-1

  .  الفيديوأفلامجهزة وأسعار أ تناقص -2

  .  زيادة وقت الفراغ-3

 ذاعــةالإي تقــدم مــن  قلـة المــواد والــبرامج الهادفــة والمشــوقة المطروحــة مــن خــلال الــدورات التــ-4

  . والتلفزيون

  .  عدم الارتياح للبرامج والمسلسلات المقدمة-5

جنبية التي لا تنسجم واهتمامـات والعربي والاعتماد على المواد الأ المحلي الإنتاج إستراتيجية تذبذب -6

  . الجمهور

 هـي الفيـديو إلىوجـه ردود الفعل تجاه البرامج التلفزيونية التي ساعدت على التَّ أن ويضيف التقرير

  : مرتبة كما يأتي

  .  والمسلسلاتفلامالأ تكرار بعض -1

  .  عدم توافق البرامج مع الوقت المناسب-2

  .  والحوارالإخراج الضعف في -3

  .  قلة البرامج الترفيهية-4

  .  قلة البرامج التي تعالج المشكلات الاجتماعية-5

  .  قلة البرامج التي تعالج مشكلات الشباب-6

  :  في العراق هيالأشرطةالطرق التي يحصل بها المشاهدون على  أن ويذكر التقرير

   %.25 عن طريق الشراء -

   %. 29 التسجيل من التلفزيون -

 .15- 14فوزية العطية، مصدر سبق ذكره، ص ص.  د-1
) ية حول استخدام الطلبة لجهاز الفيـديوالحلقة الدراس(جاسم الصافي، تجربة استخدام الفيديو في التلفزيون التربوي، . د-2

،  1987 نيسـان 20-18 بغداد، ،التي نظمتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية
 .14ص
و للفـترة دي جـانير نواف عدوان، تقرير أولي عن ندوة مشروع انتشار الفيديو كاسيت في العالم، التي انعقدت في ريو.  د-3

 .114-109، ص ص 1986، حزيران 17 العدد ،)بغداد (،، مجلة البحوث29/11/1985-24من 



   %.46 الأصدقاء التبادل مع -

الفوائد الناجمـة عـن  أن إلى 1985جريت حول الفيديو في العراق في عام أ الدراسات التي إحدىوتشير 

  )1(: هيلفيديوامشاهدة 

   % . 35.4 الترفيه -1

   %.35.9 الفائدة الثقافية -2

   % . 8.1 مكمل للتلفزيون -3

   %. 20.4العائلة أفراد  يجمع -4

  : فهيالفيديو الناجمة عن مشاهدة أضرارما أ

   %. 25.7 يقلل من مشاهدة التلفزيون -1 

   %. 23.6 الأصدقاء يقلل من رؤية -2

   %. 20.3اسة  يشغل الطلاب عن الدر-3

   %. 16.7 يقلل من المطالعة -4

   %. 9.7 ثارة يساعد على الإ-5

   %. 4 غير معين -6

 هـي حريـة الفيـديوجهـزة أة المثارة في عديد من الدراسات الخاصـة باسـتعمال يساسالأومن المشاكل 

 ويزيـد مـن . عـلى الناشـئةً وبرامج قد يكون لبعضـها تـأثيرات سـلبية وخصوصـاأفلامالمشاهد في مشاهدة 

َّ أن ويـذكر.  العـالم الثالـثأقطـار داخـل إلى كثيرة تتعارض مع ضوابط الرقابـة أفلاماحتدام المشكلة تسرب 

ًالمناطق في العالم استيرادا للتسجيلات الصوتية والمرئيـة المسروقـة الـواردة مـن  أكثر  يعد منالأوسطالشرق 

  )2(.ندونيسيا وغيرهاإسنغافورة و

 يسـتغلون دالأولا أن إلى المهربـة والتـي تشـير الأشرطـة الممنوعـة وفلامالأة من وهناك تحذيرات عديد

التوجيـه ضـعيف في  أن سرة، كـما عـن رقابـة الأً بعيـدافـلامالأويهما في العمل فيقومـان بمشـاهدة أبوجود 

خضـاع إ ، فقد تـمالفيديوشرطة لأ وللحد من التأثيرات السلبية )3(.فلامالأأنواع المدارس بصدد خطورة بعض 

  .1973نص للقانون يصدر في عام  أول  في)4( الرقابة،إلى العراق إلى تيب التجارية الواردة الفيديو أفلام

 .  نواف عدوان، مشاهدة برامج الفيديو وعلاقتها بالتعرض للجمهور ووسائل الاتصال، مصدر سبق ذكره. د -1
 .12/4/1986 في 6352لعدد  جريدة السياسة، الشرق الأوسط سوق رائجة للكتب وأشرطة الفيديو المسروقة، ا-2
 .1985 تموز 17 ،2647 احترسوا من هذا الغزو، العدد :خر ساعة، الفيديو في قفص الاتهامآ مجلة -3
 جريدة الوقـائع العراقيـة، العـدد ،4 -، المادة الأولى1973 لسنة 64 قانون الرقابة على المصنفات والأفلام السينمائية رقم -4

2254 ،12/6/1973. 



 إجازة بدون ًمصنفا أو ًعرض فلما أو استأجر أو وزع أو وقد نص قانون الرقابة على معاقبة كل من باع

 أو رامـة لا تزيـد عـلى خمسـمائة دينـاربغأو أشـهر تزيـد عـلى سـتة  جازته بالحبس مدة لاإبعد انتهاء أو 

أشـهر تزيد على ثلاثة   من قانون الرقابة بالحبس مدة لاأخرىبكليهما، كما نص على معاقبة المخالف لمواد 

نه يعاقب بالحبس مدة أ ذكر ب)2(قانون العقوبات أن  كما)1(بكليهما، أو  دينارثلاثمائةبغرامة لا تزيد على أو 

 أو استورد أو  هاتين العقوبتين كل من صنعإحدىب أو تزيد على مائتي دينار امة لاتزيد على سنتين وبغر لا

الآداب  أو كانـت مخلـة بالحيـاءإذا ... ًاأفلامـ.. التوزيـع  أو نقل بقصـد الاسـتغلال أو حرزأ أو حاز أو صدر

 أو باعـهو  أ الجمهـورأنظـارعرضه على  أو علن عن شيء من ذلكأويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من . العامة

.  وسـيلة كانـتةيـأسـلمه للتوزيـع ب أو  ولو في غير علانية، وكل مـن وزعـهالإيجار أو عرضه للبيع أو جرهأ

  . الأخلاقفساد إارتكبت الجريمة بقصد إذا ً  مشدداًويعتبر ظرفا

 مـن بغرامة لا تزيد على مائة دينـار كـل أو يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة أنه إلى القانون أشاركما 

جهـزة أوتتولى . بواسطة جهاز آلي وكان ذلك في محل عام أو مخلة بالحياء بنفسه أو  فاحشةأقوال أو جهر بأغان

 إلى التي تسيء الفيديو أفلام الداخلي بشكل خاص مهمة مراقبة المطارات ونقاط الحدود لمنع تسرب الأمنقوى 

 والتـي يـدخلها المواطنـون لقـاء الفيـديو فـلامألات البعض لفتح صالات خاصة لعـرض وقيم المجتمع ومنع محا

  )3(.جورأ

 العـراق مهـما إلى الفيـديوشرطـة أدخـال إة على منـع الأخيروجرى العمل في بعض سنوات الثمانينات 

 عـلى عـدم السـماح ًكـما كـان العمـل جاريـا. تلافهاإكانت مضامينها وجرى العمل على مصادرتها، ومن ثم 

المخلة بـالآداب، ولكـن  أو  الممنوعةفلامالأ من انتشار ًاستنساخها، تحسبا أو مفلاالأللمحلات الخاصة لتأجير 

  .  الفيديوأفلام، السماح بافتتاح المحلات الخاصة بتسجيل وبيع وتأجير 1991جرى منذ عام 

 .2 السابق، المادة العشرون، أو  المصدر-1
 والمادة 403، بغداد، الفصل الثالث، المادة 1969 قانون العقوبات، المجموعة الدائمة للقوانين والأنظمة العراقية الموحدة، -2
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  الفصل الثامن

  )1980-1958(ية في العراق الإعلامملامح السياسات 

ًونظـرا لتغـير الـنظم . والتعلـيم والترفيـه) الإعـلام (خبـارلأا تتجسـد في للإعـلام ةيساسـالأ الوظائف إن

ية الاقتصـادالسياسية التي مرت بالعراق في تاريخه الحـديث، ولكـون كـل نظـام لـه تطبيقاتـه السياسـية و

  . لتطور العراقًية تبعاالإعلامتحديد الملامح العامة للسياسة ل اوالاجتماعية، لذا سنحو

  :خلفية تاريخية 

كانـت إذ . 1968يـة في العـراق حتـى ثـورة عـام الإعلام السياسـة إلىلنظر وبشكل مخـتصر من المفيد ا

 للتعبير عن مصـالحها، وكانـت الحكومـة تـدير داةًأ وتوظفها الإعلامحكام على وسائل الحكومات تسيطر بإ

 النشر  كما كانت تسيطر على قطاع، والتلفزيون وبعض الصحفذاعةالإية مثل الإعلامبنفسها بعض المرافق 

  )1(.الخاص عن طريق  الرقابة وقوانين المطبوعات والمواد العديدة في قانون العقوبات البغدادي

 كــذلك كانــت ،زمــات السياســية الأأثنــاءوقــت أي قــاف المطبوعــات في يإ وكــان للحكومــة الحــق في 

ربـاع أثلاثـة ً الحكومات تضغط على الصحف من خلال دوائرها الرسمية، فقد كانت الحكومة تمول تقريبـا

دعـم أجل  للضغط على الصحف من اتعلانالإ واستخدمت الجهات الرسمية هذه )2(. في الصحفاتعلانالإ

  وهـي سـنة صـدور1869السمات العامة للفترة من َّ فإن  حال، أيةوعلى. لتفادي الانتقادات لها أو الحكومة

 بما فيهـا الصـحف كانـت الإعلام وسائل نإ و،عدم الاستقرار السياسي:  هي1958 عام إلىصحيفة عراقية أول 

  .تحت سيطرة الدولة

قانون يحكم الصحافة والمطبوعات في العراق هـو قـانون المطبوعـات الصـادر في الدولـة  أول لقد كان

فسـح أ، حيـث 1908 المفعول حتى صدور الدستور العثماني في عـام َ والذي ظل ساري1863العثمانية في عام 

  . في السنوات السابقةًير والنشر مما كان محظوراعبتبعض المجال لحرية ال

ضـح بعـض أو، حيـث 1931قانون للمطبوعات في العراق قد صـدر في عـام  أول  وكان

 الخطوط العامة لطريقة تنظيم عمل الصحافة، ومن جانب آخر كانت الحكومة تستخدم

  

 .3 ، ص1951 إسماعيل البستاني، حرية الصحافة في العراق، منشورات الفرع النسائي لبيوت الأمة، بغداد ،الـلـهعبد  -1
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زمـات قـات الأأووسـائل التعبـير في  العرفيـة لضـمان الهيمنـة عـلى الأحكام القوانين الاستثنائية مثل قانون 

  .والحروب

  )1(: تلك الفترة متجسدة في الآتيأثناءفي العراق أي ويمكن اعتبار جرائم الر

  .ضد نظام الحكومة أو  شعور الكراهية والبغضاء بين سكان العراقإثارة إلى السعي -1

  .كدير السلام بغرض تشخاصجملة طوائف من الأ أو بغض طائفة أو  التحريض على كراهية-2

  . التحريض على عدم الانقياد للقوانين-3

ة للهيئـة يساسـالأ والأوضـاع والمبـادئ تغيير نظـام الحكـم إلىترويج المذاهب التي ترمي  أو  تحبيذ-4

  .ساسيالأالاجتماعية المضمونة  بالقانون 

  ً.هانة معتقد ديني معترف به رسمياإ -5

سمة الغالبة لمعظم قطاعات المجتمع والدولة، كانـت هـي ظروف التخلف العام التي كانت هي الَّن إ

درجة مـن التطـور يمكـن على  أو  بجملتها متطورةالإعلام، فلم تكن وسائل الإعلامنفسها منعكسة في قطاع 

التخصيصـات الماليـة  أو الكادر المؤهل أو مقارنتها بمثيلاتها في الدول المتقدمة سواء من حيث البنى التقنية

 الذي يمكن اسـتثماره في هـذا الإضافيالقطاع الخاص ذلك الفائض المالي  أو ، ولم يكن لدى الدولةالموفرة لها

  . التوظيفات المالية التي كانت محدودةإلى لحاجة جميع القطاعات ًالقطاع نظرا

 القـوانين، وهـي مـن صـنعها لتنظـيم العمـل إلىن الدولـة كانـت تلجـأ أنه يمكن القول بوعلى هذا فإ

 أو جهـزة المختصـة تتشـدد في تطبيـق القـوانينلأ بما يضمن لها استمرار العمـل المسـتقر، وكانـت ايالإعلام

  . للظروف التي يمر بها البلدًتطبقها بمرونة وفقا

ومـن جهـة . ت في مديات تمتع الصحف بحرية التعبير في فترات دون غيرهـااو يفسر سبب التفالأمر وهذا 

ً دارياإية من قبل الدولة الهيمنة الكاملة عليها، الإعلامل بعض المؤسسات  وتشغيإدارة فقد ضمنت مركزية أخرى

  . والتلفزيونذاعةالإ، مثل ً وتعبيرياًوماليا

يـة في العـراق، فقـد وضـعت بعـض الإعلام بمنطلقـات جديـدة للسياسـة 1958 تمـوز 14 وجاءت ثـورة 

العـام داخـل وخـارج العـراق أي الـرعـلام إيد الجمهوريـة ويأ وهي دعم وتالإعلامات لعمل وسائل يساسالأ

التـي توجـه ضـد الجمهوريـة ) اتايالدع( الرد على أصبحوبذلك . نجازات الحكومة في مختلف القطاعاتإب

  )2(. العراقيةالإعلام في عمل وسائل ً مهماًالعراقية جزءا

 .211 ، ص1950 القاهرة ،دار النيل للطباعة، ، دراسة مقارنة-  إسماعيل البستاني ،حرية الصحافة الـلـهالدكتور عبد -1
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ـة الأحــزاب والتغــيرات الاَّنإ  ـة الحكــم وتركيبـ ـة وفي بنيـ ـات الخارجيـ ـيرات في العلاقـ ـة  التغـ جتماعيـ

وازدادت سيطرة الدولة . وقعتعلام تنسجم مع التغيرات التي ية، قد فرضت مسارات جديدة للإالاقتصادو

 والتنظيمات التي شخاصخضعتها لتوجيهاتها واستعملت القسر والقمع مع الأأ والإعلامالرقابية على وسائل 

  )1(.تتفق معها كانت لا

 حدوث تغيرات في اتجاهات السياسة إلىى َّدأ بعد الثورة ولكن عدم الاستقرار والتقلبات التي حصلت

 بنية إلى التحول من العمل على تغيير بنية المجتمع إلى هذه التقلبات أدتعلى سبيل المثال، فقد . يةالإعلام

  .طراف التي جاءت الثورة من أجلها الصراع والتناحر بين الأإلىجديدة، 

 ولكن قصر عمر تلـك الثـورة حـال دون ؛علامية خاصة بهاإياسة  على انتهاج س1963 شباط 8 وعملت ثورة 

بالنجاح في تحقيق الضوابط التي وضعها قانون المطبوعات الصادر آنـذاك وفي العمـل عـلى إلا تحقيق ذلك 

  .تاحتها تلك الفترةأمكانات التي  بالحدود والإالإعلامتطوير مؤسسات 

 الصحافة التي كـان ً وخصوصاالإعلامولة على وسائل  بمزيد من سيطرة الد1968-1964وتميزت السنوات 

  . والمؤسسات التابعة لهاالإعلاموازداد تدخل الدولة من خلال وزارة . هاإصدارللقطاع الخاص دوره في 

  :1968ية بعد ثورة عام الإعلام السياسة 

 ،ولة الكاملشراف الدإبمجملها تحت كانت  الإعلام ظهرت مهمات جديدة لوسائل 1968 بعد ثورة عام 

وتبنـت الدولـة الشـعار المركـزي الـذي . دواتها الجديـدةألدولة والمساعدة في بناء  لومنها تحقيق الاستقرار

لقـد . شتراكي وقيادتـهوالعمل على تكريس صورة حزب البعث العربي الا) كل الحقيقة للجماهير(طرح وهو 

 في القيـادة القوميـة لحـزب الإعلامالثقافة وية تصدر عن مكتب الإعلامكانت القرارات التي ترسم السياسة 

جهـزة لأوكـان قـادة ا.  في العـراقالإعـلاملعمـل وسـائل ك حيث كانت توضع الخطوط الرئيسة البعث آنذا

قـرارات معينـة بصـدد ذ ا تمتعهم بصـلاحيات اتخـإلى إضافةية مسؤولين عن تطبيق تلك التوجيهات الإعلام

  . في العراقالإعلام القومي كان هو قمة الهرم بالنسبة لنظام لإعلامامكتب َّ فإن وعليه،.  مؤسساتهمأعمال

 والمكتـب الثقـافي مهمـتهما الإعـلامادة حزب البعث آنذاك مكتبان هما مكتـب الـنشر ويلقد كان في ق

أحـد  تم دمج المكتبـين بمكتـب و1977وبعد عام . خرى جانب وظائفهما الثقافية الأإلىً  مركزياالإعلامتوجيه 

ية والثقافية ومتابعة تنفيـذها الإعلام للأجهزة، وكان من مهماته التوجيه المركزي الإعلامب الثقافة وهو مكت

  .لأنشطتها
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ية في العـراق ويرأسـه الاتصـالعلى سلطة حزبية تتولى توجيـه السياسـة أ الإعلام وكان مكتب الثقافة و

 واسـتمرت مهـمات المكتـب )1(.يـاديين فمـن الحـزبيين والقأعضـاؤهَّ أمـا عضو في القيادة القوميـة للحـزب،

  . المختلفةالإعلامدلوجية الحزب وسياساته والمسائل المتعلقة به في قنوات أية في نشر يساسالأ

المركزية هي مسألة  لأن ،ي في العراق هو مركزيتهالإعلامالصفة الرئيسية للنظام  َّنإ وعليه يمكن القول

توجيهـات َّ فـإن لـذا. هو منظـور الحـزبأحد هير تحت منظور و وقيادة وتعبئة الجماالأفكارية لنشر أساس

صى المـؤتمر  القطـري السـابع لحـزب أووقد . يةالإعلامالقيادة السياسية كانت تعتبر مؤشرات عمل للدوائر 

ٍ بضرورة تطوير وعي المـواطنين مـع 1968من تموز عام أشهر البعث العربي الاشتراكي الذي انعقد بعد بضعة 

 إلى 1970 المؤتمر القومي العاشر الذي عقد في عام أشارو. نشر المفاهيم التربوية الجديدةأهمية التركيز على 

وجـاء في ميثـاق العمـل . علامية لتحسين مستويات العيش للعربإتحقيق ثورة اجتماعية وثقافية وأهمية 

  : ما يلي1971 في تشرين الثاني أعلنالوطني للجبهة الوطنية التقدمية الذي 

 الثورة وثقافتها وفنونها تنطلق من النظرة القوميـة الديمقراطيـة الاشـتراكية المتفاعلـة مـع إعلام َّ إن-1

 بالجماهير ومصالحها ً حياً عامة والتقدمية خاصة والمنفتحة عليها وهي التي ترتبط ارتباطاالإنسانيةالثقافة 

  .ه أساليبتعبير وشكال الأاها ومشاعرها وتطلعاتها مع الحرص على حرية اختيار ايوقض

 التي تـروج للطائفيـة والشـوفينية والعنصريـة ساليب  والنظريات والتيارات والأالأفكار النضال ضد -2

 وبرجـوازيين إقطـاعيينمبريـاليين وركـائزهم مـن  وتخدم الإ، وروح الانهزام والليبراليةوالإقليميةوالشعوبية 

  .عداء الدولةأ لَّكِّوُ

 بـنشره بـين لاهـتمام والتقدميـة فيـه واالإنسانيةبي واستكشاف كل المعاني  الحفاظ على التراث العر-3

  .الإنساني بالتراث لاهتمامالجماهير وفي العالم وكذلك ا

 وتطويرهـا باسـتمرار لتواكـب روح الإعلامالفنون وو لبناء مؤسسات راقية للثقافة الإمكانيات توفير -4

  .العصر وتقدمه

  .يالإعلامجاه العمل الثقافي والفني و النضال ضد النظرة السلبية ت-5

يـة في العـراق فقـد تـم رسـمها في المـؤتمر الإعلامالخطـوط الواضـحة للسياسـة َّ أما 

 جب تبنيه كبرنـامج عمـل مـنأو والذي 1974القطري الثامن للحزب الذي انعقد في عام 

 في المرحلـة الإعلامجهزة أتم دعم  أنه إلى التقرير أشارو. قبل جميع السلطات في العراق

   

، رسالة دكتوراه غير 1978-1977 وسائله واتجاهاته السياسية : هادي نعمان محمد الهيتي، الاتصال الجماهيري في العراق-1
 .135، ص1980منشورة ، القاهرة 



شرفـت أها وأعمالت كافة المستلزمات للنهوض بَئيُِالتي انحصرت ما بين قيام الثورة وصدور التقرير حيث ه

  . ووفرت لها كافة المستلزمات البشرية والتكنولوجيةالإعلام أجهزةالدولة على تطوير 

ن كـان هنـاك بعـض إ و،دولـة مـما تطلبـه القـلّأما تم تحقيقه آنذاك كان َّأن كد التقرير السياسي أ و

 الإعـلاميكـون قطـاع  أن ّجابية مثل البيروقراطية وضعف روح المبادرات، وتطلـب التقريـريالظواهر غير الا

  . الثوري الذي يعبر عن الدولةالإعلامن تشهد المرحلة المقبلة ظهور أ وً رائداًقطاعا

 في أنـه لاجتماعـي في العـراق، ومعـروفي واالاقتصاد هو عنصر حيوي في النظام السياسي والإعلام َّنإ 

 إلى المعلومـات إيصـال لـن يقـتصر دوره عـلى الإعـلامَّ فـإن دلوجيـة معينـة،أي تطبيـق إلى دولة تسـعى أية

وقد تطلب هـذا مـن . ترسيخ التحولات المطلوبةأجل  توجيه وقيادة الجماهير من إلىالجماهير، بل يتعداه 

  الإعلام وزير أشاروقد . خطاء التي تصاحب التحولاتية لتفادي الأجهة ثانية تشجيع خلق الرقابة الجماهير

، يـربط ًإذا الإعلام فـ)1(. الجديـدالإنسـان بنـاء ًاأساسـالتغير الاجتماعي في العراق يعنـي  أن إلى 1979في عام 

نائب رئيس الدولـة آنـذاك، صـدام حسـين، كـان  أن وجدير بالذكر،. دلوجية وممارسات الحزبأيالتغير مع 

يـة الإعلام بشكل مباشر في رسم السياسة ،سهمأ للثورة والأولى منذ السنوات الإعلامًشرفا على توجيه قطاع م

  سـواء في سـنوات السـلمالإعلام القومي ومتابعته المستمرة لقطاع الإعلامسه لمكتب الثقافة وؤمن خلال تر

  .الأولىية وحرب الخليج يران الحرب العراقية الإأثناءالحرب أو 

هي جـوهر و المركزية التي عمل حزب البعث العربي الاشتراكي على تحقيقها، هدافالأَّ فإن باختصار، و

  :  هيالإعلامية في العراق، من خلال وسائل الإعلامالسياسة 

  .ً الحزب لبناء المجتمع طبقا لمبادئه في الوحدة والحرية والاشتراكيةوأيدلوجية نشر فلسفة -1

  . الحزبهداف واعتبارها نتيجة لأللجماهيرهميتها أثورة ونجازات الإ التعريف ب-2

  . دعم وترسيخ الوحدة الوطنية-3

 هـدافممارسـات مناقضـة لأ أو أفكـار  أيـة الرجعية والطائفية ودحرالأفكار تقويض ودحر القيم و-4

  .وسياسات الحزب والثورة

 وأنفقت من الناحية التقنية الإعلامجهزة أ، فقد جرى العمل على بناء وتحديث هداف ولدعم هذه الأ

عـداد إأجل  في عقد الثمانينات من القرن العشرين، كما جرى بذل الجهود من ًعليها مبالغ طائلة وخصوصا

  .ية المتخصصةالإعلامالكوادر 

 .25/7/1979 في 3648  العدد ،ي، دور الإعلام في التعبير الاجتماعي، جريدة الجمهورية سعد قاسم حمود-1



ي هو القطـاع الإعلامالقطاع  أن إلىً  مشيرا1982 وجاء التقرير السياسي للمؤتمر القطري التاسع في عام 

 مـازال الإعـلامقطـاع  أن  وذكـر التقريـر،اشرة بحياة الجماهير وبرامج وسياسات الحزب والدولـةالمرتبط مب

 داةًأ في العـراق الإعـلاموبقي بعدها قطـاع . دلوجية الحزبييتصادم مع صيغ فكرية واعتقادات مناقضة لأ

  . الحزب وتعميق علاقة الجماهير بالدولةأهدافية لنشر أساسمهمة و

  : والتلفزيونية في العراقذاعيةالسياسة الإ

 ومواقـف الحـزب ومبادئ أهداف على ضوء 1968ذاعية والتلفزيونية بعد ثورة عام لإتم بناء السياسة ا

  .ية للعراق الإعلام من السياسة ًوهي تشكل جزءا. الحاكم آنذاك

   )1(:إلىتهدف أنها  والتلفزيون ذاعةضح قانون المؤسسة العامة للإوأو

  .الشعبأفراد مي التقدمي بين  نشر الوعي القو-أ

  .غنائهإ في والإسهامحياء التراث القومي  إ-ب

  .جتماعية والأخلاقيةلا واالإنسانية القيم ةاي رع-ج

  . نشر العلم والثقافة بين جماهير الشعب-د

  . نشر برامج التربية والتعليم التي تضعها الدولة-ه

  . لخدمة المجتمع تبني كافة الطاقات الفنية وتوجيهها واستثمارها-و

  .الإنسانيةطلاع المواطنين على الحضارات إ -ز

  . بمستوى فني رفيعيء توفير الترفيه البر-ح

أي  والتلفزيون في تكوين الـرذاعةي الكبير للإالإعلام للدور ًنظرا أنه  الموجبة لصدور القانون،الأسبابوجاء في 

علميـة تمكنـه أسس  والتلفزيون وفق ذاعةالإي تنظيم جهاز نه ينبغإالعام وتوجيهه لصالح الأمة والوطن والثورة، ف

 عـلى ًتوفر له الحركة والتصرف ليكـون قـادراأن قطار العالم وألكي يسمع صوت العراق في كل  من التطور المستمر

  )2(.بتكارلاالمتابعة وا

عـماد قاعدة الصـدق وعـرض الحقـائق عـلى المـواطنين كانـت َّ فإن ،)الثورة(ذكرته جريدة  وحسب ما

 والتلفزيـون بتحديـد ذاعـة وقد قامت المؤسسة العامـة للإ)3(. للثورةالأولىية منذ السنوات الإعلامالسياسة 

 للمـؤتمر القطـري الثـامن لحـزب البعـث في عـام السياسي التقرير إعلانسياستها بشكل واضح ودقيق بعد 

  )4(:يجمل كما يأتي أن ية يمكنالإعلاموأهم ماجاء في خطتها . 1974

 في 1849 العـدد ، المادة الثالثة،1970 لسنة 42 رقم ، جريدة الوقائع العراقية، قانون المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون-1
8/3/1970. 
 . المصدر السابق-2
 .1972ران ي حز30 في 1181دد  الع، جريدة الثورة، الافتتاحية-3
 تمثـل الخطـة الإعلاميـة وثيقـة فريـدة وان . بـدون تـاريخ، مطبوعـة عـلى رونيـو، الخطة الإعلامية للإذاعية والتلفزيون-4

ـم الضرورة  ـان  بحكـ ـل كـ ـذا الفصـ ـا في هـ ـع منهـ ـاس الواسـ ـةلإالاقتبـ ـب السياسـ ـن جوانـ ـعة عـ ـة وواسـ ـرة دقيقـ ـاء فكـ  عطـ
 



سهام في تغيـير القـيم  والتلفزيون كان يرتكز على الإذاعة في عمل المؤسسة العامة للإَّساسيالأ الجهد َّنإ

 خلق بـدائل لهـا تتفاعـل مـع إلىاف الحزب والسعي دهأوالقناعات الموروثة والسائدة التي لا تنسجم مع 

 بناء وتشكيل قيم جديـدة، إعادةوتقتضي عملية . يالاقتصادتماعي وج في عملية التحول الاخرىالعناصر الأ

  .جتماعية والثقافيةية والاالاقتصادر منها السياسية واوالعمل على عدة مح

يطـت ببقيـة وسـائل أن والتلفزيـون، وهـي نفـس المهـمات التـي ذاعـةلإبانيطـت أومن المهمات التي 

  :يةمالإعلا تجسيدها عبر برامجها وكما جاء في خطتها إلى في العراق، التي سعت الاتصال

  :المهمات الوطنية -1

  . وتعزيز الدور القيادي لحزب البعث العربي الاشتراكيوإبرازرة ومكاسبها و عرض منجزات الث-أ

  .  تعزيز الوحدة الوطنية-ب

  .مبريالية والصهيونية الرجعيةلإ المخاطر التي تحيق بالثورة من قبل القوى اإلى التنبيه -جـ

  :  المهمات القومية-2

  . الطابع القومي لسياسات وممارسات الحزب والثورة تجسيد- أ

بـراز إلات تصـفية القضـية الفلسـطينية واوا القومية وفي مقدمتها كشـف محـاي التأكيد على القض-ب

  .عروبة الخليج العربي

  . العربيالاقتصاد تحرير الثروات العربية وتكامل إلى الدعوة -ج

  : القوات المسلحة -3

  .مة العربية ودورها في الدفاع عن العراق والأقوات المسلحة وتأكيد بطولاتها بث روح الاعتزاز بال-أ

  . ترسيخ الاعتزاز بالجندية واعتبار الهرب منها خيانة- ب

  . تأكيد التلاحم بين القوات المسلحة والجماهير-جـ

  : الريف-4

  .ة الغابرةقطاعيالمتخلفة المتوارثة من العهود الإ محاربة الطائفية والقيم والعادات -أ

  . الثورة وممارساتهاأفكار العمل على تكريس القيم والممارسات الجديدة التي تنبع من - ب

  .ية الجديدةالإنتاج التأكيد على الجوانب والاتجاهات -جـ

 والخطة الإعلامية استندت بشكل جوهري على التقرير .قتها المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون الإعلامية الإذاعية التي طب
 .السياسي للمؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي



  : القطاع الصناعي-5

  . دعم الثقة بالصناعة الوطنية-أ

  . براز دور القطاع العام في التحولات الاشتراكيةإ -ب

  .الإنتاجكيد على دور التنظيمات العمالية والمهنية والعلاقات الديمقراطية في عملية  التأ-ج

  :  النفط-6

  .صعدة الوطنية والعربية والعالمية لأ للنفط على االإستراتيجية الأهميةبراز  إ-أ

  .يالاقتصادالنفط في عمليات التحويل الاجتماعي وأهمية  التوعية ب-ب

  . في النضال القومي ًا سلاح التأكيد على دور النفط-ج

  : التنمية-7

  .جابيةيها الإثارآ متابعة تنفيذ مشاريع خطط التنمية القومية و-أ

إشـاعة الحـماس للعمـل التخطيط والتنظيم في حيـاة العـراقيين بعـد الثـورة وأهمية  التأكيد على -ب

  .بداع فيهوالإ

  .يردخار ومحاربة النزعات الاستهلاكية والتبذلا تشجيع ا- جـ 

  :  العلوم-8

  . المواهب العلمية وتشجيعهاّ تبني- أ 

  . العمل على نشر الفكر العلمي و بناء العقلية العلمية-ب 

  .الإنسانية في الحضارة هبراز التراث العلمي العربي ودورإ -جـ 

  :  الثقافة-9

قطاعيـة والبرجوازيـة  والقـيم الإالأفكار نشر الثقافة القومية والاشتراكية للحزب والعمل على تصفية -أ

  .والعنصرية والطائفية 

  .براز جوانب الثقافة القومية التقدمية فيهاإ متابعة حركة الثقافة في الوطن العربي و- ب 

  .شاعة اللغة الفصحىإ العمل على -ج 

  : مية التعليم ومكافحة الأ-10

  .ة وخارجهاطار المدرسإ ترسيخ فكرة التعليم والتأهيل المستمرين مدى الحياة في -أ 

  .الأميةلزامي وسيلة جذرية لمحو التعليم الإأهمية  تأكيد -ب

  . بالجوانب التطبيقية في التعليم لاهتمام تشجيع التعليم المهني وا-ج 

  : الخدمات العامة-11

حسـاس وتـدعيم الإ) الشوارع، الحدائق وغيرها( حث المواطنين على حسن استخدام المرافق العامة - أ

  .امةبالملكية الع



  . نقد السلبيات التي تعطل الاستفادة الكاملة من الخدمات العامة- ب

  . نشر الوعي السياحي بين المواطنين- ج

  :  التجارة-12

  . على دور القطاع العام في التجارةالتأكيد - أ

  . الحث على الحد من الظواهر الاستهلاكية الضارة-ب 

  . والغش والتهربسعار محاربة ظواهر التخزين والتلاعب بالأ-ج

  : الاشتراكية-13 

ان يمـإكيد على مفهـوم الاشـتراكية النـابع مـن منظـور حـزب البعـث العـربي الاشـتراكي وتعزيـز  التأ- أ

  .الجماهير بالنهج الاشتراكي

  كيد على دور الحزب القيادي في عملية التحول الاشتراكي أ الت-ب

  .لعالم الثالثل للثورة العربية وًة رائدة ونموذجا اعتبار عملية التحول الاشتراكي في العراق عملي-ج

  :  الديمقراطية-14

  . تجسيد مبدأ العدالة الاجتماعية وفق منظور الحزب والثورة- أ

  . نبذ الممارسات البيروقراطية ونقدها وتعزيز الممارسات الديمقراطية- ب

  .ات المهنية والشعبيةالاتحاد بدور ونشاطات المنظمات ولاهتمام ا-ج

  : العلاقات الاجتماعية-15

  .براز دورها في تطور المجتمع ونبذ النزعات الفرديةجتماعية وإ تأكيد القيم الا-أ

 القــيم وتأكيــد الإنســانية تعميــق التقاليــد والممارســات المرتبطــة بالواجبــات الوطنيــة والقوميــة و-ب

  .والتقاليد الثورية وفق منطلقات الحزب والثورة

  .قطاعيةوالطائفية والقيم البرجوازية والإالعنصرية الأسس ئمة على  نبذ العلاقات القا-ج

  :الأطفال -16

 الحـزب أهـدافشخصـياتهم بمـا ينسـجم مـع بنـاء  والأطفـال تربيـة غرس القيم التي تساعد على - أ

  .والثورة

 وتشـجيعهم عـلى تـذوق وممارسـة الفنـون ،حساسـهم بـالفن والجـمالإ والأطفـالذواق  تنمية أ- ب

  . ات الجميلةايوالهو

  .بداع لديهم تحفيز روح المبادرة والإ- ج

  : المرأة-17 

  .اتها بالرجل في النواحي القانونيةاوة ومسأ التأكيد على وجوب تحرير المر- أ



  . الرجعية والمتخلفة التي تحط من قدر المرأةالأفكار فضح الاتجاهات و- ب

  .ق باعتباره قائد الحركة النسوية في القطر العام لنساء العراالاتحادبراز نشاطات إ تعزيز و-جـ

  :  الشباب-18

 والممارسات القوميـة والاشـتراكية في الأفكار التأكيد على دور الشباب في بناء العراق الجديد وغرس - أ

  .نفوسهم

  . بمنظمات الشباب لاهتمام ا- ب

 عـلى والإقبـالي  نشر الوعي العلمي في صفوف الشباب وتشجيعهم على ممارسات العمـل الشـعب- ج

  .التدريب العسكري ووضع طاقاتهم في خدمة التنمية القومية

 والتلفزيـون بتنفيـذ السياسـة الـواردة في الخطـة ذاعـةقسام المؤسسـة العامـة للإأ وقد قامت دوائر و

ة قائمة ولم تـؤثر يساسالأ المبادئوبقيت . ية حيث شكلت قاعدة للعمل للسنوات التي تلت صدورهاالإعلام

 تشكيل وزارتي الثقافة والفنون أعيدفعلى سبيل المثال، حين .  عليهاالإداريةالتغيرات  أو  تنظيم العملةإعاد

نشـاطاتها َّ أن الإعـلامفقد جـاء في قـانون وزارة . للعملنفسها  المبادئنه تم تحديد إ، ف1977 في عام الإعلامو

 كما جاء )1(.لقطر العراقي والوطن العربي نشر فكر وسياسة حزب البعث وتعميقها وترسيخها في اإلىتهدف 

 الثقافــة والفنــون في جميــع ميادينهــا وتطويرهــا ةايــ رعإلىتســعى أنهــا في قــانون وزارة الثقافــة والفنــون 

 تنبـع وتـرتبط الإذاعيةمجمل السياسة َّ فإن  لذلك)2( عليها وتوجيهها وفق منطلقات حزب البعث،والإشراف

  . الحزبأهدافب

  :الميزانية

مكانيتها في البقـاء إعلامية تكشف عن قدرات تلك المؤسسة المادية وإ مؤسسة  أيةدراسة ميزانية َّن  إ

 وكانت الدولة تمـول ، والتلفزيون في العراق منذ نشوئهما بالدولةذاعةالإولقد ارتبطت . والتطور والاستمرار

عائـدها َّ فـإن ا في بعـض الفـترات التي كانت تحصل عليهـاتعلانالإجور أ كاملاً وحتى هذه المؤسسة تمويلاً

المؤسسـة َّ فـإن  حال، أيةوعلى.  والتلفزيونذاعةالإ ميزانية إلى الخزينة المركزية للدولة وليس إلىكان يسدد 

ولهـا كافـة ) بشخصية معنويـة ذات نفـع عـام( كانت تتمتع 1968 والتلفزيون بعد ثورة عام ذاعةالعامة للإ

 وكانت ماليـة  المؤسسـة تتكـون ،موال المنقولة والعقارتملك والتصرف بالأالحقوق القانونية بما فيها حق ال

   )3(:من

 . ،المادة الأولى1977 تشرين الثاني 7 في 2619 العدد ، جريدة الوقائع العراقية، قانون وزارة الإعلام-1
 تشريـن الثـاني 7 في 2619 العـدد 1977 لسـنة 133قائع العراقية، قانون وزارة الثقافة والفنون ، قـانون رقـم  جريدة الو-2

1977. 
 . مصدر سبق ذكره، المادة الثانية ، قانون المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون-3



  .تقل عن مليوني دينار لا أ منحة الحكومة السنوية التي يقررها وزير المالية على-1

 التجاري والبرامج والحفلات والـنشرات والمطبوعـات علانجور الخدمات التي تقدمها المؤسسة كالإأ -2

  .ق التي تملك المؤسسة حق التصرف بهاوكافة الحقو

  . الهبات والتبرعات-3

 هـو الـذي يأتيهـا عـن ًكبـيراً  الذي تعتمد عليه المؤسسـة اعـتماداَّالمورد الرئيسيَّ أن  ويتضح من النص

 ةايـيقدم قبل بد ْ أن المؤسسةإدارةتحديد ميزانية المؤسسة، فقد كان على مجلس أجل ومن . طريق الدولة

  .نات الميزانية لتعرض على وزارة المالية بغية تشريعها كميزانية ملحقة بميزانية الدولة العامةكل سنة تخمي

 1975 عـام إيراداتَّ فإن  والتلفزيون،ذاعة التي تحققها المؤسسة العامة للإالإيراداتولتكوين فكرة عن 

  )1(:يأتيكانت كما 

  1975رادات عام إي

  دينار  رادات التشغيليإ

  13500   مصورة لحساب الغيرأفلاموبيع نتاج إراد يإ

  1500   مؤجرة من الغيرأفلامراد عرض يإ

  2250  راد الفرقتين القوميتين للفنون الشعبية والتمثيليإ

  1500  جهزةأجار يإراد تصوير وطبع وتحميض ومونتاج وتسجيل ويإ

  750   المؤسسةإنتاج من أفلام بيع وعرض وتوزيع إيراد

                    

  دينار  خرىرادات الأيلإا

  27500   التجاريعلانالإ

  3750   والتلفزيون                                        ذاعةالإبيع مجلة 

  1880   ومسلسلاتأفلامبيع 

  3750  رادات متنوعةيإ

  5226120  منحة الحكومة

                              

 والتلفزيون عـلى منحـة ذاعةعتماد الكبير للإرقام الواردة أعلاه، يتضح الا من خلال الأ

  والتلفزيـون تعـودذاعة القليلة المتحققة للإالإيراداتَّ فإن وفي الواقع،. الحكومة في عملها
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شطة وفعاليـات ذات طـابع أنرباح من خلال لأ تحقيق اإلىتهدف  المؤسسة ذات طبيعة خدمية ولا أن إلى 

  .تجاري

لات جـرت في اومحـَّ أن  رغـمَّ التجـاريعـلان في العـراق لم تعـرف الإذاعـةلإاَّ أن إلى الإشـارة ولابد من 

لات او لكن المعارضة التـي جوبهـت بهـا تلـك المحـ،ية للقطاع الخاصإعلان ًالسابق لاستخدام الراديو وسيلة

  . الحكومية فقطاتعلانالإ تستخدم لبث ذاعةالإَّ فإن ومع ذلك،.  عليهاأجهزت

 إلىات القطـاع الخـاص إعلانـ منذ فـترة مبكـرة وتعرضـت علانراق، فقد عرف الإالتلفزيون في العَّ أما 

 اتعلانالإوكان التبرير الذي قدم لمنع . 1975المنع من العرض على شاشة التلفزيون في النصف الثاني من عام 

ات القطـاع  الرسمية ولشركاتعلانالإ واستمر التلفزيون بعرض )1(.لاحاجة لموارد تأتي من القطاع الخاصأنه 

ات القطاع الخاص هو الرغبة في تقليص تأثير ونفـوذ إعلانالسبب الذي منع َّ أن الواقع و.الاشتراكي والمختلط

  . التجاري بالظهور في التلفزيون في منتصف الثمانيناتعلانهذا وقد سمح للإ. القطاع الخاص

 وهـذا التطـور عكـس ،1968 والتلفزيـون بشـكل كبـير بعـد سـنوات عـام ذاعـةالإلقد تطورت ميزانية 

ومـن خـلال مقارنـة ميزانيتـي .  الذي أبدته الدولـة لهـذه المؤسسـة والتغـير في المجتمـع العراقـيلاهتماما

  )2(:، يمكن لمس التطور الحاصل في مجال الميزانية1980 و1970المؤسسة للعامين 

  1970ميزانية المؤسسة  لعام 

  دينار  الفقرات

  500000  جورلأالرواتب وا

  180000   الإداريةفقات الن

  485500  )جور البرامجأبضمنها  ( خرىالنفقات الأ

  244000  النفقات الرأسمالية

  2500  الزواجسلف 

  )3(: فكانت كما يأتي1980أما ميزانية عام 

 .15/1/1981 مقابلة أجريت مع مدير حسابات الإذاعة والتلفزيون يوم -1
 ، 1970  مطبعـة الحكومـة،1970 وزارة المالية مديرية الميزانية العامة، قانون ميزانية الجمهورية العراقية للسنة الماليـة -2

 .384-382ص ص 
لجدول من قبل مدير الميزانية في مديرية الحسـابات للمؤسسـة العامـة للإذاعـة والتلفزيـون في  تم تزويد الباحث بهذا ا-3

 .1981عام 



  1980ميزانية المؤسسة لعام 

  دينار  الفقرات

  4935500  جورالرواتب والأ

  1046600   الإداريةالنفقات 

  4094000  )جور البرامجأمنها  (خرىلأت االنفقا

  1216900  النفقات الرأسمالية

  157000  الصيانة

رقام ميزانيات أ دينار وهو رقم مرتفع عندما يقارن ب11,405,500 ما معدله 1980لقد بلغت ميزانية عام 

وزير الثقافـة دها روأتفهم ضمن سياقتها الصحيحة وكما  أن  زيادة الميزانية يمكنأسباب أن .سنوات سابقة

الدولـة  لأن 1968يحصل فيها التغيير بعد ثورة عـام  أن  كان لابدالإعلامجهزة أ أن إلى أشار حيث )1(.الإعلامو

ان نـاطق المأهولـة بالسـكتشـمل جميـع المْأنحـاء العـراق وأن علامها المؤثر في جميـع إيكون لها  ْ أنسعت

وكانـت مـن المهـمات .  والتلفزيـونيالإذاعـيى بالظل بقى هناك ما يسمي لا والتلفزيون وأن الإذاعيبالبث 

ذاعية والتلفزيونية، وقد تم بالتدريج وبالعمـل الشـاق ة ربط القطر بشبكة واسعة من المحطات الإيساسالأ

  . خارج القطرإلىذاعي والتلفزيوني وانتشار البث رجاء القطر بالبث الإأتغطية 

  : الإدارة

 المؤسسـة إدارةو.  ومـدى المركزيـة التـي تمـارس فيهـاالإدارةنوع  مؤسسة ةيلأ الإدارييعكس التنظيم 

 ةايـشراف مبـاشر مـن الحكومـة ومـن قبـل دوائـر مختلفـة منـذ بدلإ والتلفزيون خضـعت ذاعةالعامة للإ

 مباشرة عـن دائرتـه وعـن تنفيـذ السياسـة عة يعين بمرسوم ملكي ويكون مسؤولاًاذوكان مدير الإ. سيسهاأت

 وكان التدخل من قبـل الجهـات التـي يخضـع لهـا ذاعةالإن توجيه العمل والعاملين في ية للدولة وعالإعلام

  ً. وارداًمراأ ذاعةالإعمل مدير 

 وزارة الداخليـة ومديريـة البريـد والـبرق : حكوميـة منهـاإدارات عـدة ذاعةالإ ومنذ تأسيسها، تبعت 

تنسـجم بكـل   نفسـها التـي لاذاعـةالإة  مـن طبيعـً وكان عدم الاستقرار هذا نابعا، ووزارة المعارف،العامة

 14 بعـد ثـورة الإرشـادوزارة  أنشـئت وحـين. الإعلام حد ما عن إلى البعيدة الإدارات تلك إدارةجوانبها مع 

  )2(: والتلفزيون العامة وكانت تضم الدوائر التاليةذاعةالإ ارتبطت بها مديرية 1958تموز 

 .80 دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد ، بدون تاريخ، ص، لماذا إخفاق العدو: لطيف نصيف جاسم، لماذا نجاحنا-1
 .، المادة السابعة22/8/1959  في214، العدد 1959 لسنة 50 جريدة الوقائع العراقية، نظام وزارة الإرشاد رقم 2



  . في الشؤون الثقافية والإذاعية له خبرةٌها مديرلأعمايتولى  ْ أنطُواشتر: ذاعةالإ مديرية -1

  .ها مدير له خبرة في الشؤون الثقافية والتلفزيونيةأعماليتولى  ْ أنطَُواشتر:  مديرية التلفزيون-2

ها موظف لـه شـهادة عاليـة في الهندسـة أعماليتولى  ْ أنطَُواشتر:  مديرية الشؤون الهندسية والفنية-3

  .يةالفن الأمور وخبرة في

 في أشارو.  لعملهاالإدارية ليحدد الطبيعة 1970 والتلفزيون في عام ذاعةوجاء قانون المؤسسة العامة للإ

 رئيس المؤسسة هو نائـب رئـيس وأن ، هو رئيس مجلس المؤسسةالإعلاموزير الثقافة و أن إلى الأولىمادته 

لقد نظم القانون العمل في المؤسسـة . سسة المركزية لهذه المؤالإدارةوهذه المادة تؤكد على . الإدارةمجلس 

 والذاتيـة الإدارية والشؤون الهندسية والفنية وذاعةالإ يتكون من مدراء التلفزيون وإدارةخضعها لمجلس أو

  .والحسابات والحقوق

تقل درجتهم الوظيفية لا أ من الدوائر التالية وعلى الإدارةجب القانون تعيين ممثلين في مجلس أوكما 

  :عن مدير

، الدفاع، التربية والتعليم، الشباب، التعليم العالي والبحث العلمي والمـدير العـام الإعلامافة وقوزارة الث

  . العراقية وممثل عن مكتب العلاقات العامة لمجلس قيادة الثورةالأنباءلوكالة 

صوات يـرجح ي الأواغلبية وعند تسلأعضائه ويتخذ قراراته باأكثرية أالمجلس ينعقد بَّ أن  وبين القانون

المجلـس  أن وجـاء في المـادة السادسـة مـن القـانون. الجانب الذي يكون فيه الرئيس وتكون قراراته نهائية

 التـي هدافضمن الأ والمالية الإداريةيدير شؤون المؤسسة بوجه عام ويخطط سياستها التوجيهية والفنية و

  :حددها القانون وخص المجلس بالاختصاصات التالية

  .قسامها وفروعها بنظام وتغيير ذلك كلما دعت الضرورةأرار تشكيلات المؤسسة وتحديد قإ -1

  .قرار عقد الاتفاقيات والعقود الخاصة بالمؤسسةإ -2

بـرام إدات والمسـابقات وايـجـراء المناقصـات والمزإجهزة التي تحتاجها المؤسسـة ولأ استيراد وشراء ا-3

صـول أحكـام قـانون أينطبـق بشـأنه فزاد عـلى ذلـك مـا مـا أار لاف دينـآتزيد على خمسة  العقود التي لا

  .المحاسبات العامة

 من قبل وزارة الماليـة وتحديـد الدائمينقرار ملاك الموظفين والمستخدمين إالميزانية السنوية و أعداد -4

  .جور والرواتب والمكافآت بنظامالأ



قيـام بكـل مـا هـو ضروري لتحقيـق المجلـس القـانون المؤسسـة العامـة للإذاعـة والتلفزيـون  وخول 

 1972وفي عـام . جـراء الـوقتيينًلأ وكذلك تعيين الفنيين والمهنيين وا،جلها المؤسسةأسست من أ التي هدافالأ

 رئـيس المؤسسـة مـن أصـبح، وقـد الإدارة لمجلس ًمن يمثله رئيسا أو  الوزيرأصبحتم تعديل القانون حيث 

 المجلـس يمثلـون وزارة الخارجيـة ونقابـة الفنـانين إلىعضـاء أضيف أو الإدارة لمجلس ًالناحية الفعلية رئيسا

 العام لنقابات العـمال، واسـتبعد المـدراء العـاملون في المؤسسـة مـن الاتحادومدير التخطيط في المؤسسة و

  .عضوية المجلس

ن مـن المؤسسـة تتكـوَّ أن إلى 1972 والتلفزيـون الصـادر في عـام ذاعـة نظام المؤسسة العامـة للإأشار و

  )1(:التشكيلات التالية

  :قسام التالية وترتبط بها الأ:ذاعةالإ مديرية -1

   قسم الموسيقى والغناء -أ

   قسم المنوعات -ب

   البرامج الثقافية والموجهة -ج

   البرامج الريفية -د

   الشؤون السياسية -هـ 

   الإدارة - و

   قسم المذيعين - ز

   التنسيق والمتابعة - ط 

   خبارالأ - ي

  :قسام التاليةوترتبط بها الأ:  مديرية التلفزيون-2

   التمثيليات -  أ

   المنوعات -ب

   والتصوير السينمائيفلامالأ_ ج

   الاستوديوهات والديكور -د

  ية والسياسية خبارالإ البرامج -و

   التنسيق والمتابعة-ز

   التجاري علان التبادل والتسويق والإ-ح

   الإدارة -ط

  خبارالأ -ي

 .1972  كانون الثاني،24 في 2089، العدد 5 جريدة الوقائع العراقية، نظام رقم -1



  :قسام التاليةلأوترتبط بها ا:  والذاتيةالإدارةرية  مدي-3

   الإدارة قسم -أ

   قسم الذاتية - ب

  راق و الأ-ج

   الطابعة-د

  :قسام التاليةلأوترتبط بها ا:  مديرية الحسابات-4

   الصندوق -أ

   التدقيق- ب

   الرواتب -ج

   الاستقطاعات والديون -د

   السيارات -هـ

   المتفرقات - و

ـة الشــ-5 ـة مديريـ ـية والفنيـ ـن تشــغيل و: ؤون الهندسـ ـون مســؤولة عـ ـة اإوتكـ ـلأدامـ ـة زة الإجهـ ذاعيـ

 وتقـوم بتخطـيط وتنفيـذ المشـاريع التـي تحتاجهـا ًداريـاإ وًشراف على العاملين فيها فنيـالإوالتلفزيونية وا

 إضـافة ةالإداريـ والتلفزيون من الناحية الفنية وذاعةالإ الفنية ومحطات الأقسامالمؤسسة وترتبط بها كافة 

  . والتلفزيون العاملة في المحافظات من الناحية الفنية فقطذاعةالإ ارتباط مديريات إلى

   مديرية الحقوق -6

   مديرية المخازن والتجهيزات -7

  :قسام التاليةوترتبط بها الأ:  مديرية البرامج الموجهة والمحلية-8

   يةالإنكليز قسم اللغة - أ

   قسم اللغة الفرنسية - ب

  ية الألمانقسم اللغة  - ج

   قسم اللغة التركية - د

   قسم اللغة الروسية -هـ

   قسم اللغة العبرية - و

   قسم اللغة التركمانية - ز

   قسم اللغة الكردية -ح

   قسم اللغة الفارسية -ط

  ردوو قسم الأ-ي



   الإدارة قسم -ك

   قسم المتابعة -ل

  :سام التاليةقوترتبط بها الأ:  صوت الجماهيرإذاعة مديرية -9 

   الموسيقى الغناء -أ

   المنوعات -ب

   البرامج الثقافية -جـ

   التمثيليات -د

   البرامج الريفية -هـ

   الشؤون السياسية -و

   الإدارة -ز

  ن و المذيع-ح

   التنسيق والمتابعة -ط

  خبارالأ -ي

  

  :قسام التاليةلأوترتبط بها ا:  مديرية تخطيط وتنسيق البرامج-10

  ط البرامج  قسم تخطي- أ

   تنسيق البرامج -ب

   الإدارة -ج

   المتابعة -د

وكل واحدة منها مسـتقلة وهـي المـديريات المسـؤولة عـن تشـغيل :  مديرية تلفزيون المحافظات-11

  ً.دارياإ وًشراف على العاملين فيها فنيالإجهزة التلفزيونية والأدامة اإو

  : قسام التالية وترتبط به الأ: مكتب المدير العام-12

   العلاقات العامة -أ

   المجلة -ب

  المتابعة _ ج

  حصاء  الإ-د

  القلم السري -هـ 

   الاستعلامات -و



 حـذف أو حـداثإ وباقتراح من المدير العـام الإدارةخول مجلس : الإدارة مكتب سكرتارية مجلس -13

س تحديـد  مـن صـلاحية المجلـأصـبحو. قسم تتطلبها طبيعـة وظـروف العمـل في المؤسسـة أو  مديريةأية

  . للعاملين في المؤسسةوالمكافآتالرواتب 

) 2754( والتلفزيـون ذاعـة وفي مختلـف دوائـر المؤسسـة العامـة للإ1979 لقد بلغ عدد العاملين في عام 

   )1(:موزعين كما يلي

  إناث  ذكور  

  340  1254  موظفون

  104  1056  عمال

  444  2310  مجموع

                         

  . العدد زيادة نسبية في السنوات اللاحقة وقد ازداد هذا

 .، رونيو1979 المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، دليل القوى العاملة -1



  

  ياوخالد حبيب الر. د. أ

 1963أكمل دراسته في إعداديـة الأعظميـة للبنـين عـام . 1944ي في الأعظمية ببغداد عام اوولد خالد الر

 في ً بعـدها رائـد القصـة القصـيرة جـداأصـبح و1967ودخل كلية الحقوق، جامعة بغداد وتخرج منهـا عـام 

 والوثـائق والترجمـة الإعـلام لقسـم ً مـديراِّينعُـ.  القصص في جرائد عراقية وعربيةه العديد منالعراق لنشر

دراسـة أجـل  بريطانيـا مـن إلى، ثم سـافر بعـدها 1971 التعليم العالي والبحث العلمي عام وزارةوالنشر في 

التلفزيـون والتنميـة في «من جامعة كييـل وكتـب أطروحتـه عـن والتي نالها  1978 عام الإعلامالدكتوراه في 

جامعـة / الإعـلامفي قسـم ً اأسـتاذ ِّينُ العراق وعـإلى، رجع 1983بعدما أنهى دراسته للدكتوراه عام . »العراق

. عـدة مـرات) الإعـلام( وترأس تحرير جريدة 1989-1987مرة ما بين عام  أول  وترأس القسم1983بغداد عام 

 عراقي يحمل هذه الدرجة العلمية بعد أول  ليصبح1993م عا) بروفسور(ية الأستاذحصل بعدها على لقب 

 وتوفي في بغـداد عـام 1993ثم رشح لنيل لقب عالم عام .1964 عام الإعلاممن ربع قرن من تأسيس قسم أكثر 

1999.  

  من مؤلفاته

  )1972( منطلقات في الصحافة العراقية -

  ) 1973( الأمبريالية ةاي الدعأساليب -

  )1977(العراقية  من تأريخ الصحافة -

  )1986(شاعات حرب خفية  الإ-

  )1991( والتلفزيون ذاعةالإ تأريخ -

  )1991( الموسوعة الصحفية العربية –الجزء الثالث ) مشاركة( الصحافة العربية في بلدان المهجر -

  )2000( بيت الحكمة -الأولالجزء ) مشاركة( موسوعة أعلام العرب - 

  )2006(كال اي بغداد، مطبعة - الكاملةدبية الأالأعمال: ياو خالد حبيب الر-
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